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قتال أهل البغى 
إلى تہایة 4 
الاقرار 


أعمالنا . من ہد اه فاد مضل له› ومن بضلل فلا هادی له . وأشہد أن لا إل 


باب 
( الحلافة » والملك » وقتال أهل البغي ) 


قال سخ ا سہرم امہ ہن تہیۃ قرس الہ روص 
ا جد لله نستعینه ونستنفره » ونعوذ باله من شرور أ نفسنا ومن سیئات 
اأعمالنا ؛ من ہد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادي له “ ونشهد أن 
لاله إلا اله وحده لا شرك له ءونشېد أن دا عبده ورسوله »صلی 
الله عله وسل دسلا 
ا بف ته قاع ج ی ووی داع ال ور ف کک 


حال » على کل أحد» وان ما اأص الله به ورسوله مر اة وولاة 
)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


الأمور ومناحمم : واجی : وغير ذلك من الواجبات ٤‏ قال الله تیال : 
( لت آنه یا مرک ان ود واا لا مکل اهلهاو اکم بین الاد 

ال نوجایوظ کیال انعا بصِيا ) وقال الله تسای : ( ٠‏ آذ 
ءامو يعوا الله يعوا ارسود وا ی الأ ینکن رع ی ءرد وه التو وال سولين 
کے ومون يالو واليو الا خردلك خير واكس ناوي ) 

فاص الله المؤمنن طا عته وطاعة رسو له و الام ممم مم ان 
ا ھک ی ان مکو ا ادل 


وأمرم إذاتنازعوا فق شىء أت ردوه الى 1 والرسول 


قال الماماء : الردإالى الله هو الرد إلى كتابه > والرد إلى الرسول بعد 
مو نه هو اأرد اى سنته ؟ قال الله تسای : ) HEA ES‏ م | 
أك لم مبێري ت ومنز ری رل ممما لکبیالحق لحمب الا فيا اختلفوا 


ر 2 E‏ پم 2 


يه ەرَمَااَختَلََفِه لذي اوش مرْبعدِ ماجاء تھ مایت بعر فھدّیا آله 
مدر 


آل ءامنا لما فوأ لی اذد وا هری سيا مدر ( 
خمل الله الكتاب الى أترله هو الذنى محک ہین الاس فما اختلفوا فه . 


وق س د ور غر عائشة رضى الله عا ُن انى صلى الله 
عليه وسل کان إذا قام صلی باللیل قول : « اللہم رب جبرائيل وم کائيل 


٦ 


وإسرافيل » فاطر السموات EN‏ عا الغيب والشهادة › أت محكم 
بین عبادك فما کا نوا فيه ختلفون : اهدلى لما اختاف فيه من المح بإذتك ؛ 
إنك تہدی من تشاءالی صراط مستقم » ونی صصح مسل عن م الداریرضي 
الله عنه» قال‌قال رسو ل الله صلی الله عليه وسل : « الدن النصيحة » الدن النصيحة 
الدين النصيحة » قالوا : لمن يا رسول الله ! قال : « لله » ولكتاه » وأرسوله 


ولاة المسامين وعام مم ( 


ونی صحيح مسل أيضا عن ای ھی برة رضی الله عنه عن الى صلی الله 
عليه وسل قال : « إن اللہ پرضی کم لاتا ٤‏ ان دودولا لر کا 4ه 
شيا » وأن تعتصموا محبل الله جيعا ولا تفرقوا» وأن ناوا من ولاه الله 
آم ےک » ونی السنن من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه وزید بن ثابت رضی 
الله عنه “ عن النى صلى الله عليه وسل قال : « نضرالله اس٣ا‏ مع منا حدشا 
فبلغه إلى من ) يسمعه » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ورب حامل فته 
غيرفقيه . ثلاث لا ينل عليهن قلب مسل : إخلاص الممل لله » ومناعحة 
ولاة الأمور» وأزوم جماعة المسامين ؛ فإن دعو تمم حيط من ورانّهم » . و« يفل » 
بالفتح هو المشهور » وبقال : غلى صدره فل إذا كان ذاغش وضغن وحقد 
أي قلب السلم لا بعل على هذه الحصال الثلاة وهى الثلاة المتقدمة فى قوله : 
« إن الله پرضی لكر لاما أن تمبدوه ولاش ر كوا به شقا . وأ تمتصموا 
محبل الله ججميما ولا تفرقوا » وأن تاوا من ولاه الله أ رك » فإن الله إذا 


۷ 


كان بر اها لنا ۾ يكن قلب المؤمن الذى بحس ما محبه الله غل علماء 
بغضما ویک رهما فیکون ف تلب علیما غل ؛ بل بحبا قاب اومن ؛ وبرضاها . 


ونی صح البخاری ول وغیرھا عن عبادة بن الصاەت رض الله عنه 
السر والبسر » والنشط وااكره » وعلى أنرةعلينا » وعلى أن لا نازع 
الأ أهله > وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أا كنا ؛ لا تخاف فى النه لومة 
لام » وف الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن الني صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « على الرء امس السعع والظاعة فاخب وكره + إلا أن يو 
هر برة رضي الله عنه» قال قال رسول الله صلی لله عليه وسل: « عليك بالسمع 
و اطاعة ى ع ت وه وط وك ماك وار ةغلك » . ومعىی 
قوله « وأرة عليك » « وأثرة علبنا» أي وإن استأثر : ولاة الأمور عليك فل 


ينصفوك › ول بطوك حقك ؛ کا فى الصحبحين عن أسيد بن حضير رضي اله 
عنه ؛ أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلی اله عليه وسل » فتال : أل 
تستعملی کا استعملت فلاا ؟ فقال : « إن ستلقون دف ااا 
حى تلقولی على الحوض » . 

وهذا کا فی الصحیحین عن عبد الله ن مسعود قال قال رسول الله 
صلی‌الله عليه وسل : « EE TE‏ 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۸ 


E‏ منا ذلك ؟ قال ؟ تودون الق الذى 
عليكم » وتسألون الله الذى لكم » ونی يح مسل عن وائل بن 
ححر رضی الله عنه ؛ قال سال سامة بن زد لجعي رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل > فقال : يارسول الله ! إن قامت علين أمراء يألو ننا حقيم > وعنعونا 
حقنا : فا تأمرنا ؟ فعض عنه ؛ م سأله » فأعرض ؛ ثم سأله فى الثاني 
أو فى الثالفة » خدله الاشعث بن قيس » قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « اسمعوا وأطيعوا ؛ فإغا علمم ماجلوا» وعيكم ماحم ». 


فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناحمم : 
هو واجب على الس ؛ ون استاثروا عليه . ومانهی الله عنه ورسوله من 
معصیم : فهو حرم عليه ؛ وان کره عليه . 


فصل 


وما أ الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصتهم واجب عى 
الإنسان وإن ) يماهدم عليه » وإن م حلف لمم الآعان ال ؤكدة » کا بحب 
عليه الصاوات اجس > والزكاة » والصيام » وحح البيت ٠‏ وغير ذلك ما 
أصر الله به ورسوله من الطاعة ؛ فإذا حلف على ذل ككان ذلك وكيداً وشبيتا 
لا أ الله به ورسوله من طاعة ولاة الامور ومناعصتهم . فالمالف على هذه 


۹ 


الامو ر لاحل له أن همل لاف الحارف عله : سواء خلف بالل أو غير ذلك 
من الأيأن التى محلف ما المسامون ؛ فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصتهم واجب وإن )م محلف عليه ؛ فكيف إذا حلف عليه ؟ ! وما 
هی الله ورسوله عن ف و حرم وٺفب محلف على ذلك : 


ليقضين الق الذى عليه » ويشمدن بالمق : فإن هذا واجى عليه وإنم 
حلاف عليه » فکیف إذا حلف عليه ؟ ! وما هی الله عنه ورسوله من 
الشرك » واللكذب > وشرب الجر » والظل » والفواحش وغش ولاة 
الامور »› والمرو ج عما اص الته به من طاعتهم : هو حرم ؛ وان( محلف 
عله › و که > إذا حلف عليه ؟ ! 


وداه 6ن افا غ ا ا اله ور ن طا وة اى 
ومناتهم اا أو صوم LV‏ 
والمدل ومحو ذلك : لا جوز لاأحد أن يفتيه عخالفة ما حلف عليه » والمحنث 
فى عينه ؛ ولا جوز له أن يستفتي فى ذلك . ومن أقى مثل هؤلاء عخالفة 
ماحلفوا عليه » والمنث فى أعانم : فهو مفتر على الله الكذب » مفت 
بغير دين للاسلام ؛ بل لو أفتى ١‏ حاد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من 
الوفاءعقد يم » أو نكاح » أواجارة » أوغير ذلك عا بجصعليه الوفاءه من 


۰ 


العقود » الت يجب الوفاء مها وإن م محلف عليها » فإذا حاف كان أوكد 
فن أفتی مثل هذا بحواز نقض هذه العقو د . والمحنث فی عینه : کان مفتريا 
عى الله الكذب . مفتيا بغير دن اللاسلام »> فكيف إذا كان ذلك فى 
فى معاقدة ولاة الامور التى هى أعظم المقود اي ام الله بالوفاء ا . 


وهذا کا أن جمهور الماماء بقولون : مين اللكره بير حق لاينمقد 
سواء كان بالله » أو النذر » أو الطلاق » أو المتاق ؛ وهذا مذهب مالك 
والشافي وأحمد . ثم إذا أ كره ولي الأم الناس على ما يجب عليهم من 
طاعته » ومناصته » وحافېم على ذلك : م جز لأحد أن يأذن لمم فى رك 
ما أمر الله به ورسوله من ذلك و رخص لمم فى الحنت فى هذه الأعان ؛ لأن 
ما کان واجبا بدون الین فالمین تقو یه ؛ لا تضمفه ولو یررآن صاحبہا 


اوا 


اا ا اا و ی ال ا ی 
حف ولاةالأمور أحبانا . قبل له : وهذا برد علك فما تعتقده فى عون 
الكره ؛ فإك تقول : لابازم وإن حلف ما ولاة الأمور . و برد 
علبك فی امو رکثیرۃ تفتی ما فى الميل ؛ مع ما فبه E‏ 


۱١۱ 


وأما أهل الملل والدين والفضل فلا رخصون لأحد فما نهى الله عنه من 
معصية ولاة الامور > وغشهم » والمحروح علیهم : وجه من الوجوه ٤‏ کا 
قد عرف من عادات أهل السنة والدين قدعا وحديثا ومن سيرة غيرم . 

وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عه »› عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « بنصب لكل غادر لواء نوم القيامة عند استه 
بقدر غدره » قال : وإن من أعظم الغدر . يعنى بإهام الساميين . وهذا 
حدث هه عبد الله بن عمر ماقام قوم من أهل المدينة مخرجون عن طاعة ولي 
أمرم ؛ ينقضون بيعته . وف صحيح مسل » عن افم قال جاء عبد الله بن 
عمر إلى عبد الله بن مطيح ان کا راردا کن ری ون 
معاوية ؛ فقال : اطرحوا لأى عبد الرحمن وسادة . فقال : إى ( آتك 
لان « تبتك لاأحدتك دشا ؟ یت رسول الله صلى الله عليه وسل 
قول : « من خلم بدا لقي الله بوم القيامة ولا حجة له ؛ و 
فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » وفى الصحيحين عن ان عباس رضى الله عنه 
ال قال رسو ل الله صلی الله عليه وسلم رای مووا رهه 
فليصبر عليه ؛ فإنه ليس أحد من الناس يخر ج من الساطان شبراً فات عليه 
إلامات ميتة جاهاية » وفى صحيح مسل > عن أي هر برة رضى الله عنه ؛ 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال ٤‏ من خر ج من الطاعة » وفارق 
الجاع ؛ ات ماتميتة جاهلية ؛ ومن قال حت راية عمية ؛ خضب أمصبية › 

E 


۳ 


اوو الع او عصببة ٤‏ فقتل فقتلة جاهاسة “ وف لفظ 
« لیس من امتی من خر ج على امتی بضرب برها وفاجرها › ولا بتحاشی من 
مۇمنہا › ولا وف لذي عهدها ؛ فليس منی › ولست منه » . 


» فالأول « هو الذى خر ح عن طاعة ولي الامر ؛ ويغارق الجاعة 


وای وای ما لا ا 5 و 0 
ھل الاھر ان مثل قبس › و عن . 


« والثالث » مثل الذى بقطع الطر يق فيقتل من لقيه من مسل وذي ٠‏ 
لبأخذ ماله» وكالمر ور بة المأرقن»› الذن قاتلهم علي ن ای طالب »الذبن قال 
فيهم النى صلى الله عليه وسل : « محقر آحدک صلاته مع صلاتم» وصیامه مع 
صيامهم » وقراء نه مع قراء ہم قر وون الةرا ن لابجاوز حناجرم »› : £ رقون من 
الإسلا ما عرق السيم من الرمية بها لقيتموم فاقتاوم ؛ فان فى قتلهم جرا 
عند الله من قتلهم بوم القيامة » 


وقد آعم انى صل اله عليه وسل بطاعة ولي الأص ؛ وإ نكارن عبدا 
حشیا › کا فی حیح مسل عن النی صلی الله و : « اسمعوا 
واطفرا وان اتال ي RT TET‏ 
أهى ذر قال : « أوصاى خليلى أن امعوا وأطيعوا ؛ ول وكان حبشيا جدع 


۱۳ 


الأطراف » ون الخارى + # ولو شى كانراسة زيدة » وی يح 
مسلل؛ عن أم المصین رضي الله عنها أا ممت رسول الله صلى الله عليه وسل 
محجة الوداع وهو بقول : « ولو استعمل عبد بقو دک بكتاب الله » اموا 
ااا » وف روأة : « عبد حي دعا « وف حح مسل ن 
عوف بن‌مالك رضی الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « خیار 
Pe Gs‏ وتصلون عام وبصلون يكم وشرار 
اڪ الذن تبغضو ۲م ویغضونکم » وتلعنو م ويلىنونكم 5 بارسول 
ال ! أفلا تناءذم بالسيف عند ذلك ؟ قال : « لاء ما أقاموا فيكم الصلاة 
لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة الاو غو ان ا قف 


من معصيه فل ةما ناف ماله ¢ ولا يزعن يدا من طاعة «( 


e‏ عن عبد الله بن مر رضى اله عنه › قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « إن المقسطین عند الله على منار من نور عن عل 
رحن » وکلتا بده عین . الان يداون حكهم » وأهليهم وما ولوا » 
وف صصیح مسلم » ی و ۰ 
عليه وسلم قول : « اللهم من ولي من أم مر اُمتی شیا فشق عایهم فاشقت‌عليه 
ومن ون ر اتی شيا فرفق rt‏ فارفق به » وف الصحبحین عن اخسن 


البصري » قال عاد عبد الله ن زباد معقل بن لسار فى مرضه الذى مات فه 


\٤ 


فقال له معقل : إلى ححدثك حدرثا مته من رسول الله ملى الله عليه وسلم 
إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : « ما من عبد يسترعيه الله رعية 
غوت لوم عوت وهو فاش ارعیته إلا حرم الله علبه‌المنة » وف رواية لمسلم : 
« ما من أمير لى من أمر المسامين شيقا ثم لا جمدم وينصح إلا م دخل معهم 


الج 


وف الصحيحين عن ان تمر رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « ألا کلک راع » وکلسکم مسئو ل عن رعيته » والرجل راع 
على آهل يته وهو مسئو ل عنم » والمرأة راعية على بيت بعلا وهي مسئو ل 
عنه . والعبد راع على مال سيده وهو مسو ل عنه › اکل راع و کا 
مسثو ل عن رعيته » وف الصحيحين عن على رضى الله عنه « أن النى صلى 
الله عليه وسلم بمٿ جيشا › وأمر عام رجلا ؛ فأوقد نارآ » فقال : 
ا اوها فا راه الاي ان اوها ت قال ارون ا فوا 
مها !! فڌذڪر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال لذن آرادوا 
أن بدخلوها : « لو دخاتموها م تزالوا فا إلى وم القيامة » وقال 
للا خرنقولاحسنا ؛ وقال : لا طاعة فى معصية الله ؛ إا الطاعة ف 


العروف » . 


۱0 


فصل 


قال الله تمالى : ( وَمَالقَتالْوا انى إلا ىدن ) وقال الەتمالى( وما 


سے 


م 4 ی 1 5 2| {IATA‏ 
رَسلَتَا من رسو ل إلا ماع ذب ال ) ) مًنيطع الرسول قد أطاع 


2ر ص سے 2 و ورس . 4 ر ب ر و 
أل ) وقال تعالى : ( لا ورك لاوموْبت حی حدمو ك ف ماش جر تهر 


و 2€ ر 


ا وا ل ا 


( فلن رتود اله تیعون حب تکاله ویر کدوک ) وقال تمالی : 
Tehar Ga NTT Ig 3 2 se‏ 
aS‏ 


TE‏ ل i‏ ا ا و رد ر 
إا اطعتاساد اوكرتا قاضلوتاالسبيا ‏ ٭ ‏ راا ضبنت اعدا 


AE o og TL‏ ر م رھ ص ی کے رھ ت س ر و ر چو 
والعنهملعتاكرا ) وقال تعالى : ( وم بطع آنه وألرسول اوليك ملز آعم 
مو 


سک ا ی ا کوس سے رص ا ص ت a‏ ے 
أله عليهم مََأَليَْيَ وأ لصْدَيقَين والسهداء للحي وَس أولتيك رَفِيقا ) . 


فطاع ان وسو له و اة کل کل خد و لاع و لاد ال قور و اة لاەر 
لله بطاعتهم » فن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الا مر لله فأجره على الله . 
وم نکان لا بطیعېم EE‏ الولاية وا مال فان أعطوه أطاءم ؛ وإن 


۱٩ 


منعوه عصام : فاله فى الآخرة من خلاق . وقد روى البخارى ومسلم عن 
أف هر رة رضى الله [إعنه ]١ء‏ عن النى لى الله عليه وسلم» قال : «ثلائة 
لا ريكلمهم الله يوم القيامة > ولا ینظر ایہم ؛ ولا زکیہم ؛ ولمم عذاب ألم . 
رجل على فضل ماء بالفلاة عنعه من‌ ابن السبيل ؛ ورجل بایع رجلا لسلعة بعد 
المصر خلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك ؛ ورجل‌بایم 
إماما لابا يمه إلالد نيا ؛ فإن أعطاه منہا فى ؛ وان ) بمعطه منبا ) يف» . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


وقال قے' س ال رر ھہ 
و آ ا ایی 


الجد لله رب العالمين . وأشمد أن لإله إلاالله وحده لاشريك له › 
۱ 8 


قأاععےدة 


قال الني صلى الله عليه وسل : « خلافة النبوة لاون سنة ؛ ثم وى الله 
او الق ك فى ا فط اى اود من روا عد الر ارت 
والموام «تتكون اللافة لابن عاماء ثم يكون‌الملك » «تكون اللافة 
لاثين سنة » م تصير ملكا » وهو حديث مشمور من رواية ماد بن سامة 
وعبد الوارث بن سعيد »› والعوام ن حوشب وغیره » عن سعيد ن جېان 
غوس مول ورل ا ا عليه وسل اه ا ا 
داود» وغيره » واعتمد عليه إلامام أحمد وغيره فى تقرير خلافة اللفاء 
الراشدن الاربعة » ولبته أحمد ؛ واستدل به على من توقف فى خلافة علي : من 


۱۸ 


أجل افتراق الناس عليه ؛ حتى قال أحمد : من يربع بعل فى الملافة فهو أضل 
غار اھا وی ع ا که » وهو متفق عليه بين الفقماء » وعاماء السنة 


إغا خالفہم فى ذلك بمض [ أهل ] الأهواء» من أهل الكلام» ومحوم : 
كالرافضة الطاعنين فى خلافة الشلائة » أو الموارج الطاعنين فى خلافة 
الصمر ن النافين : عمان وعلى , أو بعض الناصبة النافين للافة علي » أو بعض 
المجيال من المتسننة الواقفين فى خلافته ‏ ووفاة الي صلى الله عليه وسل کانت 
فى شر ريبع الأول سنة إحدى عشرة من هره » وإلى عام اين سنة كان 
إصلاح ان رسول الله صلى الله عليه وسل الحسن بن علي السید بین فئتل 
من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربمین ف شہر جمادى الأولى » 
وسمي « عام الجاعة » لاجتاع الناس على « معاوية » وهو أول الملوك . 


وفى الحديث الى رواه مسلم : « ستكون خلافة نبوة ور هة › ثم 
ييكون ملك ورحمة » ثم يكون ملك وجبرية ٠‏ ثم يكون ملك عضوض » 
وقال صلى الله عليه وسلم فى المحديث المثهور فى السان وهو صحيح : « إله 
من بعش منک بعدی فسیری اختلافا کثیرا عل بسنتی ESS‏ 
الراشدن المہدین من بعد › عسکوا ہما > وعضواعاہما بالنواجذ »وای © 
وعدتات الأمور؛ فان كل بدعة ضلالة ». 


۱۹ 


و جوز تسمية من بعد الملفاء الراشدن « خلفاء » وإنكانوا ملوكا : 
وم يكونوا خلفاء الأنبياء » بدليل ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيه| عن 
أ قر رة رض الله عه »عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « کانت 
بنو إسرائيل يسوم الأنبياء »> كلا هلك ني خلفه ني »› وله لا نی بعدی ٠‏ 
وتک ون افا ك فاا فا ا ۹6 قال را تة الاول الأول ٠‏ 
ثم أعطوم حقبم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعام» . فقوله : « فقكثر » 
دلیل على ممن سوی الراشدین فام م یکونوا کثیرا واا 
« فوا ببيمة الأول فالاإول » دل على أنهم بختلفون ؛ والراشدون( مختلفوا. 
وقوله : « فاعطو م حقبم ٠‏ فإن الله سائلهم عما استرعام » دليل على مذهب 
أهل السنة ؛ فى إعطاء الأمراء حقيم ؛ من امال » والغتم . 


وقد ذكرت ف غير هذا الوضوع + أن مصر الأمم إلى الاوك ونوامم 
من الولاة ؛ والقضاةوالامراء لبس لنقص فمم فةط ؛ بل لنقص فالراعي 
والرعية جميعا ؛ فإنه « كا تکونون : پول عل » ET‏ نعالى : 
( وکدلك نول بع الین بعصلا ) 


وقد استفاض وتقرر ف غير هذا الوضم ماقد أمر به صلی الله عليه 
وسم ٤‏ من طاءة الامراء رو ومناصحمم والصبر علہم 
فی حکہم “ وقسميم ؛ والنزو مهم » والصلاة خلفم » ونحو ذلك من 
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متابعتم فى المحسنات اتي لايقوم با إلام ؛ فإنه من « باب التعاورن 
على البر والتقوى » ومام ىعنه من تصديقهم بکذ مم »> وإعاتم على ظامبم 
وطاعنهم فى معصية الله ومحو ذلك ؛ مما هو من « باب التعاورت 
على الاثم » والمدوان » 


وماأّمر به أبضا من الأءر با معروف والنعى عن المتكر : لمم ولفيرم 
على الوجه المشروع ؛ وما مدخل فى ذلك من تبليغ رسالات الله إلهم * بمحيث 
لاإبترك ذلك جبنا »> ولاخلا » ولاخشية هم › ولااشتراء لاشمن القليل بايات 
الله ؛ ولايفعل أيضا للرئاسة عليهم » ولاعلى العامة » ولاللحسد» ولاللكبر 
ولا لارياء هم > ولاللعامة . ولايزال المتكر عاهو أأنكر منه ٠‏ محيث خرج 
عام بالسلاح ؛ واتقام الفتن »كا هو معروف من أصول أهل السنة واججاعة 
كا دلت عليه النصوص النبوة ؛ لافى ذلك من الفساد الذي ربو على فساد 
ا ظامہم ؛ بل يطاع الله فيم وف غيرهم > وفعلل ما أمر به » 
ویترك مانهی عنه . وهذہ جلة تفصیاہا محتاح إلى سط کشر 


والارض هنا ان « جاع الحسنات والسيشات » الواقعة بعد خلافة 
النبوة : فى الإمارة » وفى ركا ؛ فإنه مقام خطر ؛ وذلك أن خبره 
انقضاء « خلافة النبوة » فيه الذم للملك والمبب له ؛ لاسما وى حديث ألى 


۲١ 


بكرة : أله استاء للرؤيا » وقال : «خالافة نبوة » ثم يؤل الله 
الك من يشاء .Q‏ 


ثم النصوص الموجبة لنصب الأعة ‏ والأمراء ومافى الأعمال ااصالة 
الت تولو نا من التواب : حمد لذلك » ورغيب فيه ۽ فيجب مخليص مود 
ذلك من مذمومه » وف حك اجتاع الأمر ين ؛ وقد روى عن الني صلىالله عليه 
وسل انه قال ناله خرن ین ان کن شتا وولا وین ادا کرد 
ا ملک غ اوت آنا “قارولا 


فإذاكان الأصل فى ذلك شوب الولابة ؛ من الإمارة » والقضاءء» 
وا ملك : هل هو جاتر فى الأصل » واللافة مستحبة ؟ أم ليس جاتر إلالاجة 
من نقص عل أونقص قدرة بدونه ؟ فنیحتج باه لبس مجان فى الأصل 
بل الواجب خلافة النبوة لقو له صلی الله عليه وسل : « علیكم لسنی 
وسنة الملفاء الراشدين من بعدي عوابا ؛ وعضوا علي بالنواجذ 
وإيك ومحدثات الأمور » فكل بدعة ضلالة » بعد قوله : «من مش مج 
بعد فسيرى اختلافا كشرا » فمذا أمر ومحضيض على لزوم سنة الللفاءء 
وأمر بالاستساك با » وحذر من المحدثات الخالفة ها » وهذاالأمر منهء 


والهي : دليل بين ف الوجوب . 


۲۲ 


2 اختص ه٬ن‌ذلك‏ قوله : «اقتدوا باللذن من شتی أف بکر “ وگمر » 
فمذات أمر بالاقتداء با ٠‏ واللفاء الراشدون أمر ازوم سنمم . 
وی هذا مخصیص للشبخین من وجہین 


« احدها » أن وة ماستوة. للناشى: وأا « القدوة » 
فيدخل فيا الاقتداء بيا فما فعلاه عمال حعلوه سنة 


« الثانى » أن السنة أضافبا إلى الملفاء ؛ لاإ ىكل ممم . فقديقال : 
أا ذلك فما اتفقو اعليه ؛ دون ماانقرد نه aE‏ . وما الةدوة فين القدوة 
E‏ 


ويستفاد من هذا . أن مافعله عنان وعلى من الاجتهاد الذى سبقم) عاهو 
أفضل منه أبو بكر وعمر ودات الصو ص » وموافقة جمهور المة عل رجحا له 
وكان سببه افتراق الأمة : لابؤمر بالاقتداء با فيه ؛ إذليس ذلك من 
سنة الللفاء ؛ وذلك أن أبا نكر وعمر ساساالأمة بالرغبة والرهبة » وساما 
من التأويل فى الدماء » والأموال . وعمان رضى الله عنه غلب الرغبة » وتأول 
ف الأموال . وعلي غلب الرهبة » وتأول فى الماء . وأبوبكر ومر كمل 
ها ی ال واا وار کر رمد اا 
وعلی کل زهده فی المال . ) 
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۳ 


وأيضا فكون الني صلى الله عليه وسل استاء للملك بعد خلافة النبوة 


دليل على أنه متضمن برك بعض الدن الواجب . 


وقد بحتج من جوز « املك » بالنصوص التى منها قوله لمعاوية: 
» إن ماڪت فأحسن » ومحو ذلك › وفيه نظر . وبحتج ا 
أقر معاوية لما قدم الشام على مارآه من أببة الك » لاذ كرله اأصلحة فيه 
فان غم قال لامرك > ولا اك »وقال ى هذا : إن عو هة ؛ 
لاأنه أذن له فى ذلك ؛ لأت معاوية ذكر وجه المحاجة إلى ذلك » وم رشق 
عمر بالماجة . فصار محل اجنهاد ف اججلة 


فہذان القولان متوسطان : أن قال : الملافة واجبة » وإغامجوز 
المروج عنا بقدر ال انال : جوز قبوطما من الملك عا يسر 
فعل المقصود بالولابة ولا ,بعسره ؛؟ د ما بعد المقصود بدو نه لا بد من احازته 
وأا | ملك ] فإمجابه أو استحبابه حل اجتهاد . 


وهنا طرفان « أحدها » من وجب ذلك فی کل حال وزمان وعل یکل 
أحد» ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لماجة ٤‏ کا هو حال اهل البدع « 
من الوارج ¢ والمعىزلة ¢ وطوانف من المتسننه والمىزهدة. » والفاى « 


۲٤ 


من ببيح الك مطلقا؛ من غير تقيد بسنة الللفاء ؛ كا هو فمل الظامة 
والإباحية ٠‏ وأفراد الرجثة . وهذا تفصيل جيد » وسيأ امه . 


و«محقيق الأم» أن E‏ 
أن بكون لمح المباد عن خلافة النبوة » أو اجنهاد سانْغ » لغ » أو مع القدرة على 
ذلك علا وعملا ؛ فإن e‏ 
وإ ن کا نت خلافةالنبو ة واجبة مع القدرة ؛ کا تسقطسائر الواجبات مع العجز › 
كال النجاشي لا اسل » وعجز عن إظهار ذلك فىقومه ؛ بل حال يو سف‌الصديق 
تشبه ذلك من بعض الوجوه ؛ لكن الماك كان جائزا لبعض الأنبياء كداود 


وان کان مم القدرة عاما وعملاء وقدرأن خلافة النبوة مستحبة ليست 
واجبة وأن اختيارالملك جائز فی شربعتنا کوازه فى غير شريعتنا : فهذا التقدر إذا 
فرض أنه حق فلا إنم على اليك العادل أيضا . 


وهنا الوجه قد ذ كره القاضى أو يعلى ف « المعتمد » لا تكلم فى 
تثبيت خلافة معاوية » وبنى ذلك على ظہور إسلامه» وعدالته وحسن سيرته 
وأنه يتت إمامته بعد موت علي لا عةدها الحسن له» وسمى ذلك «عام الجاعة» 
وذ کر حديث عبد الله بن مسعود : « تدور رحا الإسلام على راس نخس 


Yo 


ولان » قال : قال أحد ف رواية ابن الح : : بروى عن الزهري أن معاوية 
کان مره جمس سنن لا a‏ ر علنه شىء ؛ فکان هذا على حدیث اني صلی‌الله 
عليه وسل « خس وثلاین سنة » : قال ابن الححكم : قلت لامد :من قال 
حدث ان مسعود « دور رحا الإسلام اجس والاسن ¢« اا من مپاحر 
اني صلی الله عليه وسل ؟ قال : لقد أخبر هذا » وما عليه أن کون اني صلى اله 
عليه وسل يصف الإسلام بسير هو بالاه» أ فما کون خو 
سنن . 


قال : وظاهر هذا م نكلم أحد أنه أخذ بظاهر المديث ؛ وأن خلافة 
معاوبة كانت من جلة الحمس والثلائين » وذكر أن رجلا سأل امد عن 
اللافة فقال :كل بيمة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوةلنا . قال القافى : 
وظاهر هذا : أن مأكان غير المدينة ) كن خلافة نبوة . 


ص 


قلت : نصوص أحد على أن اللافة عت بم ى كثيرة ‏ حدا . 


ثم عارض القاضي ذلك بقوله: « اللافة لاون سنة » م تصير ملكا » 
قال السائل : فما خص اللافة بمده بثلاثين سنة : كان آخرها | خر أيام عل 
وأن بعد ذلك يكون ملكا : دل على أن ذلك ليس عخلافة » فأجاب القاضى : 
ل ن « الحلافة » الى لا يشو ما ملك بعده « لاون 


۲٢۹ 


سنة » وهكذاكانت خلافة الملفاء الأربعة . ومعاوبة : قدشابما املك ؛ ولس 
هذا قادحا فی خلافته ؛ک) أن ملك سلمان ۵ بقدح فی نبو ته » وإ ن کان غیره من 
الأنساء فقيرا . 


قلت : فہذا بقتضى أن شوب اللافة بالك جائز فى شريمتنا » وأن ذلك 
لا يناف المدالة > وإ نز كانت الملافة المعضة أفضل . وكل من اتتصر لمعاويةء 
وجعله مهدا في أموره ول ينسبه إلى معصية : فعليه أن يقول بأحد القو لين : 
إما جواز شوم| با ملك › أو عدم اللوم على ذلك فيتجه إذا ( ١‏ ) قال إن خلافة 
النبوة واجبة ؛ فاو قدر فإن عمل سيثة ككبيرة وإن كان دينا ؛ أو لأن الفاسق 
من غلبت سياته حسنا ته ؛ ولس كذلك » وهذا رحمته با لوك المادلین ؛ إذ م 
في الصحابة من بقتدى به . 


وأما اهل البدع كالمعتزلة : فيفسقون معاوية لمرب علي » وغير ذلك ؛ بناء 
على أنه فم لکبیرة ؛ وهی توجی التفسیق » فلابدمن منع إحدى المقدمتين . 
ثم إذاساغ هذا للموك : ساغ للقضاة والأمراء » ومحوم . 


وأما ]ذا كانت فة البو ة والخية وهي مقدورة ؟ وقد ر کت:: 
فترك الواجب سب للذم » والمقاب . “م ھل رکا كبيرة OE‏ 
١ (‏ ) خرم بالأصل مقدار سطر 


۷ 


إن کان صعارة ٰ قلح ف المدالة » وان کارن ڪ رة 
ففيه القولان . 


لكن يقال هنا : إذا كان القام باللك والإمارة يفعل من الحسنات 
الأمور مها » وبترك من السيثات المنهى عنْها ما بزيدبه ثوابهعلى عقو بة ما بت ركه 
من واجب »أو ,فعله من عحظور : فہذا قد ترجحت حسناته على سیگاته ؛ فاذا 
كانغيرەمقصرا فى هذهالطاعةالتىفىلها مم سلامتەعنسىشاته ؛ فلە« لا ةأ حوال» 
إما أن بون الفاضل من حسنات الأمير أ كثر من بموع حسنات هذا 
أو أقل . فإن كانت فال أأڪثر كان أفضل » وإن كانأقل كان مفضو لا 
وإن تساو يا تكافاً . هذا موجم‌الءدل ؛ ومقتضى نصوص‌الكتاب » والسنة 
فى الثواب » والمقأاب . 


وهو مبنى على قول من بعتبر الموازنة » والقابلة فى الجزاء ؛ وف المدالة 
أو ا ی 
حسنا ت كثيرة عظيمة : فلا مجىء هذا » وهوقول طائفة من الملاعف العدالة . 
والأول أصح على ما تدل عليه النصوص . 


وتفرع من هنا » مسال » وهو ما إذا کان لابتأفى له فعل اا 
الأراححة E j‏ دوا فی الہعقاب : فلها صورآنان : 


۲۸ 


« إحداها » إذا م عكن إلا ذلك » فهنا لا بقى سيشة » فإن مالا م 
ااا الستح إلا ه: فېو واجب » أو مستحتب . م إن کان مفسدته 
دون تلك المصلحة ‏ بكن محظورا » كأ كل الميتة للمضطر ومحو ذلك من 
الأمور الحظورة التى تبيحما الماجات “كليبس الحربر فى البرد» ومحو ذلك 
وهذا باب عظم . 


فان كثيرآ من الناس يستشعر سوء الفعل ؛ ولا بنظر إلى الحاجة المعارضة له 
تى محصل با من واب الحسنة ما بر بو على ذلك ؛ بحيث بير الحظور 
مندرجا فی امعبوب أو بصیر مباحا إذا) لعارضه إلا جرد المحاجة »ا أن من 
O E‏ 
جلها محرمة أو صر جوحة »كالصيام للمريض » وكالطمارة باماء ن خاف عليه 
اموت »کا قال صلی الله عليه وسل : « قتاوه قتلهم الله ! هلا سألوا إذا م يملموا 
فإعا شفاء المي السؤال » . 


وعلى هذا الأصل بى جواز المدول أحيانا عن يعض سنة الللفاء » کا 
يجوز برك بعض واجبات الشريعة » وارتكاب بعض عظوراتما للضرورة ؛ 
وذلك فما إذا وقع المجز عن بعض سننهم » أو وقعت الضرورة إلى بعض 
مانهوا عنه ؛ بأن تتكون الواجباتالمقصودة بالإمارة لاتقوم إلاعا مضر ته أقل. 


۲۹ 


وھا » ا الترك  «‏ قاناه أولاً ويسنا أنه لا خالفه إلا اهل 
البدع ومحوم من أهل المهل والظل . 


والصورة الفانة ٠»‏ إذا كان عكن فمل السات بلاسغة ؟ لكن 
عشقة لا تطيعه نفسه علما » أو بكراهة من طبعه حيث لا تطيعه لفسه 
إلى فمل تلك الحسنات الكبار » الأمور ہا إمجابا » أو استحبابا > إن( 
ذل لتفسه ما حبه من بمض الأمور المنهى عنما » التى إا دون منفعةالحسنة 
ا القسم واق مكثيراً : ا ا واا و 
لمل “ والقضاء » والكلام ؛ وأهل العبادة » والتصوف ٠‏ وفى العامة . 
مثل من لا نطيعه تفسه إلى القيام عصام الإمارة من الأمر بالعروف › 
والنعي عن انكر › وإقامة المدود » وأمن السبل » وجهاد المدو › 
وقسمة الال = إلا محظوظ منهي عنها > مرن الاستتثار ببمض المال ؛ 
والرياسة على الناس» والحاباة فى القسم > وغير ذلك من الشموات . وكذلك فى 
الجهاد : لا تطيعه نفسه على الجهاد إلابنو ع من الهور . وف ال لا تطیعه 
فسه على حقيق عل الفقه . وأصول الدين , إلا بنو ع من المنهى عنه ٠‏ من 
الرأي ‏ والكلام . ولا تطيعه نفسه على محقيق عل العبادة المشروعة ؛ والمعرفة 


الأمور ما » إلا بنوع من الرهبانية . 


فھذا القم کٹر فی دول الاوك ؛ إذ هو واقع فيم وف کثیر من 
آأمرائیم وقضا م وعاما م ۰ وعبادم : اعی اهل زماہم ول 


۳. 


نمأت فتن بين الأمة . فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور النعي 
عنها ؛ فذموه » وأبغضوم . وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور 
بها » فأحبوم . ثم الأولون رعا عدوا حسناتهم سيثات . والآخرون رها 
جملوا سيئاتهم حسنات . وقد تقدم أل هد السا اوهو اه ادا يز 
فمل الواجب فى الإمارة إلا بنو ع من الملك : فهل يكون الماك مباحا ء کا 
باح عند التمذر ؟ کر نا فیه القولین ؛ فإن قم النمسر مقام التعذر : م یکن 
ذلك إا . وان ل يقم کان إنعا . وأما مالا تعذر فيه ولا تمسر : فإن اروج 


« فالتحقيق » أن المحسنات : حسنات , والسيقات : سيثات . وه خاطوا 
ملا صاطا » وآخر سا . وحک الشريعة انم لا يؤذن هم فا فعلوه من 
الستات» ولا وون به. ولا يجمل حظ أ تفسبم عذرا مم فی فعلیم ؛ إذا 
تكن الشريعة عذرتهم ؛ لكن بؤمرون عا فعلوه من الحسنات » و حضون 
على ذلك ؛ وبرغبون فيه . وان عل ا لا فعاو نه إلابالسيثات المرجوحة ؛ کا 
يمر الأمراء بالجهاد ؛ وإن عل انم لا يجاهدون إلا بنوع من الظل . الذى 
تقل مفسد ته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد . 


ثم إذا عل أنبم إذا نبوا عن تلك السيقات روا الحسنات الراجحة 
الواجبة ل¿ يوا عنها؛ لما فى النهي عنما ممن مفسدة برك الحستات الواجبة ؛ 
إلا أن عكن الم بين الأمرين » فیفعل حینئذ مام الواجی »ا کااف 


۴۷ 


عمر بن الحطاب يستعمل من فيه جور ؛ لرجحان الصلحة فى عمله ؛ تم يزيل 


جوره بقوته وعدله. 


ويكون ترك النهي عنها حينئذ : مشل ترك الإنكار باليد » أو بالسلاح 
إذا كان فيه مقسدة راجحة على مفسدة المنكر . فإذا كان النهى مستلزما فى 
القضية الممينة لترك المعروف الراجح : كان بنزلة أن يون مستازما لفمل 
اشكر الراجج .کن سل عى أن لاصلیإلاصلاتین .کا هومألورعن | بعض 
من سل على عبد ] الني صلى الله عليه وسل » أو أسلم ارك لاط وهو 
يشرب الجر »أو بفعلبعض العرمات . ولو نحي عن ذلك ارتتد عن الإسلام . 


ففرق بين ترك العام أو الأمير انمي بعض الناس عن الشيء إذا كان 
فى النهى مفسدة راجحة » وبين إذنه فى فعله . وهذا مختلفباختلافالأحوال . 
ف‌حال أخرى بجب إظهار النهي : إما لبيان التحر م » واعتقاده »> والحوف 
من فعله . أو لرجاء الترك . أو لإقامة الحجة محسب الأحوال ؛ ولهذا تنو ع 
حال الني صل الله عليه وسال فی أمره ا وو 0 ا 
الحدود . وغاظته . ورحمته . 


۳۲ 


رقال ی ابر ہرم رص الہ تما 
فصل 
قد کرت فما تقدم : الكلام على و الك » : ا و 


ولكن خلافة النبوة مستحبةوأفضل منه ؟ أم خلافة النبوة واجبة ؟ ونا 
جوز ركا إلى اللك للمذ ر كسائر الواجبات ؟ تكامت على ذلك . 


وأماق شرع من قبلنا ؛ فإن الك جار ؛ كالننى ريكون للا نبياء تارة 
ولاصال مین اخری » قال الله تسای فی داود  :‏ ( وعاتله اله الماک 
والس ا ا بشاءَ ) وقال عن سلمان ( ربَاعفر وبل 
ملکا ایغ یلمم ىتك اهاب ) وقال عن 
ات الماك عنمن تأويل كموي  )‏ فبلاء ثلاة أ ناء أخبر الله 
أله أ تام املك وقال  :‏ ( آم مدو الاس ل ما٤‏ کانمن فض مق 
ا ۶ا ھم آلکتب والیکمة و اتهم مُلکاعَظیمًا ٭ پم ن٤ا‏ مومهم 


کنا نوگ َه سما س سَِمَ ) ف ذا ملك لال إبراهم 


عن بوسف : ( رب قد 


وملك لآل داود» وقد قال قولە : ( تون الم م کےا ( 
قال : النبوة فحعل النبوة نفسا ملكا . 


۳۳ 


والتحقيق أن من النبوة مايكون ملك ؛ فإن الني له ثلالة أحوال : 
إما أن يكذب؛ ولا تيع » ولايطاع :فهو ني( يؤت ملكا . وإما أن 
يطاع . فنفس كونه مطاعا هو ملك ؛ لكن إن كان لايم إلا عا أمر 
به : فو عبد رسول ليس له ملك . وإِن كاف يمر عا برنده مباحا له 
ذلك عز ل املك کا قیل اسلمان : ( هداعطاۇاامناواسي ڭىساب ) 
فهذا ني ملك . فا لماك هنا قس المبد الرسول »كا قيل للنى صلى الته عليه وسل : 
واشت اعدا درا وا ا ٠‏ 


RIN‏ « الطاعة » والاتباع » فقسم من النبوة 
اا د وکا کل وهو ال ال ا غ وسا » فان هکان 
عبداً رسولا . مو بدا مطاعا متبوعا . فأعطى فائدة ڪو نه مطاعا متبو عا 
لیکون له مثل أجر من اتبعه » ولینتفع به انلق » وبر جوا به ۰ وبرحم 
:م ` ول ختر أن يکون ملكا لا قفن + لا فى ذلك من الاستمتاع 
بالرياسة . والمال [ عن ] نصيبه فى الآحرة ؛ فإن العبد الرسول أفضل عند الله 
من‌النی املك ؛ ولمذا كان أمر وح ›واراھے > وموسی »› وعسی ن مرم : 
أفضل من داود » وسلمان . وبوسف » حتى إن من أهل الكتاب من طمن 
فی نبو داود » وسلمان »کا بطم نكثير من الناس ف ولاية بعض أهل الرياسة 
E AEE‏ 


۳٤ 


ا » فقوله سبحانه : ( إِدَالَهَقَذبعَكَ َم 
کا لوت ملک قا لوان یکن ألمت ع اونا حى المي مه وَلَمبُوّتَ 
سیر الْمالا اة اصطمَدة عَم ورا مط ةف الولو 
والس واه بوتي مُلَْه س يا EES‏ # وال لهد 


ها ءا ية مُلڪڪيء کک وقوله سبحا نه:( دونك عن 
ذیالقردین ين قل فل ساتلوا یکم منهذ زذڪرا × تام نادف رض و انيه منک 
وسا 1 الأبة. 
قال ماهد : ملك الأرض مؤمنان وكافران » فالمؤمناات سلمان» وذو 
القر نين . والكافران مختنصر » ورود » وسيملكما خامس من هذه الأمة . 
وا ال( رواد کا که ا ع کا جر یک ا با د 
Ee‏ 

وأما « جنس الموك » فكثر ةکقوله : ( ونور م مكیاد 


2ے o‏ وو 


سفينةِعصبًا ) وقوله : ( وال لمكن ری سبع بقرت س مان يا ڪن 


ت 


م 


۳0 


وقال س اہر قرس ال روص :ا 

اعل أن ا ال ت ال ان عليه وسل بالمدى ودن المحق ؛ 
لبظېره على الد ن کله » وأ کل لاأمته الان » وأم عليم النعمة » وجعله على 
شر بعة ن الأمن 6 وأمزة أن يبعا ولا قبع سبيل الذن لاإبعاموف › 
وجعل کته مہیمنا على ما بین بده من الک ومصدقا نما » وحمل له 
شرعة ومنهاجا » وشرع لأمته سنن الهدى ؛ ولن بقوم الدن إلا بالكتاب 
والمىزان والدية .کات دی به وخديد اشضره + قال ا 
( قد ارسآت ارش تابات واا مع مالكب ليرا ت يفوم الاش 
ادفو باس ویڈو معلا ) فالكتاب به قوم 
الل والدين . واليزان به تقوم الحقوق ف المقود المالية والقبوض . والحديد 
بهتقو م المحدود على الكافر ن والمنافقين . 
NAL ASO EEL‏ 
لكا و غلا لوان د رايد ل درو وال ادو الات 
له الصلاة ؛ والحديد له المحباد ؛ ولهذا كان أ كثرالابات والأحاديث النبودة 
فى الصلاة والمحہاد »> وكان انی صلی اله ع وپ بقول فى عيادة المريض : 
« اہم اشف عبدك يشہد لك صلاة ؛ وبتكا لك غو لوال عليه الصلاة والسلام 
« رأس الأم الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الماد فى سبيل الله » 


)١ (‏ قاعدة فى مواضع الأنة ف امع الأمة . 


۳٢ 


ونھذا جع ینا فی مواضع من القران ؛ کقوله مال : ( إن 
ونود الین ءام نویا نے ورس ولھ ف رابو وده د وأ يامو لهم وأنفسهّفي 
يلاه ) . والصلاة أول أعمال الإسلام وأصل أعمالالإعان ؛ ولمذا 
سماما إعانا فی قوله :( وماداهليْضِیعإیستگم ) آی Ns‏ إلى 
يبت المقدس . هذا نقلعن السلف » وقال تمالى  :‏ ( أجعلمسماي 


ار وک 


ااج اة اورا نه انپا الورالآخر وَجَه دف سيل آله لون 


ےو م کے 2ے e‏ وی چ 2 رو ۶ 
دالو ) وقال: ( قوق اق اه يفقوم ندعل ممن 


مره عل افر هدو تف سی لانتو ولا افون مه کک کر ( 
فو صفېم بالحبة التى هى حقيقة الصلاة کا قال : ( درسو اولزن عة 


ل رر ع g3 A‏ مو چ ہے ۴ ب کے و 2ے د 2ے ا 
ااال ارايم تربلھ م رکم سجدایدتغون فضا ماله ورضوا ئ ( 


فوصفمه بالشدة على الكقار والضلال . 


وفى الصحيح » أن النبى صلى الله عليه وسل سثل : أي العمل أفضل ؟ 
قال : « إعان بالله » وجهاد فی سبیله » فقيل : م ماذا ؟ قال :احج 
مبرور » مع قوله فی الحدیث الصحيح لما سأله ابن مسود : أي العمل 
أفضل ؟ قال « الصلاة فى وقها » قال تم ماذا ؛ قال : « بر الوالدين »قال : 
ماذا؟ قال:« ال باد سبيل الله » فان قوله « إعان بالله » دخل فيه الصلاة ؛ 
و يذ کر نی الأول بر الوالدن ۽ إذ لبس لكل أحد والدان . فالأول مطلق 
والثانی مقید عن له والدان . 


ونا ابت نة رول اللەصلی‌اللهعلیه وسل » وساثر خافائه الراشدن 
ومن سلك سبیلم من ولاه الأمور - نى الدولة الأمو ية والعباسية-أن الإمام 
ربكون إماما فى هذن الأصلين جما : الصلاة » وال ماد . فالنى ومهم فى 
الصلاة ومهم ف الجهاد > وأص الجهاد والصلاة واحد ف المقام والسفر » 
وکان الني صلی الله عليه وسل إذا استممل رجلا على بلد : مشل عتاب بن سيد 
على مك » وعمان بن أبى الماص على الطائف ٠‏ وغيرها : كان هو النىيصلي 
م › وبقے الحدود > وكذلك إذا استعمل رجلاعى مثل غنوة ؛ كاستعاله 
زيد ن حارثة » وابنه أسامة > وعمرو بن العاص » وغيرم : کان أميرالحرب 
هو الذي بصلى بالناس ؛ ولمذا استدل ااسامون بتقدعه أبا بكر فى الصلاة 
على أنه د العامة . 


و كذلت کان اضرا او الصدیی ٩‏ سک کرد ن أى سفيان » وخاد ن 
الوليد » وشرحبيل ن حسنة . وعمرو ن العاص وغيرم - أمير المرب هو 
إمام الصلاة . 

وکان نواب « عمر بن امطاب » كاستماله على السكوفة عمار بن ياسر 
على المرب والملاة » وان مسعود على القضاء ويبت المال » وعمان ن 
حنيف على اراج . 

ومن هنا أخذ الناس ولابة الحرب» وولاية اراج ٤‏ وولا ة القضاء ٤‏ 
فإن عمر نن الطاب هو أمير المؤمنين » فاما انتشر المؤمنوت › وغلبوا 
الكافرين على البلاد » وفتحوها » واحتاجوا إلى زبادة فى الت رتس : وصح 


۴۸ 


لمم « الدبوان » دبوان المراج لمال المستخر ج » ودوان المطاء والنفقات 
لمال الصروف » ومصر م الأار ا وا وال و 
اافسطاط ؛ فإنه ) بؤثر أن کون يبنه وبين جند المسامين نمر عظبم كدجلة 
والفرات والتل ۶ مل غذة الأمضار عا يله : 


فصل 

وکانت« مواضع الأعة > ومجامع الأمة» هى المساجد ؛ فان الني 
دل ا و د ا ف ار فة الضبااة ‏ والقر اة 
وال کر ؛ ؛ وتعلم الل والحطب . وقه السياسة » ES‏ 
امانا > وتعريف العرفاء . وفيه محتمم امون نذه )ا اہم من 
ام دمم ودنيام . 


وكذلك عماله فى : مغل مك » والطائف » وبلاد المن » وغير ذلك 
م لضا والقرى » وكذلك عماله على البو ادى ؛ فإن ممم ممما فيه ٫صلون‏ › 
وفیه يساسون »کا قال الني صلی اله E‏ : « إن ہنی إسرائیل کان لسو سم 
الأنساء ؛کلاذهب ني خلفه ني و انه لاني بعدی › PRR‏ 
وتنكرون » قالوا : فا تأًمرنا ؟ قال : « أوفوا بيعة الأول فالأول » 
واسالوا اله ج ؛ فان الله سائلہم عما استرعام » . 


۳۹ 


وكان « الللقاء وار « ونی یوم > کا سکن ای 
ان ف يو لن مجاس الإمام ال امم هو السجدالمامع . وكان 
سعد بن ألى وقاص قد بنى له بالڪوفة قصراً » وقال: أقطم عنی الاس »> 
فارستل آله عمر ن الحطاب مدن مسامة »› واش ُن محرقه » فاشتری 
من بطي حزمة حطلب > وشرط عله لہا إلى قصره » خرقه ؛ فإن عمر 
كره للوالي الاحتجاب عن رعيته ؛ ولسكن بنبت قصور الأمراء . فما 
كانت إمارة معاو ية احتجب لا خاف أن ينتال كا اغتيل عل » واتخذ المقاصير 
فی السا جد لمل فا ذو ااسلطان وحاشیته » واتخذ ارا کی ؛ فاستن به 
اللفاء الاوك بذلك ٠‏ فصاروا مم كونمم ,ولون المرب والصلاة بالناس » 
وبہاشرون الجىة والجاءة والمهاد وإقامة الحدود : هم قصور کل فما 
وبغشام رووس الناس فما کا كانت « المضراء » لبنى أمية قبلي السجد 
ا امم » والمساجد بجحتمع فبا للمبادات . والملم » وحو ذلك . 


طال الأمد» وتفرقت الأمة » ومس ككل قوم إشعبة من الدن بزيادات 
YG AEE a a e a‏ « القلاع ‏ 
والمحصون ( واا کات ست اون والمعاقل قدعا فى الشغور 0 خشىةآن 


° 


بدھم) العدو ؛ ولیس 2 من يدفعه عنما > وکالوا يسمون الثغور الشامية 
» الواعم « وهی قنسر ن » وحلب . 


اعت الذاري. لأهل المر اواخدلت :د ار بط والوانق » 
لأهل العبد . وأظن مبداً انتشار ذلك فى « دولة السلاجقة » . فأول ما بيت 
المدارس والرباطات للمسا كين ووقفت علما وقوف نجرى على هلبا فى وزارة 
« نظام املك » . وأّما قبل ذلك فقد وجد ذكر المدارس » وذكر الربط ؛ 
لكن ما أظن كان موقوفا علما لأهلبا ؛ وإما كانت مسا كن ختصة » وقد 
ذكر الإمام معمر بن زياد من أصعاب الواحدى فى « أخبار الصوفية » أن 
أول دوررة بنيت لهم فى البصرة . وأّما « المدارس » فقد رأيت لما كرا 
قبل دولة السلاجقة فى أثناء ا مائة الرابعة ‏ ودولنهم إا كانت ف المائة المامسة ؛ 
وكذلك هذه « القلاع › والمصون » التی بالشام مامتہا حدث › کا بی 
الك المادل قلعة دمشق وبصرى وحران » وذلك أن النصار ی انوا كثیرى 
انزو الم . وكان الناس بعد الماثة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن 
السواحل » حتى استعلوا على كثير من نور الشام الساحلية . ) 


٤١ 


فصل 


فى « اللافة والسلطان » وكفة كو نه ظل الله فى الأرض » قال الله 
تعالى : ( ولال ري للم ہنی جَاعِلٌِاَلذَرْضِحَلِيمَة ) وقال اله 


م رە ر ص ص کر ر 2 ی ر ا رور ص 2ےس 
تعالى : ( يندا ودنا جلك خليمَة ف آلارض فاح ناتاس ال ولاتن ع الهو 


ج 


وقوله : ( كاف آلأزضِكَلينَةً ) يعم آدم وبنيه ؛ لكن الاسم 
متناول لأدم عينا »> كقوله : ( لقدخلقتاالإنكَةأَسِميرٍ ) وقوله: 
) حى اسمن صاص لکل ار وى الان مِنمَارِچ نار ( 
( 


fetil‏ لے م ب ہو 


وقوله : ( ودَأخلق لانن من‌طين » وجل سين سكن مَاومَهنِ 


2 
م 
ار س ص م ےر ا ا کے 


( جلت نطقَةف كين ) إلى أمثال ذلك . 


ولمهذا کان س » داود « وادم « من المناسبة ما أحب به داود حب 
راه ذرته ¢ وسال عن مره فقيل اربعون سنه فوهبه من مره 
الذي هو اة ستهن سنه 2 وا لدبت يح رواه الترمذي وغبره 


وصصحه ؛ ولمذا كلها ابتلي عا ابتلاه ه مرن المحطيغة » کا أن كلا منها 


٤۲ 


مناسية الأّخرى ٤‏ إذ جنس الشہو تين واحد « ورف درحته بالتو بة العظيمة 
اتی نال ها من محبة الله له وفرحه به ما نال » وی كر ع نکل منها من البكاء 


« والليفة » هو م نكان خلفا عن غيره . فعيلة ععتى فاعلة . كان النى 
صلى الله عليه وسل إذا سافر قول : « اللهم أت الصاحب ف السفر » واللليفة 
فی الأهل »> وقال صلی الله عليه وسل : « من جهز غازيا فقدغنا » ومن 
خلقه فى أهله خير فقد غا » وقال : « اوكا خرجنا فى الغزو خلف أحدم 
وله ني ت كنبيب التبس عنح إحداهن اللبنة من اللبن » لن أظفر نى الله 
اك pe‏ لاجعلنه ل » وف القر ا ن:( سيقو لك ألْمحلَمُوت يناراب ) 
وقوله ٠‏ ( ك المُكَموتيمَفحدهن غكك شولا ) . 


والمراد « بالليفة » أنه خلف من كان قبله من الللق . والللف فه 
اة ٤‏ ا کان أو بک الدق فة رول قصل اف عليه وسل الاه 
خلفه على امته بعد موته » وکا کان الني صلی الله عليه وسل إذاسافر لجح أو 
ةا غزوة يستخلف على المدينة من بكون خليفة له مدة ممينة . فستخلف 
وتسمى الأمكنة الى يستخلف فا الإمام « اليف » مثل : اليف الين 
وال فارض ا لماز ¢ ومنه‌الحدیث :«حىث چ منمخلاف إلىمخلاف €“ 
ومنه قوله تما  :‏ ( وڅواری جعم عکیک رض ورک بت کر یں 


۳ 


تلود ااك ) دوق اى ا( ولد اهلكاال ون 
بلک لَمَاظكموا ‏ إلى قوله تعالی = جِعَلْتَكُم حَليَفِ لاض ) ومنه 
و ال ی ا اک وا ا تلت اف هیال 


شخت اومن لھم وک کیک دیماآر ف رتت كع ) الاي 

وقد ظن بعض القائلین النالطین - کان ع ی أن « الليفة » 
هو اللليفة عن الله » مثل نائى الله ؛ وزعموا أن هذا منى أن يكون الإنسان 
فاه وزغا ق وا و تعلم آ دم الأماء كلما » التى جممممانيما الإنسان . 
ويفسرون « خلق آ دمعلی صورته » بهذا المعى اتا « زارا الفلاسفة 
قوم : الإنسان هو العا الصنير . وهذا قريب . وتموا إليه أن الله هو المالم 
الكبير ؛ بناء على اصلہم الكفري فى وحدة الوجود وأن الله هو عون وجود 
المخلوقات . فالإنسان من بين المظاهس هو اللليفة الجاع للا سماء والصفات› 
و تفرع على هذا ما بميرون إلبه من دعوى الربوية والألوهية الخرجة هم 
ا ار وا واا 


ورعا جعلوا » اأرسالة » تبه من ارا وا ہم اعظم ما 
فيقرون بالربو ببة » والوحدانة والألوهية ؛ وبالرسالة »> وبصيرون فى 
الفرعو ية . هذا إعام و خرجون فی ماهم ان بصیروا ( سدی ) 
لا أ عايهم ولا نهي ؛ ولا إحاب ولامحرم . 


٤ 


واللهلا جوز له خليفة ؛ ولهذا لما قالوالأى بكر : ياخليفةالله ! قال .لست 
مخليفة الله ؛ ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل » حسبي ذلك . بل 
وتاک لهه ره > قال النې صلی الله عليه وسل : « اللبم أنت 
الصاحب فى السفر » والليفة فى الأهل ء اللبم اصصبنا فی سفرنا واخلفنا فى 
أهلنا » وذلك لأن الله حي » شهيد » مهيمن » قيوم » رقيب » حفيظ » غني 
عن الما مین › لىس له شر بك » ولا ظپیر »ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . 
والليفة !عا يكون عندعدم المستخلف عوت أو غيبة » ويكون لاجة الستخلف 
إلى الاستخلاف . وى « خليفة » لأنه خلف عن النزو» وهو قام خلفه 
وكل هذه العاف متتفية فى حق الله تعالى » وهو منزه عا ؛ فإله حي قيوم 
شهید ؛ لا عوت ولا غیت . وهو غنی رزق ولا برزق »› رزق عپاده › 
وینصرم + ودم > ويعافهم : عا خلقه من الأسباب التى هي من خلقه “ 
والي هى مفتقرة إلبه كافتقار المسببات إلى أسباا . فاه هو الغْتى ال جيد ؛ له ما 
فاق ا واش ( تله من ف السمو ت وا لر ضور 
هونیتان  )‏ ( وھوادى ف الما إل والأرض للد ) ولا جوز أن 
أن یکون أحد خلفا منه » ولابقوم مقامه ؛ لأنه لاسمی له » ولا کفء له . فن 
جعل له خليفة فہو مشرك به . 


وما المحدث النبوي « السلاطان ظل الله فی ارش « اوی إل کل 
ضعبف وملہوف « وهذا يح ٤‏ فإن الظل ر »> وهو رفق له 


1) 


مطا بق له نوعا من المطابقة ؛ والآوى إلى الظل المكتنف بالظل صاحب الظل 
فالسلطان عبد الله » خلوق » مفتقر اله » لايستةنى عنه طرفة عبن ؛ وفيه من 
القدرة والساطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معالى السؤدد والصمدية الى 
مہا قوام انمق ما يشبه أن يكون ظل اله نى الأرض وهو أقوى الأسباب 
الي بها صح أمور خلقه وعباده » فإذا صلح ذو السلطان ات مور الاش 
وإذا فسد فسدت محس فساده ؛ ولا تفسد من کل وجه ؛ بل لابد مل 
مصال ؛ إذ هو ظل اله ؛ لكن الظلتارة يكو ن كاملا مانعا من جميم الأذى. 
وتارة لا عنم إلا بض الأذى. وأما لذا عدم الظل فد الم » كمدم سر 
ارو بية تى بها قيام الأمة الإنسانية . والله تمالى أعل . 


٤ 


وقال رع الہ تمای 
فصل 
حكىأصحابنا - كالقاضى ألى يعلى وغيره - عن الإمام أحمد فى خلافة 
اى بر . هل ثبتت باختيار السمين له ؟ أو باص 
الم عن الني صلى الله عليه وسل؟ أو الین ؟ 


» اھ بالاختبار ¢ وهو قول هور العاماء ¢ والفقهاء ¢ وهل 
الحديث . والمتكلمين : كالمعزلة » والأشعر ىة > وغیرم . 


و «الثانية ٠‏ بالنص المني» وهو قول طوائف أهل المحديث› 
والمتكلمين » وبروى عن المسن البصري . وبعض آهل هذا القول قولوت 


التص اللي . 


وأما قول « الإمامية » نها ثبتت بالنص ال ملى على على . وقول « الزيدية 
ا لمحارودية » آنا بالنص ال نى عليه . وقول « الراوندية » آنا بالنص على 
العباس . فہذه أقوال ظاهرة الفساد عند هل العم والدن ؛ وإعا بدن ا . 
إما جاهل › وإما ظا . وکثیر یمن یدین ہا كق 


٤۷ 


والتحقيق فى « خلافة أي بكر » وهو الذى ندل عليه كلام أجمد: 
0 انعقدت باختيار الصحابة ومبايعمم له وأن الني صلى الله عليه وسل ا 
بوقوعبا على سبيل الجد ما والرضى ما ؛ وأنه آم بطاعته وتفويض الأم 
اله › ونه دل الا مة وأرشدم إلى بیعته . فهذه او الثلاة : اللمبر »والأص 
والإرشاد : ابت من النى صلى اله عليه وسل 


« فالأول» كقوله : « وا کای على قاب نزع مها ف أف 
قحافة » فز ع . ذنوبا اود ن الد تو کقر ل و دلي 
من السماء إلى الأرض . فوزنت بالأمة فر جحت »ثم وزن عمر » الحديث . 
وكقوله : « ادعي لي أباك » وأخاك حتى أ كت لأبى بكر ڪتاب 
لا بختلف عليه الاس من بمدى » ثم قال : « انى اله والمؤمنون إلا 
ا ا ا و ا ایک 
الى ج بالنص عليه . و کقوله : « اري الليلة رجل صا کان أ ڪر 
رط برسول الله » الحديث ›وقوله : « خلافة النبوة لاون سغة »› 


® 


م تصیر «e‏ 


وأما د الأ فكقرله ٠‏ ادرا الان من فى أف نكر 
وعمر »وقوله : « عليكم ستو وسنة اللفاء الراشدن المهدين من بعدى» 
وقوله ا اتی سألته إن ل أجدك ؟ قال: » فاي ا » وقو له لاحات 
الصدقات : « إذا م بجدوه أعطوها لأ بكر » وتحو ذلك . 


٤۸ 


و « الثالث » تمده له فى الصلاة › وقوله : « سدوا كل خوخة ف المسحد 
الا خوغة فى ك 4 ردك من اة واا 

وهذه الوجوه الثلاة “ المابتة بالسنة دل ليما القرآ ن . 

فالأول » فی قوله: ‏ ( وعدا یتام یرواو صَدلحتِ 
اغيم ) الآبة: وقول : ( شرتد ادوا وة ) 
وقوله : ( وَسَجز یاه قري ). 


ہے د ورم 
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والقاني قوله : ( ستعود لل قوي اۇليبايى يەر تيلوت وتلم ) 
الآية . 

والثالت كقوله : ( وَسَيجسمًا لأت ) وقوله : ( ايسوقين ) 
وقوله : ( واليقوت ولمرد الاسر ) ومحو ذلك . 

فثبتت صحة خلافته » ووجوب طاعته با كتاب » والسنة ؛ والإجاع › 
وإ نکانت إعا انعقدت بالإجاع » والاختيار ١ک‏ أن اله إذا أ بتولية شخص 
أو إتكاحه ك الإمر رة »إن ذلك الأمر لا حصل إلا بعقد 
الولايةء والنكاح . والنصوص قد دات على أم الله بذلك المقد » وعبته له 
فالنصوص دلت على ا ماموزون باختياره » والعقد له » وأن الله برضى ذلك 
ومحبه . وأما حصول الأموربه الحبوب :فلا محصل إلابالامتتال . فلا امتثلوا 
ما أمروا به عقدوا له باختیارم > وکان هذا أفضل ف حقېم › وأعظم ف درجم : 


۹ 


وقال 2 اللہ 


أهلالأهواء ف « قتال على ومن حاربه » على أقوال : 
أما « الحوارج » فتكفر الطائفتين القتتلتين جيما . 
فبہم حكر السلمین» ومنع من تكفيرم . 
e‏ ء 0 )0 
وهم فی قتال طلحة »والزير؟ وعالشة v7‏ أقوال:«احدها» تفسیق[إحدی] 
الطاتفتين ؛ لا بمينما ٠‏ وهو قول عمرو بن عبيد وأصصاءه . و « الثاني » تسق 
من قاتله إلا من تاب » وٍةولون : إن طلحة » والزبير » وعائشة تاوا ٤‏ وهذا 
مقتضی ما حكي عن جمهورم » كاب الهذيل ء وأصحاه . وأهى الحسين وغيرم . 
وذهب بعض الناس إلى تخطثته فى قال طلحة ؛ والزير ؛ دون قتال 


فف الجلة « هل البدع « : من الموارج » والروافض والمعتزلة ؛ وجوم : 
محعلون القتال موجبالكفر » أو لفسق . 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


وأما « أهل السنة « ا ؛ مم ف التصويب › 
والتخطئة مذاهب لأصعا نا وغیرم . 


« أحدها » أن المصيب علي فقط . و « الثانى » اميم مصيبون. 
و « اثالث » الصيب واحد؛ لابمينه . و «الرابع» الإساك ما شجر 
ينهم مطلقا ؛ مع الل بان علا وأصحا به ۾ أولى الطائفتين با مق » کا فى حديث 
أنى سميد لما قال النى صلى الله عليه وسل : « رق مارقة على حين فرقة من 
السامين » فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهذا فى حرب أهل الشام › 
والأعاديث ندل على أن حرب ال جل فتنة ‏ وأن ترك القتال فما أولى » فعلى 
هذا نصوص أحمد وأ كثر أهل السنة . وذلك الشحار بالألسنة » والأبدى 
أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك ؛ في‌الدين والدنيا . فليمتبر الماقل بذلك › 


وهو مذهب أهل السنة؛ والجاعة . 
دسل رگ ال 


عن‌طائفتين من الفلاحين اقتتلتاء فكسرتإحداها رئ اروت 
الكسورة» وقتل منهم بعد الهزعة جماعة : فل محكم لامقتو لين من 
الپزومین بالتار ‏ و کو نون داخاین ف قول النې صلی الله علیه‌وسام : «القاتل 
والمقتول ف النار »املا ؟ وهل يكون حم الممزم من بقتل مہم فى 
لمر كه ؟ أم لا ؟ 


3 


قأجاب : الجد لله . إن كان النهزم قد المزم بنية التوبة عن امقاتلة 
المحرمة کم له بالنار » فانالله قبل التو بة عن عباده » وبعفوعن السيئات . 


وأما إن كان انهزامه تجزا فقط » ولو قدر على خصمه لقتله » فهو فى النار 
کا قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى السامان بسيفيها فالقاتل 
« إنه أراد قتل صاحبه » فإذا كان المقتول فى النار لأنه أراد قتل صاحبه فا ممزم 
بطر ار لاا اش ق ار اة وان الول ااه من الشرز 
ما م يصب المهزوم ؛ "م إذا م تكن هذه المصيبة مكفرة لام امقاتلة فلأن لا 
تكون مصيبة الهز عة مكفرة أولى ؛ بل إثم النهزم المصر على المقااتلة أعظم من 
إم القتول فى المعركه »> واستحقاقه للنار أد ؛ لأن ذلك انقطم 
عمله السۍ عو ته ؛ وهذا مصر على اللحبث العظى ؛ ولهذا قالت طافة من 
الفقباء : إن مهزم البناة بقتل إذا كان له طاثفة يأوى إلا فيخاف عوده ۽ 
مخلاف الشخن بار ح منم فإله لا يقتل . وسببه أن هذا انكف شره » 


واأزم نكف سره 


وأيضا فالمقتول قد يقال : إله عصيبة القتلقدنخففعنه المذاب ؛وإن 
كان من أهل النار ءومصيبة الز عةدون مصيبة القتل . فظبر أن ابزومأسواً 
خالا من لرل اذا کان مرا غ فل اخ . ومن تاب فان الله غفور رحم . 


o۲ 


دسل رم ال 


عن « البغاة » والموارج » : هل هى ألفاظ مترادفة إععنى واحد ؟ 
أم ينها فرق ؟ وهل فرقت الشريمة ينها فى الأحكام ا لجار ة عليها “ أم لا ؟ 
وإذا ادعى مدع أن الأمة اجتممت على أن لا فرق ام > إلافى الاسم ؛ 
وخالفه خالف مستدلا بن أمير ا مؤمنين عل رضي الله عنه فرق بين أهل الشام 


فأجاب : الجد لله . أما قول القائل : إن الأعة اجتممت على أن لا 
فرق ييم) إلا ف الاسم . فدعوى باطلة » ومدعما جازف ٠‏ فإن ني الفرق 
إغا هو قول طاشة من أهل اللم من أعصاب ى حنيفة والشافى وأهد 
وغيرم : مث لكثير من المصنفين فى « قتال أهل البنى » فإنهم قد مجملون 
قتال ابی بکر انی الزكاة , وقتال على ال حوارج » وتتاله لأهل الجل وصفين 
إلى غير ذلك من قتال المنقسبين إلى الإسلام » من باب «قتال 
اهل ابي » 


or 


م مع ذلك فيم متفقون عى أن مثل طلحة واازيير ومحوهامن الصحابة 
من أهل المدالة ؛ لا جوز أن محكم علمهم بكفر ولافسق ؛ بل مجتهدون : إما 
مصيبون » وإما خطئون . وذوبمم منفورة لهم . وبطلقون القول أن البناة 
اقا ا 


فإذا جمل هؤلاء وأوئثك سواء لزم أن کون الموارجوسانرمن بقاتلبم 
من أهل الاجتهاد الباقين على المدالة [ سواء ] ؛ ولهذا قال طائفة بفسق البغاة ‏ 
ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة . 


وأما جهور أهل المل فيفرقون بين « الوارج الارقين » وبين « أهل 
امل وصفين » وغير أهل الجلوصفين . من يعد من البغاة التأولين . وهذا 
هو المعروف عن الصحابة » وعليه عامة أهل الحديث ٠‏ والفقاء » والمتكلمين 
وعلة نصوص أ كر الأة وأباعءم : من أصعاب مالك › وأحمد» 
والشافي »> وغیرم . 


مارقة على حين فرقة من المسامين تقتلهم أولى الطائفتين بالق » وهذا الحديث 
شن د کر ارا اة وین أن اارقين نوع ثالث ليسوامر: 


o٤ 


جنس أولثك ؛ إن طائفة على أولى بالق م ن طائفة معاوية . وقال فى حق 
الموارج المارقين : « مقر اد صلاته مع صلاتہم » وصیامه مع صيامم 
وقراءته مع قراء تېم قرؤون‌الةر ان لا جاوز حناجرم › عرقون من الإسلام 
کا عرق السهم من الرمية » أنه لقيتموم فاقتلوم '؛ فان فی قتلہم جرا عند الله 
لمن قتلهم بوم القيامة » وف لفظ :< لو عل الین تقالو بم ما ممل لسا مم 
لنكلواعن العمل » . وقدروى مسل أحاديمم فى المحبح من رة اوه 
وروی هذا البخاری من غير وجه ۰ ورواه هل الستن والمسانيد ؛ وهی 
مستفيضة عن النى صلى الله عليه وسلم > متلقاة بالقبول » أجع علماعاماء الأمة 
من الصحابة ومن اتبمهم » واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الحوارج . 


وأما« هل لجل » وصفين » فكا نت منم طائفة قاتلت من هذا ا انب 
وأ كثر أ كابر الصحابة أ بقاتلوا لامن هذا ال مانب ولامن هذاال جإانب » 
واستدل التاركون للقتال بالنصوص السكثيرة عن النى صلىالله عليه وسل فى 
ترك القتال فى الفتنة »> وبينوا أن هذا قتال فتنة . 


و کان على رضي الله عنه مسرورآً لقتال الموارج › وروى الحديث 
عن الى صل ‌الله عليه وسل فى الم بقتالهم ؛ وآماقتال « صفین ٠‏ فذک 
أ لش مه فة ھن ١‏ و غا یرای راو کان أخانا دن 
Nl‏ 


00 


وقد ثبت فى الصحيح عن انی صلی الله عليه وسل اله قال فی الجسن : 
« إن ابنی هذا سید » وسیصلح الله به بین فئنین عظیمتین من المسامين» فقد 
مدح الجسن وأنى عليه بإصلاح الله به بين الط ائفتين : أصحاب على » 
وأصحاب معاوية » وهذا ربن أن ترك القتال كان أحسن » وأنه م يكن 
القتال واجبا ولا مستحبا . 


« وقتال الحوارج » قد مت عنه أنه ام ه » وحض عليه ٠‏ فكيف 
یسوی بن ماص به وحض عليه » و بین مامدح تا رکه ونی عليه 1۹ . فن 
سوى بين قتال الصحاة الذن اقتتلوا با جل وصفين » وبين قتا لذى الحو بصرة 
الميمى وأمثاله من الموار ج الارقن > والمرورية المعتدين : كان قوطهم من 
جنس أقوال أهل المهل والظل المبين ٠‏ وازم صاحب هذا القول أن يصير من 
جنس الرافضة والمعتزلة الذن يكفرون أو يفسقون المتقاتلين باجمل وصفين ؛ 
کا يقال مشل ذلك فى الموارج المارقين ؛ فقد اختلف السلف والأة فى 
كفره على قولين مشهورين » مم اتفاتهم على الثناء على الصحابة امقتتلين باجمل 
وصفين » واللامساك عما شجر بيهم . فكيف لسبة هذا هذا ؟!! 


, بقتال « » قيلأّن نلوا‎ ES 


وأما « أهل البني « فان الله تعالى قال فيم : ( ون طاپقتان منَالَمُوّمنينَ 


ع 


0٦ 


اأص لاان بت دده ما عل لخر دقی لوال نی کی تښی کرک ارو 

فل يمر بقتال الباغبة ايتداء . فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا 
ه ؛ ولكن إذا اقتنلوا أمر بالإصلاح بينهم ؛ ثم إن بغت الواحدة قوتلت ؛ 
ولمذا قال من قال من الفقهاء : إن البغاة لايتدآون بقتا لحم E‏ 
الموارج فقد قال البي صلىالله عليه وسل فم : « آنا لقيتموم فاقتلوم فإن 
ف قتلهم جرا عند الله لينل قتلہم بوم القيامة » وقال : « لن اد رتهم 
لأتلمم قتل عاد » . 


وكذلك مانعو الزكاة ؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قنالهم › قال 
الصدیق : والله لو منعولی عتاقا کانوا پودوما الى رسول الله صلی الله عليه وسل 
لقاتلنهم عليه . وم بقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب . 
ثم تناز ع الفقاء فق كفر من منعها وقاتل الإمام علا مع إقراره بالوجوب ؟ 
عل قولین» ها روایتان عن أحمد » كالروايتين عنه فى تكفير الحوار ج 
وأما أهل البنى المجرد فلا بكفرون باتفاق أعة الدين ؛ فإن القر أن قد نص 
e‏ 5 طا ۶ 


0۷ 


دسل گے الا 


عمن بلعن «معاو.ة» فا ذا جى عليه ؟ وهل قال الني صلی الله لە ول 
هذه الأحاديث »› وهی إذا « اقتتل خلفتان اها ا ¢ ؟ a‏ « إن 
عارا حل اة الاغة » * .وقله عسكر ماوة ؟ وهل سبوا أهل البيت؟ 
أو قتل المحجاح شريفا ؟ 


فأجاب : الجد له . من لمن أحدأمن أصحاب النى صلى الله عليه وسل 
كعاوة بن أي سفيان » وعمرو بن الماص وحوها؛ ومن هو أفضل من 
هؤلاء : كالى موسى الأشعرى » وى هر رة ٠‏ » وحوها ؛ أو من هو 
أفضل من هؤلاء كطلحة » والزيير » وعمان» وعلى بن نى طالب » أو أف 
بكر الصديق » وعمر » أو عالشة م الؤمنين » وغير هؤلاء من أصحاب 
انی صلی الله عليه وسل فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أثحة الان . 
وتنازع الماء : هل يماق بالقتل ؟ أو مادورت القتل ؟ ک) قد بسطنا 
ذلك نى غير هذا الموضع . 


وقد ست فى الصحبحين عن اق الحدری عن‌النى صلی الله عليه وسل 
أنه قال : « لاتسبوا أصحان » فو الذي نفسى بيده ! لو أتفق أحدك مثل 


0۸ 


أحد ذهبا ما بلغ مد احده ولا نصيفه » . واللعنة أعظم من السب . وقد 
ثبت فى الصحيح عن الني صلى الله عليه وسار أنه قال : « لمن الؤمن كقتله » 
ققد جمل النی صلى الله ءايه وسل لعن المؤمن كقتله . 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل خيار المؤمنین » کا ثبت عنه أنه 
قال : « خير القرون القرت النى بمشت فيم » ثم الذين باو نهم . ثمالذين 
باو م » وکل من رأی رسو ل الله صلى لله عليه وسم مومنا ه فله من الصحبة 
بقدر ذلك ٠‏ کا ثبت ف الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل : « يغزو 
جيش فقول :ھل ف من صعب رسول الله صل‌الله عليه وسم ؟فيقولون : 
نمم . فیفتح هم . م انزو جبش فیقول : هل فیک من‌رأی رسول اله صلی اله 
عليه وسل ؟ فیقولون » نمم . فیفتح لهم وذ كر الطبقة الثالكة » فعلق ا 
رو ية رسول الله صلی الله عليه وسل > کا علقه بصحبته . 

ولا كان لفظ « الصحبة » فيه عموم وخصوص : كان من اختص من 
السحابة جا رتميز به عن غيره إوسف بلك الصحبة » دون من ج يش رکه 
فما » قال النبی صلی الله عليه وسل فىحديث ألى سميد المتقدم لالد بن الوليد 
لما اختص هو وعبد الرحهن : « بأخالك ! لا سبوا أصعاف »فو الذى فى 
يده ! لو أنفق أحد ك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد حدم ولا نصيفه » فااف 
عبد الر حجن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذن أنفةوا قبل 
لفتح فتح المديبية » وخالد بن الوليد وغيره من آسل بعد الحديبية وأ تفقوا وقاتلوا 
دون أو للك» قال تمالى : ( لايو ىمىك ماق نىل القت وليك 


0۹ 


2 
lL, آَ‎ 


دنار نمأم يغد وقلا ودوعدان ى ) 
واماد « بالفتع » فتح الحديبية ما بيع النبى صلى الله عليه وسل أعحاءه 
تحت الشجرة » وكان الذين بإيعوه أ كثر من ألف وأربمائة » وم الذن 
فتحوا خيبر » وقد ثبت ف الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل اه قال : 
« لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » . 


» وسورة الفتح ا فما ذلك ار قل أن تفتح مكة « 
ل فل اوی الى عل ادا وسل » وکان قدبایع ااه حت 
الشجرة عام الحديبية سنة ست من المجرة . وصال امش ركين صلح 
الحديبية المشور › وبدلك الصلح حصل من الفتح مالايعامه إلا الله ؛ مع 
آنه قد کان كرهه خلق من السامين ؛ ول يعاموا مافيه من حسن العاقبة 
حى قال سہل رن حنبف : ہا اناس ! اتہموا الرأي > فقد رایتنی بوم اى 
حندل ولو آستطيع آنأرد على رسول الله صلی الله عليه وسم ارو ووت ۰ 
رواه البخاری وغیره » فاماکان من العام القابل اعت النبى صلى الله عليه 
وسل > ودخل هو ومن اعتمر معه مک معتمرن وأھل مک ومئد مع 
لش ر کین ؛ ول اکان فی العام الثامن فتح مک فی شهر رمضان EEE‏ 


: 4 و ری 2 ۴ے ر ل وہر رو 2 
فى سورة الفتح : ( لتدخلن المد الح رام إن ش اء آله ء۶ منوت لقن رء وس 
ا ار ص ا 2 A‏ ر ص 


ومقَص ر لا افو تفلم مام ومین دون دل قارا ) 


فوعدم فی سورة الفتح أن دخلوا ا وار چو 2 من 


امام الثاني » وأنزل فى ذلك : ( اقفرم باكر كارا رتساش ) 
وذلك کله قبل فتح مك . من توه أن« سورة الفتح ٠‏ رلت 
بعد فتح مكة فقد غاط غلطا يبا . 


« والمقصود » أن اولك الذن صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة 
عا استحقوا به التفضيل على من بمدم » حتى قال لمالا : « لالسبوا 
أصحاني » فانم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله . 

ولا كان « لأنى بكر الصديق » رضي الله عنه من مزية الصحبة ما عيز 
ه على جي الحابة خصه بذلك فى المديث السحيح » ائ روك الارى 
عن الى الدرداءء انه کان بین ى بكر وعمر كلام > فطلب أب بكر 
من عمر أن يستففر له فامتنع عمر وجاء أو بكر إلى النبى صلى اله عليه وسل 
فذ کر له ما جری ؛ ثم إن عمر ندم » فرج بطلب با بكر فى يته » 
فذ کر له أنه كان عند النبى صلى الله عليه وسل » فاما جاء تمر أأخذ النبي 
صل الله عليه وسل بغضب لای بكر وقال و آم ا الاس إن عت 
o‏ م فقلت : إلى رسول الله الیم اقلم ا ول ا 
صدقت فېل أ: نم تارکو لي صاحي فہل آم ارک ای ۲ 
فا آوذي فنا خصه بانم اة ع هة افر انى ا قال 


1 


2ت 


(گا ف انان لد هما ف آلكار إذ قول امس و لا رَذإت أَلََمَعََ ) 
وف الصحیحین عن أن سعید آن البِى صلى اله عليه وسل قال :« إن عبد 
خبره الله بين الدنيا والآخرة » فاختار ذلك المبد ماعندالله » فبك أو 
بكر » فقال : بل تفديك بأتفسنا ؛ وأموالنا . قال : مل الناس يعجبون 
أن کر النی صلی الله عليه وسل عبد خره الله بين الانيا والآخرة » فکان 
رسول الله صلى الله عليه وسل هو الخير » وكان آبو بكر أعلمنا به . 
وقال النې صلى الله عليه وسل « إن امن الناس علینا فی صبته وذات بده أو 
بكر » ول وكئت متخذا من أهل الأرض خليلا لاخذت أبابكر خليلا ؛ 
وككن أخي وصاحبى “ سدوا كل خوخة فى المسجدإلاخوخة أ بكر » 
وهذا من أصح دے کا اق ن ا 

صلی الله عليه وسل E‏ 


p‏ والمقصود « أن اة ف خصوص وموم وعمومہا لدرح 
فبه کل من راه مؤمنا ه » وهذا يقال ا ا E‏ ورا 4 وساعة 
ر5 


و«معاوبة» وگمرون لماص » وأمثا هم ) ھن امۇمنهن : pe)‏ أحد 
من السلف بنفاق ؛ بل قد بت فى الصحيح أن مرو بن الماص لا بايم ل 


1۲ 


« بعرو ! أماعامت أن الإسلام يمدم ما كان قبله » ومملوم أن الإسلام 
اهادم هوإسلام الموؤمنىن ؛ لا إسلام النافقىن . 


وأيضا فسمرو بن الماص وأمثاله من قدم م اجر إلى النى صلى الله عليه 
وضل بعد الحديبية هاجروا اليه من بلادم طوعا لا كرها » والمهاجرون ۾ يكن 
فم منافق ؛ وإغا كان النفاق فى بعض من دخل من الأنصار ؛ وذلك أن 
الأنصار م اهل المدينة ؛ فلا اسل أشرانهم وجهورم احتاج الباقون ازا 
يظيروا الإسلام نفاقا ؛ لعز الالام وظهوره فى قومہم . وأما اهل مک 
فکان أشرافہم وجهورم كفاراً ف يكن يظهر الاعان إلامن هو مرن 
ظاهرا وباطنا ؛ فإن هكان من أظهر الإسلام يؤذى وهجر ؛ ونما ا لمنافق 
بظهر اللإسلام مصلحة دياه . وكان من أظهر الإسلام بعك يتأذى فى دناه ؛ 
ثم لما هاجر النى صلى الله عليه وسل إلى المدينة هاجر ممه أ كثر اوسن“ 
و ی ن المجرة اله › کا a‏ رجال من بی خزوم مثل الولید ن 
اغيرة أخو خالد أخو أي جهل لأمه ؛ ولهذا كان الي صلى الله عليه وسل 
بقنت هؤلاء ويقول فى قنوته : « اللهم مج الوليد إن الوليد » وسلامة بن 
هشام . والمستضعفين من الموؤّمنين . الهم اشدد وطاتك على مضر › واجعاها 
علمم سنيناکسني وسف ». والمہاجرون من أوهم إلى اخرم لس ذم من 
انمه أحد بالتفاق ؛ بل كلهم مؤمنون مشمود مم بالإان « ولمن 
امؤء ن كقتله » . 


1۳ 


راماق وا ا ی اسا اون ارا ن 
فت مک : كمكرمة بن اى جهل » والمرث ن هشام » وسهيل بن مرو › 
وصفوان ن أمية « وای سيان ن الحرث ن د الطب : هولاء 
وغيرم من حسن إسلاميم باتفاق المسامين » و ينهم أحد مهم بعد ذلك 
باق . ومماوبة قد استتکتبه رسول الله صلی الله عليه وسل وقال : « اللهم 
غالا ت و اات > وف ادات 


وکان أخوه بزید ن أف شان راا انل > وهو أحد الأصاء 
الذان بمہم او بكر الم دیق رضى الله عنه فی فت الشام > ووصاه بوصية 
معروفة › وأہو بکر ماش . وزیدرا کی »> فقال له : يا خليفة رسول اله 
آماان ی کو ازل فال لت را کی ر رل 
إنی آحتست خطاي فی سبیل اله . وكان عمرو بن العا ص هو الأمير الآخر 
والثالث شرحبيل بن حسنة » والرابع خالد بن الوليد » وهو أميرم الطلق » ثم 
عزله مر » وولى أبا عي دة عامر بن الجراح » الذى ثبت فى الصحيح أن النى 
صلی الله عليه وسا شهد له أنه أمين هذه الأمة “ فكان فتح الشام على بد اى 
غ وفتح العراق على بد سعد بن أي وقاص 


م لما مات بزید ن انى سفان فى خلافة مر استعمل أخاف اة 
وکان مر ن الحطاب من أعظم الناس فراسة ٤‏ وأخبرم بالرجال “ وأقومبم 


1٤ 


لمق » وأعابم به » حتی قال على رن انی طالب رضي اه کا فت 
أن السكينة تنطق على اسان عمر . وقال النيصلى الله عليه وسل : إن اللهضرب 
الحختى على لسان عبر وقلبه » وقال : « لول أبمث فيكم لبمث فيكم عمر » 
وقال ان عمر : ما معت عمر قول فی الشیء إلى لارا هذا وکذا إلا کان 
کارا ەۋىد قال له الني صلى الله عليه وسلم « ما رآك الشمطانسالك 
فجا إلا سلك فجا غير فجك » . ولا استعمل مر قط ؛ بل ولا أبو بكر على 
تمن :ماقا ولا امت لمن أقار بها ولا كان اخذها ق اللهلمة 
لا م بل ما قاتلا آهل الردة وأعادوم إلى الإسلام منعوم رکوب الیل وحمل 
السلاح حتى تظهر صحة تو بهم » وكانعمر قول لسعد بن أي وقاص وهو أمير 
العراق : لالستعمل أحدا منہم » ولاتشاورم فی المرب . فان مکانو اأمراء 
أ كابر : مثل طليحة الأسدى ؛ والأقرع بن حالس » وعييشة بن حصن › 
والأشسث نن قيس الكندى وأمثالمم» فہؤلاء ما مخوف أ بوبكر و 
منهم نوع فاق م ولمم على المسامين . 


فلو کان « عمر وبن العاص » « ومعاوية بن أ سفيان وأمشاف| » 
عن تخوف منها النفاق م ولوا على السامبين ؛ بل عمرو نن العاص قد 
اه اني صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذات السلاسل » والنى صلى الله 
عليه وسلم م بول على المسلمين منافقا ؛ وقد استعمل على بجران أباسفيان 
اجر اا ساره رمات رسر ل الل الغا ا 
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نائبه عى بجران » وقد اتفق المسامون على أن إسلام معاوية خير من إسلام 
یه أن سفیان » فکیف کون هولاء منافقین والنی صلی اله عليه وسل 
يقنم على أحوال ول ES‏ وقد عل أن معأوية وعمرو 
ان الماص وغیرھا کان ہم من الفتن ما کان » ول تهمهم أحد من أوليام» 
لاعاروم » ولاغیر عاربمم : بالكذب على النى صلى الله عليه وسل ؛ 
بل جميم عاماء الصحابة والتا بين بعدم متفقون على أن هؤلاء صادقون على 
رسول الله » مأمونون عليه فى الرواية عنه » والمنافق غير مأمون على النى 
صلی الله عليه وسل ؛ بل هو کاذب عليه » مکذب له . 


وإذا کانوا مؤمنین » عبین لله ورسوله : هن لمهم فقد عصی اله 
ورسوله » وقد ثبت ف یح البخاری ما ممناه : أن رجلا بلقب جمارا ؛ 
وکان یشرب ار » وکا ن کا شرب تي به إلى النی صلی الله عليه وسار جلده 
فف به لبه صة » فقال رجل : لمعنه الله ! ما کثر ما وى به إلى النبى 
صلى الله ا ؟ ! فقال النبى صلى الله عليه وسل « لا تلعنوه »› فاه 
حب الله ورسوله » . وکل مومن بحب الله ورسوله » ومن م حب الله 
ورسوله فليس عؤمن » وان کانوا متفاضلین فی اللإعان وما يدخل فيه ممن 
حب وغیره . هذامع أنه صلى الله عليه وسل وال الو وتارجا 
ومعتصرها » وشارما »> وساقما ء وحاملما » وا حول إليه » وآ كل نها » 
وقد نهى عن لمنة هذا الممين . لأناللعنة من « باب الوعيد » فیک به 


1٦ 


عموما و امان ف ا اوعد لتو بة كصحة ¢ او ات ماحة 
a‏ 2 

ا أو شفاعة مقبولة › أو غير ذلك من الأسباب التى 

ضررها برفع العقوبة عن المذنب . فهذا فی حق من له ذس قق . 


وكذلك « حاطب نن أن باتعة » فمل ما فمل وکان سىء إلى الیک 
حتى بت ف الصحيح أن غلامه قال : يا رول الله ! والله ليدخان حاطب 
ان أنى بلتعة النار . قال : « كذبت » إله شهد بدرا ء والمحديية » . 
وف الصحيح عن علي بن انى طالب أن النبى صلى الله عليه وسل أرسله والز ير 
ابن الموام » وقال ما : « ائتبا روضة خاخ » فإن بها ظعينة “ ومعها كتاب » 
قال علي : فانطلقنا تتعادی بنا خیلنا حتی لقينا الظعينة » فقلنا : أن الكتاب؟ 
فقالت : مامم ي كتاب . فقلنا لما : لتخرجن الكتأب »أو لنلقين الثباب » 
قال فأخرجته من عقاصمأ › فار به النبى صلی الله عليه وسل 1 وإذا كتاب 
من حاطب إلى بعض الش رکین یک مخبرم ببمض آعم النبی صلى الله عليه وسل 
فقال النبى صلى الله عليه وسل : « ما هذا یا حاطب ؟!! » فقال : وال 
يارسول الله ! مافعلت هذا ارتداداً عن دى » ولارضاء بالكفر بعد 
الإسلام ؛ ولك نكنت اصأً ملصقا فى قريش » وم أ كن من فسا › 
وكان من مك من المسلمين مم قرابات محمون م اھالمم ک »> فأحبت إِذ 
فاتى ذلك منم أن أعخذ عندم يدا محمون با قرابتى . وى لفظ : وعامت أن 
ذلك لابضرك . يمت لأن الله بتصر رسوله والدن آمنوا . فقال عمر : دعنى 


1Y 


اکت عنق هذا المنافق . فقال النى صلى الله عليه وسلم : « إه قد شد 
ا وما بدريك آن الله قد اطلم عل هل بدر فقال نمم : اعماوا ما شتم 
فقد غفرت ل » فهذه السيثة المظيمة غفرها الله له لشهود بدر . 


فدل ذلك على أن الجسنة المظبة ينفر الله ما السيئة المظية › وا مؤمنون 
ومنون بالوعد والوعيد ( لقو له صل الله عله وسل : :» من کان | خر کلامه 
e‏ الحنة ( وأمثال ذلك ؛ مع قوله :) اين اتن 


رر٤‎ 


آمو ل اتی طلماتمايا دَق کو کل اا و ر ( 


وهذا لا يشمد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص » ولا يشهد على ميل 
بالنارالا بدلل خاص ؛ ۰ عجرد الظن ممن اندراجهم ف 
العموم ؛ لأنه قد بندرج ف الممومين فستحق الثواب والمقاب ؛ 
لقوله مال :( فمن یع مل یتال درو را رة # ون دمل مال درد 
ساره ) والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق المقاب 
على سيشاته فإن الله به على حسناأته »> ولا بحبط حسنات المؤمن لاجل 
ماصدر منه ؛ وإنما يقول محبوط المحسنات كلا بالكبيرة الجوارج والمعتزلة 
الذين يقولون بتخليد هل الكباثر » وأنهم لا مخرجون مما بشفاعة ولاغيرها 
وآن صاحب الكبيرة لا يبقى ممه من الإعان شىء . وهذه أقوال فاسدة › 
خالفة للكتاب » والسنة التواترة › وإجاع الصحابة . 


A 


وسائر أهل السنة والجاعة وأ عة الدن لا بعتقدورن عصمة أحدمن 
الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولاغيرم ؛ بل جوز عندهم وقوع الذنوب 
منهم » والله تعالى يغفر لمم بالتوبة , وبرفع بها درجاتهم » وبنفر هم بمحسنات 


۰ ٌ۶ چ چ ر 5 ر ت TT‏ 2 
ماحية “ أو بير ذلك من الأسباب “قال تعالى : ( وزی جاءَبالَدّقٍوصَدَفَ 
لا وو ص Ta Ff‏ ا ا ھی ای ی 2 
به الك هم المنْقَوف 3% فم مامشاء وت عند ريم ذلك جراءُ لمحسنین %* 
A‏ ت ےو وم flo‏ م 2-04 Ils ogl‏ چو م م د را ب 
لڪ ھر انه عم اسو ال زى عي لوا وريم اجره باحس الى ڪا وايعملوت) 


وقال مال : .( کی لابا اکم ویم اریت سال رب وزع ان شعت ال 
نَت ع ول ودَی وأنَاعم صلا وصح لی ق ريإ کوان 
Ei‏ 


ولكن الأنبياء صاوات الله علهم م الذين قال العلاء :مم معصومورت 
ن اراز ق ادوج م الد والبذاي خرن : 
فلسوا ععصومين . وهذا فى الذنوب الحققة . وأما ما اجتهدوا فيه : فارة 
صبون ( وتارة خطئون فإذا اجه دوا فاص ابوا فلم ا 1 وإذا 
الضلال محعلون المطا والام متلازمين : فتارة بغلون فبهم ؛ ويقولون : 
eel‏ معصومون . وتارة مجفول عم ؛ ويقولون : ام باغون بالمطا . 
وأهل الم والإعان لا بعصمون ولاغوك 
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ومن هذا اباب ولد كثير من فرق أهل البد ع والضلال . فطاثفة سبت 
اسلف ولمنمم : لاعتقادم أنهم فعلوا ذنوبا » وأن من فعلما يستحق اللعنة ؛ 
بل قد بفسقونهم ؛ أو يكفرونهم » كا فعلت الوا رج الذ ن كفروا على بن 
ابی طالب » وعمان ن عفان > ومن ولاھ| > ولعنوم » وسبوم > واستحلوا 
قتالهم وهؤلاء ۾ الذن قال فم رسو ل الله صلی الله عليه وسل : « محقر 
أحد صلاته مع ملام > وصبأمه مع صيامہم > وقراءته مع قراءم 
بقرؤون ن القرا ن لا جاوز حناجره › عرقون من الإسلا م کا عرق ا 
الرمية » وقال صلى الله عليه وسل : « عرق مارقة على فرقة من المسلمين » 
فتقاتلماأولى الطالفتيرن لأجل المق » وهؤلاء ۾ المارقة الذبن عقوا على 
أمير المؤمنين على بن انى طالب » وكفروا كل من تولاه . وكان الؤمنون 
قد افترقوا فرقتين : فرقة مع على » وفرقة مع معاوية . فقتل هؤلاء عليا و صما به » 
فوقع الم کا آخبر به النبی صلی الله عليه وسل » وکا ثبت عنه أيضا ق 
الصحيح أنه قال عن الحسن ابنه : « إن ابنى هذا سيد» وسيصلح الله به بين 
طاثفتين عظيمتين من المسلمين » فأصاح الله به بين شيعة علىوشيعة معاوية . 


واف اني صلی الله عليه وسل على الجن بهذا الصلح انی کان على بد به 
وسماه سيدا بذلك ؛ لأجل أن ما فعله الحسر ن به الله ورسوله » وبرضاه الله 
ورسوله . ول و کان الاقتتال الذي حصل بین المسامین هو الذی اعم الله به ورسوله 
ا يكن الأم مكذلك ؛ بل يكون المسن قد ترك الواجب » أو الأحب إلى 


۷٠ 


الله . وهذا النص الصحيح الصر يح ببين أن مافعله امسن مود » مرضى له 
ورسوله » وقد ثبت فى الصحيح › أن الني صلی الله علیه وسل کان په على 
نذه » ويضع أسامة بن زيد : ويقول : « اللهم إني أحيها > وأحب مرن 
بحبها » وهنا ايف ما ظېر فيه عپته ودعوته صلی اله عليه وسل ؛ انما کان 
أشد الناس رغبة فىالأمم الذى مدح النى صلى الله عليه وسلم الس واد 
الناسى كر اهة لا مخالفه 


وهذا ما بين أن القتلى من أهل صفين ) يكو اوا عند الني صلى الله عليه 
ا عنزاة الوارج الارقين » الذين أم بقتأمم » وهؤلاء مدح الملح ينم 
ولرأمر بقتا هم ؛ ولهذا كانت الصحابة والأمة متفقين عىقتال الإو ارج الارقون » 
وظېر من علي رضي الله عنه السرور بقتا لهم ؛ ومن روايته عن الني صلى الله 
عليه وسل الأر بقتالهم : ماقد ظهر عنه وأما قتال الصحابة فم برو عن النى 
صلی الله علبه وسلم فیه اثر > وم بظېر فبه سرور ؛ بل ظهر منه الڪابة › 
ونی أن لاقم » وشکر بعض الصحابة » وبرأ الفربقين من الكفر والتفاق » 
وأا الترح على قتلى الطائفتين » وأمثال ذلك من الأمور اتی عرف ہا اتفاق 
عل غ ردقن الا غ ان کو اة م اطا نة 


ي 


وقد شمد القر أن بأن اقتتال الموؤمنين لا مخرجيم عن الإعان بقوله تمالى : 


ر صر ر 72و 2 eql‏ زق عر رے ے ے ص ر رم ص ر ر 
( وإنطايقتانِ من ا لمو مزن افوا فا صل ځوابب همان بخت دنه ماعل الاخرى فقوو 


۷١ 


2جو ص 


الق اا ران ات REI‏ 
A O AEA‏ رواتقوأاله لعل ومون ) 
فام « مو منان » وجعلهم » أخوة « وود الاقتتال والبغي 


والمحديث الم كور « إذا اقتتل خليفتان فأحدهاملعون » كذب مفترى 
روه ا ناهل المإبالحديت ¢ ولاهو ف شىءمن دواو ن الإسلام المعتمدة. 


و « معاوية » ل يدع اللافة ؛ ولم بيع له ہا حین قاتل علي » ول پقاتل 
على أنه خليفة » ولا أنه يستحق الملافة » ويقرون له بذلك » وقد كان معاوية 
ا عنه » ولا كان معاوية وأصصابه برون أن ييتدوا علا وأصصاه 
بالقتال › ولا بعلوا . 


رى على رضي الله عنه وأصابه آه جب علمم طاعته ومبایعته › 
إذلايكون لامسامين إلا خليفة واحد » وانهم خارجون عن طاعته عتنعون عن 
هذا الواجب » وم أهل ش وك رأى أن بةاتلہم حتى رؤدوا هذا الواجب » 
فتحصل الطاعة والجاءة . 


وهقالوا : إنذلك لاحب علمم » وأنم إذا قو نلوا علىذل ك کانوا مظلومین 
قالوا : للأن عنمن قتل مظاوما باتفاق السامين › وقتلته ىعسكر علي » و غالبون 


YY 


فم شوک , قإذا امتنمنا ظامونا واعتدوا علینا . وعلی لا عکنه دفمیم » کا م عکنه 
افم عن عثان ؛ ونا علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن بنصفنا ويبذل 
لنا. اللإنصاف . 


وکان فی جال الفر بقین من بظن بعلي وعان ظنو نا كاذبة » برا الله ما 
علیا » وعثان : کان بظن بعلي أنه أ بقتل عجان » وكان علي محلف وهو البار 
الصادق بلا عينأنه م بقتله » ولا رضي بتتله » ولم الع على قتله . وهذا معاوم 
بلا ریب من علي‌رضی الله عنه . فکان اناس من ې علي ومن مبغضيه لشیعول 
د غ فر م دون اك ال ع ان اه قناقن : وان 
عل مى بقتله . ومبغضوه بقصدون بذلك الطمن على علي » وآنه أعان على قتل 
الليفة المظلوم الشهيد ‘ الى صبر نفسه ول يدفع عنما وم يسفك دم مسل 
فی الدفم عنه > فكيف ف طلب طاعته ؟! وأمثال هذه الأمور التى بتسبب 
مما الزانغون على المقشيمين المانية » والعلوية. ) 


وكل فرقة من‌التشيمين مقر ة مم ذلك بأنه ليس معاوية كفا لمي بالحلافة » 
ولا جوز أن يكون خليفة مم إمكان استخلاف على رضى الله عنه ؛ فإن فضل 
علي وسابقیته » وعامه » ودینه . وشحاعته » وسار فضاثله : کانت عندھ ظاهہة 
معروفة » كفضل إخوانه : انبكر » ومر » وعمان » وغیرم . رضی‌الله re‏ 


A 


وم يكن بق من أهل الشورى غيره وغبر سعد » وسعد كان قد ترك هذا الأمر 
وكان الأ قد امحصر ف عنان وعلى ؛ فاما توف عنان م ببق ها ممين إلا على 
رضى الله عنه ؛ وإنما وقم الشر بسبب قتل عمان » خصل بذلك قوة أهل الظل 
الوا وت اه الم واللإعان » حتى حصل من الفرقة والاختلاف 
ماصار بطاع فيه من غبره أولى منه بالطاعة ؛ ولهذا أعر الله بال جاعة والاتلاف »› 
ونعى عن الفرقة والاختلاف ؛ ولهذا قبل : ما يكرهون فى الجاعة خير عا 
رر ا 


وأما الحديث النى فيه « إن عمارآ تقتله الفثة الباغية » فمذا الحديث قد 
طعن فيه طاثفة من اهل العم ؟ لکن رواء مسل فی حيحه »> وهو فی بعض سخ 
البخاري : قدتأوله e‏ الطالبة بدم عبان »کا قالوا : نبغى 
ان عفان باطر اف الا ل. ولیس بشیء : بل يقال ماقالهرسو لاله صلی اللەعليە وسل » 
a aT‏ الفغة الباغية مابنافى ماذ كر ناهء 
فإنه قد قال الله تمالى : ( ولن ايفان ماموم اأص ورايمان 
ھی رین ت الابما 
الا ناي  * e‏ لتماالمۇمنو لحه صل وبين 
ایک ) فقد جملېم مم وجود الاقتتال والبغی مؤمنین 
إخوة؛ بل مم أصه بقتال الفثة الباغية جعلېم مؤمنين . ولبس كل ما كان 


V٤ 


بنيا وظاما أو عدوانا خر ج عموم الناس عن الإعان » ولا وجب لمتهم ؛ 
فكيف خر ج ذلك من كان من خير القرون ؟! 

وکل من کان باغیا ء او ظالما ء أو معتدیا ‏ أو تكبا ماهوذنب 
فی ا ار :وى ارول فالاول اد 2 اهل اسل 
والدن » الذن اجتهدوا › واعتقد بعضهم حل أمور» واعتقد الأخر تحر عا 
استحل بعضهم بعض أ نواع الأشربة “ وبعضمم بعض الماملات الربوية 
وبعضمم بمض عقود التحايل والتمة » وأمثال ذلك » فقد جرى ذلكوأمثاله 
من خيار السلف . فبؤلاء التأولون المتهدون غايتهم نهم خطئون » وقد 
قال الله تعالی : ( ربا لاوًاخدتاإ ني يتآأوخعكآة ) وقد يتف الصحيح 
أن الله استحاب هذا الدعاء . 


وقد أخبر سبحانه عن داود وسلمان عليها السلام انا حك فى الرث» 
وخص أحدها بالل والج »مع نائه على کل منها بالل وال I‏ 
ورة الأنبياء » فإذا فم حدم من المسثلة مالم رفهمه الآخر ‏ يكن بذلك 
ملوما ولامانعا لمأ عرف من عامه ودنه › وإِن كان ذلك مع الل بالمحكم 
يكون إنا وظلما ‏ والاصرار عليه فسقا “ بل متی علم حر عه ضرورة کان 
تحليله كفرا . فالبني هو من هذا الباب . 


Yo 


أماإذا کات اناغ دا وار ول بتبین له انه باغ > بل اعتقد 
ES E‏ 
لا خضلا عن ان وجت فة و وان قوارت ال الاد اارن ؟ 
بقولون : مم الاس بقتا مم قتالنا مم لدفم ضرر بغيهم : لاعقوبة لهم ؛ بل 
لامنع من العدوان . وبقولون : إمم باقون على العدالة ؛ لايفسقون . ويقولون 
م كير الكلف » كا عنع المي والجنون والناسى وا منسى علبه والناتم من 
المدوان أن لا يصدر ممم ؟ بل عنم لہا ٤‏ ٠ن‏ العدوان . وبحب على من 
ا بص القر أ ن مم أله لا إأم عليه فى ذلك » وهكذا من 
رفم إلى الإمام من أهل المحدود وتاب بعد القدرة علبه فأقام عليه الجد »والتا ف 
ات کن لاذ له « والباغى المتأول جلد عند مالك والشافعی اچ 


ونظاتره متعدده . 


م بتقدیر أن کون « البنی » بنیر تأویل : کون ذبا ٠‏ والذنوب 
E I N‏ 
وعير ذلات . 
ثم « إن مارآ قتله الفئة الباغية » ليس نصا فى أن هذا اللفظ لمعاوية 
وأصعا به ؛ بل کن u‏ ارد به تلات العصابة الى ملت عله حتی قتلته » وهی 


طاثفة ٠ن‏ المسكر » ومن رضي بقتل عمار کان حکه حکها . وهن الماوم انه 


۷٦1 


کان فی الممسکر من م برض بقتل عمار : كمبد الله بن مرو بن الماص . 
وغیره ؛؟ بل کل الناس کانوا منكر ن لقتل عمار » حتى معاوية ؛ وعمرو : 


وروی أن معاوية تأول ُن الذي قتله هو الى جاء به ؛ دون مقاتليه : 
وأن عليا رد هذا التأويل بقوله : فنحن إذأقتلنا مزة . ولا ريس أن ما قاله 
علي هو الصواب ؛ لكن من نظر فى كلام المتناظر بن من الماماء الذن ليس 
يهم قتال ولا ملك › وأن هم فى النصوص من التأويلات ماهو أضعف من 
معاوية ڪر . ومن تأول هذا التأويل بر أنه قل عارا » فل قد ا 
باغ » ومن ) بعتقد أنه باغ وهو ف نفس اللأمس باغ : فو متأول خطئ . 


والفقهاء لس فبهم نراه لقتال مع من قتل مارا ؛ لكن مم قولان 
وران کان عا | کار الصحابة: منم من ری لقتال مع عار 
وطانمته » ومنهم من برى الإمساك عن القتال مطلقا . وى كل من الطاتفتين 
طواتف من السابقين الأولين . في القول الأول عمار » وسل ن حنيف › 
وأو ايوب . ونی الثانی سعد بن اى وقاص ؛ ودن مسامة ؛ وأسامة بن 
زا وعبد الله بن عمر وحوهم ولل کی الا كابر ن الفا ة ادا 
عل هذا الرأى ؛ ولم يڪن ف العسكر بن بعد علي أفضل من سعد ن ى 
وقاص » و کان من القاءعدن . 


44 


و« حدیث عار » قد تج , به من رای القتال ؛ لاله إذا كان قاتلوه 
ا ا ی ا واک ی یرن ا ع 
الصحيحة عن النبى صلی الله عليه وسلم فى « أن القعودعن الفتنة خير من 
اقتال ها > وقول إن هذا القتال و وء هو تال :اة + کا ادت 
أحاذيث صصيحة تين ذلك ؛ وأن النبى صلى الله عليه وسام لمر بالقتال ؛ و 
برض به ؛ وإعا رضي بالصلح ؛ ونما أمر الله بقتال الباغى ؛ وم يأمر بقتاله 
ابتداء ؛ بل قال : ( ون طاپفتانِ منَالْموّمني نالوا E e A‏ 
یکی کی کی تاک اراھ کین مات کاس سبالمل 
وأقيطوالنَاَهَعبالمُقَسطيت ) قالوا : والاقتتال 
الأول بأمر الله e‏ ا ف 
قل کل باغ کفر ؛ بل غالب المومنین ؛ بلغالب الناس : لاخلو من ظلم و بنى ؛ 
TS‏ ينها ؛ ون تكن 
VE e o e be‏ 
م تترك القتال ؛ ولم مج إلى الصلح ؛ فلم یندفہ شرھا إلا بالقتال . فصار قتالما 
عنزلة قتالالصائل الذى لا يندفع ظامه عن غير إلا بالفتا ل کا قال التبی صلی 


موو 


الله عليه وسلم . » من قتل دون ماله فېو شېد » ومن قتل دون دمه فېو شهد» 
ومن قتل دون دينه فېو شېید » ومن قتل دون حرمته فهو شېد » . قالوا : 
فیتقدار أن جيم المسكر بنا فلم وص بقتا هم ابتداء ؛ ا بالاصلاح 


VA 


م و «أبضا »» فلا جوز قتانم إذا کان الذین مع عن نا کلین عن القتال 
فانم كا نو اكثيري الملاف عليه ضمينى الطاعة له . 


و « المقصود » أن هذا الحديث لا ,بيع لمن أحد من الصحابة › ولا 


لو حس سمه . 


وأما « أهل الييت » فلم يسبوا قط . ولله الجد . 

ولقتل المحجاح ادام بی ھاثے , وإعا قتل رحالا اقرا الرتء 
وکان قد تز و ج‌بنت عبد اله بن جمفر فلم برض بذلك بنو عبد مناف ولا بو . 
هاشم ولا بنو أمية حتی فرقوا ببنه وینما ؛ حیث لبروه كوا . والله اعم : 


دسئل رگ الہ 


عن الفتن التی قم من أهل البر وأمثالبا ؛ فقتل بعضهم بعضا 
ولستبيح بعضهم حرمة بعض : فا حع الله تمالى فم ؟ 
فأجاب : الجد لله . هذه الفتن وأمثالبا من أعظم المحرمات » وأ كبر 
اكرات قال الله تمالی : ( متا الین اموا توا اه حی تماییے ول مو رواشم 
یشو ٭ وای م وا عل اللہ یع افوا وا کرو امت افو یکم ذم 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( عَلِي ) . 


۷۹ 


ور و 


چ مر او ا 2 > ص و ج ے 
أعداء فأ لفن فلو بک ضحم بنعميهءخوانا و 


و و2 ت 0 E‏ 
عل سََاحقرومَالتّار فأنقذ 


2 


قا سے س2 ت 2 ےرک و رە رص ہس سر اء کر م 
ہا کذالك بین اله کک ءایتو لعل دوت ٭ ولتکن نکم آم يدعون إل الخير 
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وو ب ےد . ٤‏ و سے رر ہے ووو و س ا 

ويامرونيالعروف وَنَهوْنَعَن المنكر وأؤليك هم المفلحوت # ولا تکووا 

سک ر ےک ےہ رہ ےو و مرج ا رر کو و ھم سے ےا کے ہے وہ ب ۶ ۔ 
دن تَمرقواً واختلقوأ من بعد ماجاء اليك اوليك همعَدَابُعظيمُ *٭ يوم 


ت 


4 


تيص وجوه وتسود وجوه اما اَن سودت و جوشه م ا کقرم بعدایمیکم وفوا 
اعدا ب يماك كرود ) . وهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا حتى صار عنم من 
اا > وقد قال الى صلى الله عليه وسام DEE‏ 
0 > ضراب aa,‏ رقاب بعض » فہذا ار ؛ ون کان ال 


س ۶ 


: ا و ا 
لا ڪفر بالد نب > قال نعالى : ( ونطایفنان منالموّمني نالوا فاص لحو 


ویز اانه لمو ) فنا کک اه 
اناغو وان رااان 
اقتتلوا ( بحت هما عل الخری ) وم بقبلوا الاصلاح ( میتی 
کی کنیلک آمراإنكاةت كأسيحوابينمابالعدلِ ٠‏ ) فام بالاصلاح يدم 
بالمدل بعد أن ( ىمرم ) أيترجع إلى أمر الله . فن رجع إلىأمر الله 
وجب أن بعدل ينه و بين خصمه “ وبقسط بنع . فقبل أن تقااتل الطائفة الباغية 
و بعد اقتتا8ا اسر نا بالإصلاح يينها مطلقا : لأله تقر إحدى الطائفتين بقتال . 


A 


وإذا كان كذاك فالواجى أن يسسى بين هاتين الطائنتين بالصاح النى 
اص الله به ورسوله » ویقال لہذه : ماتنقم من هذه ؟ ولېه : ما تنقم 
من هذه ؟ فان مت على إحدى الطاتمتين انبا اعتدت على الأخرى : بإتلاف 
شىء من الأفس ۰ والاموال : کان علا ضمان ما أتلفته . وإ ن کان مؤلاء 
اتلفوا لٻڙلاء وهؤلاء اتلفوا لہؤلاء تقاصوا پینہہ › کا قال الله تعالى : 
ر گیب ایک الصاف آلقن رار لمن اشن الأ ) 

وقد كرت طائمة من السلف نما نزلت فى مثلذلكف‌طائفتين اقتتلتا 

فأمرهم الله بامقاصة » قال : ( فَمَنْعنى لين أخيوعى* ) والمفو الفضل 
فإذا فضل اواحدة من الطاشفتين شىء على الأخرى ( فانباعبالمعروفي ) والذى 
عليه المق يؤديه بحسا . وإن تمذر أن قضمن واحدة للاخرى» فيجوز 
أن ,تحمل الرجل حمالة ودا لصلاح ذات البين» وله أن يأخذها بعدذلك 
من 6ة الان وسال افاي ى اة غل هق الال وان ان غا 
قال الي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن خارق اللاي : « يأقببصة إن المسثلة 
لاحل إلا لفلاثة : رجحل أصابته جاتحة اجتاحت ماله فسأل حتى جد سداد 
من عبش» م عسك واا فاقة ]قوم ثلاة من ذوی الحجی 
من قومه ؛ فبقولون : قد أصاب فلاا فاقة › قیال کے عد ا ن غ 
وسدادا من عيش ؛ م عسك. ورجل نل جال قیسأل سى جحد ال 
م عك ». والواجی على کل ا قادر أن سعی فی الاصلاح ینم 
ومهم 3 آمرالله به مېا اکن 
)١(‏ هكذا ورد ف امطبوع ولعل الصواب [ حتى ] 


A۱ 


وم نكان من الطائفتين بظن أنه مظلوم مبني عليه فإذا صر وعفا 
أعزه الله ونصره : ا ثبت فى الصحيح عن الي صلى الله عليه وسل آنه 
قال : « مازاد الله ع 


A‏ بعفو إلاعزا ٣‏ وماواضع ا للهالا رفعه 


الله ولا صت صدقة 2 ال (« وقال ّا :) کک 
و عقا واصلح ا جرممیاه ‏ ) وقال تعالى : ( إتماالسبیل الدب طلم 


AC 
رر م بم‎ as 7 ص ا 0 او ےر‎ KT م و‎ 
2 و‎ 


ذلك لمن عر ما لامور فالباغی اظال - نتقم الله مه 


فی الد نا وا : فان ابي مص ر عه › قال ابن مسعود : ولو بی حبل 
على جيل لمل الله الباغي منهما دكا . ومن حكة الشعر: 


قضى الله أن البني بصرع أله وأن على الباغى تدور الدوار 


ويشہد لهذا قوله تعالى : ( لتمابغیکم ع شیک مع ملحيو ) 
اة وف الدث ; )» مامن ۰ د اران ,محل لصاحہه العقوبة في 
الانيا من 
الرحم « من کان من إحدی اطا تین اغا ظااا قىت أ ولتت :وق 


occ‏ وي دهم 


ا ا ف حى ت عدوم ) و ا ا 


البغي “ وماحسنه ارق ,بعحل لصاحم)ا ال لشواب من صالة 


AY 


سينا ) وقال بوسف عليه السلام لا فمل به اخو ته قو و 
حقی اصره الله ودخلوا عal‏ وهو ف عزه ( لاا ت دوس قال 


E a e rE 2‏ ے ت e‏ ا ر ا ۶ 
UE AS‏ گ مر اللہ علتاإته ميق ق وص رفت الله يضرع 


ا و سر مھ 


المحْسنْين ) فن قى الله من هؤلاء وغیرم 
بصدی وعدل ¢ و تعد حدود الله » وصر على آذی ال وظاه : 


ار که الآخر ٤‏ بل بنصره الله عله : 


وهذه الفتن سما الذوب والمحطاباء فعلى کل من الطا تفتين ان لستغفر الاه 
وتوب إله فإن ذلك رفع المذاب » ويزل الرحمة ء قال الله تعالى : 
( وماڪا تال ليعدبهم وات فم م وماکات اله معدبهم وهم عفرو ) 
ونی الحدیث عن انى صل الله عليه وسل : EEE.‏ 


جعل الله له من E a‏ رجا » ورزقه من حبث 
لاحتست » قال الله تعالى : ( اترک اکت ا ت اة کر 


خبیر *% أ لات یدوا آله اى اکور % E‏ شرو یکم وواه 
e 2 3‏ م اہ چ ر 


AY 


دسل رکے ال ماف 


عن طاغتین تزعمان ا من أمة مد صلى الله عله وسل ؛ تداعبان بدعوة 
الجاهلية : كأ سد وهلال › ولعلبة ›» وحرام» وغير ذلك . ويم أحقاد 
ودماء ؛ فإذانراءت الفشان سى المؤمنون بيهم لقصد التأليف » وإصلاح 
اتان فقول رفك ااغرنء اادد اوت عتا طلس الار 
بقولہ : ( وکبتاعیہم فہا تفس یالتقیں - إلى قوله - ولج 
صا )ثم إن ا مؤمنين يعرفو نهم أن هذا الأ بفضى إلى الكفر : من 
قتل التفوس » وهب الأموال . فبقولون : حن لنا عليهم حقوق » فلا 
تفارق حتی نأخذ ارتا بسیوفنا » ثم حملون علہم » فن اتتصر مہم بنى 
وتعدى وقتل النفس » ويفسدون ف الأرض : فيل بحب تتال الطائفة الباغية 
وقتلہا» بعد مره با مروف أو ماذا بحب على الامام أن فعل ذه 
الطاتفة الباغة ؟ 


فأجاب : الجد لله : قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة 
والاججاع» حتی قال صلی اللہ عليه وسل « إذا التقى امسامان بسيفيعا فالقاتل 
والقتو لق الار قل بارسول افا هذا اهال :٠ء‏ فا بال "الول قال ٠:‏ 


A 


انه اراد قل صاحبه « وقال صلی انه عليه وسل : » خا سن کارا 
بضرب بعضکم رقاب بعص ( وقال صلی الله عليه وسل : « إن دماء کم 
وا موالک عليكم حرام » e‏ 


هذا . الاليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب مبلغ أُوعى من سامع » . 


a‏ او ) ون 
يان يلومون فاص حو اندها ٣‏ 
تی یتیک انراد نات کاسی اتالد ل فيط وإ ةحب الم 
* ما المۇم ودرو ىوان خو يواوه اة 
فیجب الاصلاح Cs‏ کک اص الله تعالی . والإصلاح له 


ى 


وا أن مجمع أموال از کوات وغیرها حتی ,بدفم في مشل ذلك فان 
الغرم لاصلاح ذات البن » ييح اصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ماغرم » 
كا ذڪرء الفقهاء من أصحاب الشافمي وأحمد وغيرها “)ا قال النبي صلى الله 
عليه وسل لقبيصة بن خارق : « إن المسئلة لاحل إلا لفلائة : ارجل حمل 
حالة فيسأل حتى جد حمالته » ثم عسك . ورجل أصابته جانحة اجتاحت ماله 
فیسال حتی جد سدادا من عبش » م عك . ورحل صا بته فاقة حتی قوم 
ی ای و و ن د ف امات فا فاو فا 


Ao 


حتی جحد قو اما مر فشن و مادا مرن ع © 2 ا واو 
ذلك من المستلة فانه با کله صاحبه سحتا » . 


ومن طرف الصلح ان تعفو إحدی الطا فتن او کلاھ) ق يعض ا 


ے E‏ 
رص م وو ر 2 


عند الأخرى من الدماء والأموال ١‏ قمعا وأصلح فاج رة عل راميب 


ومن طرق الصلح أن حسكم يينهم| بالمدل . فينظر ما أتلفته كل 
ی لای ن ار ارال ا 0 0 ا 
رھد 2 مو 6 4 
والأنقبالأنق ) وإذا فضل لاحداه)ا على الاخرى شىء فأتباع بالمعروف 
و احا : فان کان ھل عدد القتلى ا مقدار الال ء حعل المجپول 
كالمىدوم . وإذا ادعت إحداهما على الأخرى بزيادة : فإما أن حلفا على نفى 


ذلك » وإما ر تقے البينة . وإما تنم عن العين فيقضى رد المير 


ا 
س 


فان کا نت إحدی الطا تین تبغی‌ بان عتنم عن العدل الواجی ولا جیب 
إلى أ الله ورسوله » وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف 
افوس والاأموال » کا جرت عادتهم به ؛ فإذا م يقدر على ڪفها إلا بالقتل 
قو تلت حتى تنىء إلى أمر الله ؛ وإ أمكن أن تلزم بالمدل بدون القتال 


۸٦ 


مثل أن يعاق بعضهم : آو حبس ؛ آو بقتل من وجب قله م > وحو 
ذلك : عمل ذلك »› ولا حأحة الى القتال . 


ی ا ی ار یو کت 
على الاه ورسوله ؛ فت الله م وجب على من له عند أخيه السل المؤمرن 
مظامة من دم أو مال ا صض أن لستونی ذلك ٤‏ بل ۾ بڏذڪر حقوف 
الآدميين فى القر أن إلا ندب فيما إلى العفو » فقال تعالى : ( لجرو 
فاص قن ا و د و ا وا ا و 
صا ص فمن صد ت بد فه وڪ فار ةله )و : (قْصَّفٰ رضم 


ع 


1 چ روه م وeە‏ ر 


أن يعقوت أوَيعَمَواً رى رومد آلێکاج ) 


وما قو له تمالی : ( ککاعکہٰم فان الس بالق والعت الْمَنِ 
رالات با انف وآ ذذ ت اذد ee‏ اک 


م ی ر 


ا رڪم با ال E‏ ولتک هم الظِمونَ ( 

فھذا مع أنه مڪتوب على بنی إسرائیل » ون کان حکنا کہم مال 
ينسخ من الشرام : فالمراد بذلك التسوبة فى الدماء ن المؤمنين , كا قال 
ألنبي صلى الل عله وس : « المسامون تكفا دماوم ءوم بد على من سوام» ِ 
( التفسيالتفي) وإن كان القاتل ريسا مطاعا من قبيلة شريفة والمقتول 
ری کار و دلت ا کن او هداما رها غا وا شا 


فار ما ها يا او ا غاا وهاو ها وهار کن 


AY 


ا ا لماهلية من أله إذا تل _كبير من القبيلة قتلوا به عدداً من القبيلة الأخرى 
[غبر قبيلة القاتل ٠(۲‏ » وإذا قل ضيف من قببلة م بقتلوا قاتله إذا كان رئيسا 
مطاعا فا بطل الله ذلك بقوله : ( عَم فا أَ الَف با لتقي )فالمكتوب 
ءلم هو ال٬دل‏ ۽ وهو ڪون النفس بالنفس ؛ إذ ال حرام . 
وأما استيفاء الح فهو إلىالمستحق ٠‏ وهذامثل قوله : ( ومن فيل مظلومًا 


ا ج ص د ر 
ا 


قد عتا ولیه سلطالا سرف ف لقتل ) أًى لا بقتل غير قاتله . 


وما إذا طابت إحدى الطائغترن جج الله ورسوله » فقالت الاخرئ حن 
أذ حقنا بأيدينا فى هذا الوقت : فبذا من أعظم الذأوب الموجبة عقوبة هذا 
لقتل الظال الاجر » وإذا امتنموا عن حك الله ورسوله ولمم ش وك وجب 
على الأمير تتام ؛ وان یکن مم شوک : عرف من امتنع من کک اله 
ورسوله “ وأازم بالعدل . 

وأما قولهم : لنا علیہم حقوق من سنن متقادمه : يقال لهم حن e‏ 
يبتكم فى الحقوق القدعة والمديثة ؛ فن حکم اله ورسوله بای على هذا . 

وأما من قتل أحداً من بعد الاصطلاح » أو بعد المعاهدة والمعاقدة : فهذا 
بستحق القتل » حتى قالت طائفة من الماماء : إنه بقتل حداء ولا جوز العفو 
عنه لأولياء امقول . وقال الأكثرون : بل قتله قصاص › والميار فيه إلى 
اال 

] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ قبيلة القاتل‎ )١( 


A۸ 


وا و المقوبة » وإن م عكنڪف 
صنیعہم إلا بقتا لمم قوتلوا ون امڪن عا دون ذلك عوقبوا عا عنعہم من 
البني والعدوان ونقض المد والميشاق » قال صلى الله عليه وسل : « بنصب 
لكل غادر لواء وم القيامة عند استه بقدر غدر ته » فیقال : هذه غدرة فلا » 


Ed A23 rL 


EEE‏ ( قمنعی لن ھی“ اام بالمعروف ادام له بحسن 


ذلك مه من ریک EE‏ ااا ( 
قالت طائفة من العاما ء الممتدى هو القاتل بعد العفو › فمذا بقتل حا . وقال ' 


ا : بل بعذب عا عنعه من الاعتداء والله أعم ت 
وسل رع الآ تما 


عن آقوام )م يصلوا ولم بصوموا » والذى يصوم ) بصل » ومام حرا م 
وأخذون أموال الناس» ویکرمون ا لجار والضعيف »و يعرف ۵ مدهب ؛ 
وم امول ؟ 


فأجاب : ال جد لله . هؤلاء وإن E e‏ 
بأروم بإقامة الصلاة » ويعاقبوا على ركا وكذلك الصيام ٠‏ وإن أقروا 
وجوب الصلوات امس وصيام رمضان والز كاة ا مغر وضة؛وإلا فن ل بقر بدلك 
فهو كافر » وإن أقروا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتم ا عوقبوا حتى 


۸۹ 


بقيموها » وبحب قتل كل من ن يصل إذا كان بالغا عاقلا عند جاهير العلماء . 
کلك ¢ والشافی ¢ وأحمد. وكذلك تقام علهم الحدود . 


وإن كا وا طائفة متنعة ذات شو که ۽ فاه جن قتاهم حتی بلزم‌وا ا 
الواجبات الظاهةوالمتوابرة: كالصلاة » والصيام وا اة ورك رمات ٠:‏ 
كازنا » والريا ‏ وقطم الطريق . وتحو ذلك . ومن م يقر إوجوب الصلاة 
وال زكاةفإانه كافر يستتأب فإن تاب وإلا قتل . ومن م ومن بالنە ورسوله واوم 
الآخروالنة والنار فهو كافر أ كفر من الود والنصارى . وعقوق الوالدن 
وای رار ار ۰ 


وسل رہ الا تما 


عن آقوام مقيمین فى الثغور » بنيرون على الا رمن وغيرم > ویکسبون 


ا٣ال‏ بنفقون على الجر والزنا : هل بكو ون شمداء إذا قتلوا ؟ 


فأجاب : ا لحد له . إن كانوا إا بغيرون على السكفار الحاربين » فاا 
الأعمال بالنيات ٠‏ وقد قالوا بارسول الله ! الرجل يقال شجاعة . وبقاتل 
وان را قاع اك ى شل اف وال ومن فا کون کا 
اله هي الملا فهو فى سبيل الله » فإن كان أحدم لايقصد إلا أخذ الال ؛ 


5 


وإنقاقه فى المعاصى : فہؤلاء فساق مستحقون للوعبد . وإن كان مقصوده أن 
تكون كلة اله هي المليا ؛ ويك ون الدنن لله : فهؤلاء جاهدون ؛ لكن إذا 
کانت مم کبار کان ھم حسنات وسیئات . ومان کاوا بنیرورت على 
السامين الذن هناك : فؤلاء مفسدون ف الأرض + ارون لله ورسوله ؛ 


و و فى الانيا والآخرة . واننه عل . 
دسل رگے الد ماف 


عن حندي مم اق ٤‏ و طلہ اللطان إلى الصيد ٤‏ ورم السلطان دهت 
ناس من العرب وقتلم > فطلم إلى الجبل فوجد لاثين نفرأ فر وا » فقال 
الامير : سوقوا خلفم > فردوا علمهم ليحار وا ٤‏ قوم من المجندى ضربه فى 


NEN RE o E 

الظامة الذن خر جوا عن الطاعة وفارقوا الجاعة وعدوا على الاين فی مایم 
وأموالهم بغير حق » وقد طلبوا ليقام فم آم الله ورسوله : فہذا ات 
منم مقاتلا جوز قت االله EN O DIE‏ 
بل امحار ون يستوى م المعاون والمباشر عند جمهور الاة : کان حنیفه › 


الك اغ فن کان معاونا کان حکه حکہم 


۹۱ 


دسل رہ الہ تمالی 


E E EE 
مم بقوله : إن مالي مالك > ودمي وك ا وى ولاك و قول‎ 
» اا أحدم دم الآخر : فهل هذا الفعل مشروع‎ 
أم لا ؟ وإذا م يكن مشروعا مستحسنا : فهل هو مباح » أم لا ؟ وهل‎ 
» بترتب على ذلك شىء من الأحكام الشر عبة التى تلبت بالأخوة القيقية‎ 
ونای ا ی ای ا ا النی صلی الله عليه وسل بییل‎ 
الاجر والأنصار ؛‎ 


فأحات:: الجدل ارب الفالن هذا الل عل هدا اجه المد كرز 
لس مشروعا باتفاق المسامين ؛ وإغا كان أصل الأحوة أن النى صلى الله عليه 
وسل ١‏ حى بين المهاجررن والأنصار ٠‏ وحالف ينهم ف دار نس رن مالك » 
ک آخی ہیں سعد ن الربیح وعبد اأرحهن بن وف ) حتى قال سعد 
لمبد الرحمن : خذشطر مالي , واختر إحدى زوجتي حتى أطقلبا وتتكحا 
فقال عبد الرحمن : بارك الته لك فى مالك وأهلك ٠‏ دلونى على السوق . وکا 
١‏ خی بین سلان الفارسى وألى الدرداء . وهذا كله فى الصحيح . 


۹۲ 


وا ماما قى الن ف ار ما ان الى اف 
عله وسل آخی بن على وأى بكر » ومحو ذلك : فهذا باطل باتفاق هل 
امعرفة محدرثه ؛ اله ل واخ بن مهاجر زمار وا ار وا ای 
وإ ای بن المهاجر بن والاأنصار > وكانت الم اخاة والحالفة ,توارون با 
دون أقارمم N‏ وولو آل راو بعصم اوک عضن 
كمي آل ) فصار اميراث بالرحم دون هذه الماخاة والح 


وتناز ع الملاء فى مل هذه الحالفة والمؤاخاة : هل ورث با عند عدم 
الورثة من الأقارب والموالى ؟ على قولين : « أحدها » ورث مها »> وهو 
مذهب أبى حنيفة » وأحمدفى إحدى الرواتعن » لقوله تمالى : ( َب 
عَقَدَ ر عفد ت اتڪ فاو هم ص ي ) . « والٹاتی » لا ورث بہا محال “وهو 
مذهب مالك > والشافی › وأحد ف الروابة المشهورة عند صما ره 
وهلا يقو لون هذه الابة منسوشة . 


وكذلك نازع الناس هل يشر ع فی الاسلام أن > ی انان و بتحالفا 
کا فعل المباجرون والأآنصار ؟ فقيل : إن ذلك منسوح › لارواه مسل 
فی حه ع. اران ا نبی صلی الله عليه وسل قال : » a‏ 
وما کان من حلف فى ال جاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة » ولان اله قد جعل 
امؤمنعن إخوة بنص القرآن » وقال ابی صلی الله عليه وسل :»0 السل أخو 


۹۳ 


ا لا لسلمه . ولا ٫ظامه‏ > والذي نه E‏ 
بحس لأخيه من المير ما حبه لنفسه»؛ ف کان قاتا بواج الإا ر کان أخا 


لكل مؤەن ٠‏ ووجب عل ىكل ممن أن توم بحقوقه » إن( > ر نھ عقد 


ا و ا 2 اا ا 


وقال النبی صلی الله عليه وسل : » ت وا «. 


ومن م يكن خارجا عن حقوق الإعان وجب أن بعامل بعوجب ذلك » 
فیحمد على شخداه ووالی علا ٠‏ ونی کن سش اه و حجان علا 
بحسب الام كان » وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ « انصر أخاك ا 
مظلوما ( اوس ! ا ف ى ا ll‏ ؟! 
0 ا se‏ > فذلك : انا 
قال منعه من الظام فذلك نصرك إبأه » . 


والواجب عل کل مسام أن کون حبه وبغضه » وهوالاته ومماداته 
تابا لاص الله ورسوله . قحب ما أحبه الله ورسوله » وببنض ما أ بغضهالله 
رش ل4 ووالی من وای الله ورسوله » وبعادی من بعادی الله ورسوله . 
ومن کان فه ٥ا‏ وال عله من حستات وما بعادی عاه من سات عومل 
عوجب ذلك » كفساق أهل اللة ؛ إذ م مستحقون للثواب والمقاب » 
والوالاة والمعاداة » والحى والبغض ؛ بحسب ما فم من 1 
aa E ES‏ 


٤ 


وهذا مذهب أهل السنة والجاعة » خلاف الموار ج والمعتزلة » ومخلاف 
الرجئة والميمية ؛ فإن أولئك عياون إلى جانب » وهؤلاء إلى جانب . 
وأهل السنة والجاعة وسط . ومن الناس من قول : تشرع تلك المؤاخاة 
والحالفة . وهو بناست من قول بالتوارث باحالة 


ل لانزاع بن السلبن ف أن وه ل ووا 
م اولادة وال ا قد سخ الت ا فی الاهلة حیث کان تی 
الرجل ولد غیره › قال الله تعافی : 2 ماعل کک جو4 وما 
مک کمک کی ینایک رای نة 
کا 


وقال الى : ) اتشرف ايء هوأقسط عند E‏ 
ثم فان ). 


وكذلك لا بصیر مال کل واحد متها مالاللاً خر ورث عنه ماله ؛ فان 
ا متنع من الجا بین : ول إذا طا بت و منھا عا تصرف 
فيه الآآخر من ماله فهذا جائ » کا كان السلف يفعلون » وكان أحدهايدخل 
و ن طعامه م غيبته ؛ لعلمه بطيب نفسه بذلك › کا 
قال تعالٰی: ( وڪم ) 


و شرب کل واحد منھ| دم الآخر فيا لا جوز حال ¢ وأقل 
ما ف ذلك @ النحاسة التشده باللذن تا خيان متعاو نن ع الام والعدوان : 


۹0 


إماعل فواحش . أوعبة شيطانية . كحة اردان وتحوم » وإن آظهروا 
خلاف ذلك من اشتراك فى الصنائم ومحوها . وإما تعاون على ظل الفسسير » 

وأ كل مال الناس بالباطل ؛ قإن هذا من جنس مواخاة بعض من نتسب إلى 
اولسار اساي فيواخى أحده الرأة الأجنبية » ومخاو ہا. 
وقد أقر طواثف من هولاء عا بحري بينم من الفواحش . فشل هذه الماخاة 
وأمثا ما ما کون فه تماون على مانعی الله عنه کائنا ما کان : حرام 
باتفاق المسامن . 


وإعا ET‏ مقصودها با التعاون على البر والتقوى ٠‏ 
محيث مها طاعة الله › REY‏ بقولون E‏ 
السنة» وتفرقنا البدعة . فهذه الى فيا التزاع کا الاو 
استغناء بالمؤاخاة الإإعا ية الى عقدما الله ورسوله ؛ فان تلك كافية عصلة لكل 
کی فض ان شد ف اا واا د فد اوج اف امین 
على اومن من المحقوق ماهو فوق مطلوب النفوس » ومنهم من سوغبا على 
الوجه المشروع إذام تشتمل على شىء من الفة الشربعة 


وأما أن تقال على المشاركة فى الحسنات والسيئات ؛ فن دخل منها 
النة ا صاحبه ¢ و ذلك ا وړ شر طةه بعصم ع إعصض : فده 


الشروط وأمثالها لانصح ولاجكن الوفاء ا ؛ قإن الشفأعة لاتكون 


۹٩ 


إلا بإذن الله ء والله أعلل با يكون من حالما » وما يستحقه كل واحد 
منهما ء فكيف يازم المسل مالس إليه فعله »> ولايعلم حاله فيه » ولاحال 
الآخر ؟! ولهذا جد هؤلاء الذن يشترطون هذه الشروط لادرورٺف 
مايشرطون ؛ ولو استشعر أحدم أنه بؤخذ منه بعض ماله فى الانيا 
فالله أعل هلکان بدخل فیا › ملا ؟ 


وباججلة فجمیع مقع بن الناس من الشروط والعقود والحالف ات 
فى الأخوة وغيرها برد إلىكتاب الله وسنة رسوله » فكل شرط 
يوافق الكتاب والسنة ونی به » و « من اشترط شرطا لبس ف ىكتاب الله 
فو باطل وان کان مائ فرط . كات الله حى 6 و قرط أو € 
فمتى كان الشرط بخالف شرط الله ورسوله كان باطلا : مشل أن 
بشترط أن یکون ولد غیره ابنه ٠‏ أو عتق غير »ولاه › أو أن ابنه أو 
قر به لا بره ا على کل مابرید ۰ وینصره 8 
ن غاداو ر کان ق او افطل ار اه یک ا ا 
أو أنه يدخله الجنة وعنمه من النار مطلقا »> وتحو ذلك من الشروط . 
وإذا وقعت هذه الشروط وفي منا عا أمر الله به ورسوله ؛ و وف منها 
عا نعى الله عنه ورسوله . وهذا متفق عليه بين المسامين . وف الباحات 


۹۷ 


وکذا فى شروط البيوع › والببات › والوقوف » واللذور ؛ وعقود 
ابيعة للأ ئة ؛ وعقود المشايخ ؛ وعقود المتآخيين › وعقود أهل الأناب 
والقبائل » وأمثال ذلك ؛ فانه بحب علىكل أحد أن ,بطیع الله ورسوله 
فى كل شىء ؛ ومجتنب معصية الله ورسوله نىكل شىء ؛ ولاطاعة 
للوق فى معصية الالق . وبحب آن,يكڪون الله ورسوله أحب إليه 
من کل شیء » ولا بطیع إلا من امن بالله ورسوله . والله أعل ۴ 


۹۸ 


سنل ص لبرہ رم ۔ طى الد گام 

ی ران لای و عا اقاي قال أحدهاء م فس السرل 
صلی الله عليه وسل أو تكلم عا بدل على تقص الرسول كفر ؛ لكن 
E‏ الطلق لا يستلازم تكفير امعين ؛ فإن بض الماماء قد يتكلم فى 
مسالة باجنهاده فیخطی فما فلا ی کفر ؛ وان کان قدیکفر من قال 
ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة » ولو كفرنا كل مالم مثل ذلك 
لزمنا أن نكفر فلانا = وسمى بعض العاماء المشمورين الذبن لا بستحقورن 
اتكفير وهو الفزالي - فإنه ذ كر فى بعض كتبه تخطئة الرسول فى 
مسألة تأ يبر النخل : فل يكون هذا تنقيصا بالرسول وجه ٠ن‏ الوجوه ؟ 
وهل عليه فى تزه العاماء من السكفر إذا قالوا مثل ذلك تعزرر »ام لا؟ وإذا 
نتقلذلك وتعذر عليه فا لمال نفس الكتاب الذى نقله منه وهو معروف 
بالصدق : فېل عليه فى ذلك تمزير أم لا ؟ وسواء أأصابف الثقل عن 
العا أم أخطاً ؟ وهل يكون فى ذلك تنقيص بالرسول صلى الله عليه وسل 
ومن اعتدى على مثل هذا » أو نسبه إلى تنقيص بالرسول “ أو الملماء » 
وطلب عقو بته على ذلك : فا حى عليه ؟ أفتو نا مأحورن › 


۹۹ 


فأجاب : الد لله . لبس فى هذا الكلام تنقص بالرسول صلىالّه عليه وسل 
وجه من الوجوه باتفاق عاماء السامين » ولا فيه تنقص لماماء المسامين ؛ بل 
مضمون هذا الكلام تمم الرسول وتوقیره » واه لا يتكلم فی حقه بكلام 
فيه تقص ؛ بل قد أطلق القائل تكفير من نقص الرسول صلى اله عليه وسل 
أو تكلم عا يدل على نقصه» وهذا مبالغة فى تعظمه ؛ ووجوب الاحتراز 
من الكلام الذى فه دلالة على نقصه . 


ثم هو مع هذا بين أن عاماء المسامين المتكلمين ف الد نيا باجنمادم لامجوز 
تكفير أحدم عجرد خطاً أخطأه فى كلامه » وهذا کلام حسن جب مو افقته 
عليه ؛ فإن تسلبط الجبال على تكفير علماء امسلمين من أعظم المنكرات ؛ 
وإنما أصل هذا من الموارج والروافض الذن يكفرون أعة المسلمين ؛ لما 
دون ا أخطأوا فبه من الدسن . وقد اتفقأهل السنة والجاعة على أنعلماء 
السلمين لا يجوز تسكفيرم جرد المطأً العض ؛ بل كل أحد يؤخذ ممن 
قوله وبترك إلا رسول اله صلی‌اله عليه وسل ؛ ولیس کل من بترك بىعض کكلامه 
لطا أخطأه فر ولا يفسق ؛ بل ولا يام ؛ فإن الله تمالى قال فى دعاء 
الؤمنين : ( را لائۇاخذتاإ ني يتاأأنمكآا ) وف الصحبح عن انى 
صلی الله عليه وسل D:‏ أن اال فاك ةد فعلت » 


عصمة الا نبياء » والذين قالوا : إله جوز علمم الصغائر ا 


\ ° 


على ذلك ) يكفر اأحد نهم باتفاق السلمين ؛ إن ھۇلاء قولوت : م 
معصومون من الإقرار على ذلك » ولو كفر هؤلاء ازم تكفير ڪٿير من 
الشافعية » والالكية » والمنفيةء والمنبلية» والأشمرىةء وأمل 
ا لحديث » والتفسير » والصوفية : الذن ليسوا كفارا باتفاق المسلمن ؛ 
بلأنة هؤلاء بقولون بذلك . 


فالني حكاه عن الشيخ أهى حامد الغزالى قد قال مثله أعة أصعاب‌الشافمى 
عاب الوجوه الذن ۾ أعظم ق مذهب الشافمى من اى حامد »كا قال الشيخ 
أو حامد الا سفرابيني » النى هو إمام المذهب بعد الشافمی » وان سر فى 
تعليقه : وذلك أن عندا أن النىصلىاللعابه وسل جوز عليه المطاً کا مجوزعلينا 
ولكن الفرق يتنا أن نقر عىالطاً والني صلى الله عليه وسل لا يقر عليه» 
وٳعا يسو لسن › وروي عنه انه قال : «إعا اش لاش ل 6 


وهذه المسثلة قد ذكرها فى أصول الفقه هذا الشيخ أوحامد » وأو 
الطيب الطبري » والشيخ أو إسحاق الشيرازى . وكذلك ذكرها بقية 
طواثف أهل الم : من أصحاب مالك “٠‏ والشافمي» وأحمد » وأفى حنيفة . 
ومهم من ادعى إججاع السلف على هذا القول کا کر ذلك عن ای سلمان 
المطاى ومحوه ؛ ومع هذا فقد اتفق المسامون على أنه لا يكفر أحد من 
هؤلاء الأمة ؛ ومن كفرم بذلك استحق المقوبة الفليظة الى تزجره 
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وأمثاله عن تكفير السامين ؛ واعا يقال فى مثال ذلك : قولمم صواب 
خطاً » والصواب قول افم . 


وهذا المسئول عن هكلامه بقتضي أله لا وافقيم على ذلك ؛ لكنه ينق 
العكفير نهم . ومثل هذا بجحب عقو بة من اعتدى عليه » ولسبه إلى تنقيص 
ارسول صلى الله عليه وسل أو الملاء ؛ قإنه مصرح بنقيض هذا» وهذا . 


وقد ذكر القاضى عياض هذه المسئلة > وهو من أبلغ القائلين بالمصبة » 
قم الكلام فى هذا اباب > إلى أن قال : « الوجه السابع » ا 
ما جوز على النى صلى الله عليه وسلي » ومحتلف فى إقراره عليه » وما يطرا من 
الأمور البشرية منه وعكن إطافتما إليه ٠‏ أو بذ كر ماامتحن ه وصبر فى 
ذات الله على شدَه من مقاساة أعدائه وأذام له > ومعرفة ابتداء عاله » 
وسر ته » ومالقیه من بوس زمنه » وص عليه من معاناة عبشه › كل ذلك على 
طريق الرواية »> ومذا كرة الل وممرفة ما عحت به المصبة للا ناء “ 
وما جوز عليهم . فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ؛ ليس فيه تمض 
ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف » ولا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد 
اللافظ ؛ لكن بجحب أن يكون الكلام مع أهل الملل » وطلبة الاين من بم 
مقاصده » ومحققون فوائده ؛ وحنب ذلك عمن‌عساه لا بفقه › أ وخشى هفتنة . 


۱۰۲ 


وقد ذ كر القاضي عياض قبل هذا ان قول القاتل شا من أنواع 
السب حا کیا له عن غیره 1 واا ى را ول : فهذا باظر فى صورة 
حكايته » وقرينة مقالنه ؛ و حتاف المحكم باختلاف ذلك على « أربعةوجوه» 
الوجوب » والندب » والكراهة ؛ والتحرم . ثم ذكر أنه محمل من ذلك 
ماكر على وجه الشبادة ومحوها ما فيه إقامة المحسكم القرعى على القائل » 
أو على وجه الرذالة والنقص على قائله ؛ مخلاف من ذكره لغير هذرن . قال : 
ولیس التفك بعرض النى صلى اله عليه وسل » والمضمض ڊسوء ذكره لأحد 
لاذا کر » ولا آثرآلنیر غرض شرعي مباح . 


فقد تبین م کلام القاضی عیاض أن‌ماذ کره هذا القائل لبس من هذا 
الاب ؛ فإنه من مسائل الملاف +وأنماكان من هذا الباب ليس لأحد أن 
یذ کره لنیر غرض شرعی مباح . 


وهذا القائل إا كر لدفع التكفير عن مشل الغزالى وأمشاله من علاء 
السلمين » ومن المعاوم أن المنع من تتكفير علاء المسلمين الذين تكلمو | ی هذا 
الباب ؛ بل دفع النفير عن علاء السلمين وإن أخطأوا هو من أحق 
الأغراض الشرعة ؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل بمتقد أنه لبس 
E‏ : لكان هذا غرضا شرعيا حسنا» وهو 
إذا اجتمد فى ذلك فأصاب فله أجران » وإن اجتمد فيه فأخطأ فله أجر واحد. 


فكل حال هذا القائل مود على ما فمل » ما جور على ذلك » مثاب عليه 
إذا كانت له فيه نية حسنة ؛ والمنكر لما فعله أحق بالتعز بر منه ؛ فإن هذا 
بقتضى قوله الةد ح فى علاء المسلسين من الكفر »ومعلوم أن الأول أحق 
بالعزیر من لای إن وجب التعزير لأحدها › وإ ن کان كل منهما مجتہداً 
اجتباداً سانا محيث بقصد طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته فلا إثم على 
وأخدمتها * وشواءاصات ق هنا القن أو اطا فمل فى ذلك تت 
لني صلى الله عليه وسل . 


و كلك حش النقل أو م محضره ؛ فإنه لبس فى حضوره فائدة ؛ إذ 
ما نقله عن الغزالي قد قال مثله من علاء المسلمين من لا حصى عددم إلا الله 
تمالی ؛ وفبہم من هو أجل من الغزاى ؛ وفيهم من هو دونه. وم ن كفر هؤلاء 
استحق العقوبة باتفاق المسلمين ؛ بلا كثر علاء السلمين وجهور السلف 
بقولون مشل ذلك » حتى المتكلمون “ فان أًبا الحسن الأشعرى قال : أڪثر 
الأو والمر ا ون نلك د وى« امول اة ود كسا 
او عمرو بن الماجب . والمسثلة عندم من الظنیات :کا صرح بذلك الأستاذ 
أو المعالى » وأو الحسن الامّدى » وغيرها ؛ فكيف يكفر علاء السلمين فق 
مسائل الظنون ؟!! أ مكيف يكفر جور علاء المسلمعن ؛ أو مور سلف الأعة 
وأعيان الملاء بغير حجة صلا ؟! ! والله تمالى أعل . 


دسل رہ الا 


ول الاد لاء 2 ادن رضي اله عم امین فی رجل قال شد 
ان لا إله إلا اله > وأشہد أن دا عبده ورسوله > و يصل » ول قم بشیء 
من الفرائض » وأنه ‏ يضره» ويدخل الجنة » وأنه قد حرم جسمه على النار ؟ 
وف رجل قول : أطلب حاجتی من الله ومنك : فهل هذا باطل » ام لا ؟ وهل 
جوز هذا القول » ام لا؟ ) 


فأجاب : الجد له . إن من يعتقد وجوب الماوات الجس » والزكاة 
امفروضة » وصيأام شهر رمضان » وحج الييبت المتيق » ولا بحرم مأحرم 
الله ورسوله من الفواحش > والظل ‏ والشرك » والإفك : فهو كافر صرتد › 
ستتاب ¢ فن تاب و إلا قتل باتشافق أ عة المسامه US.‏ ولا ينی عله 


اكلم بالشماد تين . 


وإن قال : أن أقر بوجوب ذلك علي » وأعل أنه فرض ٠‏ وأن من ركه 
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فى الدنيا والآخرة باتفاق المساهين » وجب أث يصلي الملوات اجس باتفاق 
الماماء . وأ كر الماماء يقولون : وص بالصلاة ؛ فإن م يصل وإلا قتل . فإذا 
أمر على الجحود حتى قتل كان كافر باتفاق الأعة ؛ لاإيغسل ؛ ولا يملى عليه ؛ 
ولا يدفن فى مقار المسامين . 


ومن قال : إ نکل من تکل بالشہادتین » وم بود الفراض » وم بجتذب 
محارم حل اة مولا شتت اد مم بالنار : فېو کافر مراد . یجب أن 
بستتاب . فإن تاب وإلاقتل ؛ بل الذن ,تكلمون بالشمادتين « أصناف » منهم 
منافقون فى الدرك الأسفل من النار > کا قال تعالى : ( إِدَالَكفْيَينَ فِاَلدَرَكِ 
الاَسَمَل یالتار ون َد لهم ترا * إ لازت ابوا وأصكحوأواعتصموا 
الوصا ويتهر وكيك اديت ) الب » وقال تمالى : 
( موقي غود اله وهو حیغهم وإ داقاموأإل الصكوة اموا سال ) 
اة › ون صحيح مسل عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « تلك صلاة 
امنافق » تلك صلاة ا منافق » تلك صلاة امنافقق رقب الشس حتى إذا كانت 
بین قرفي شیطان قام فق أربت لای کر الله فما إلا قليلا » فبين النى صلى اله 
غه وسل ن النى وخر الصلاة وبنقرها منافق. فكيف عن لايصلى؟! ! وقد 
قال تمالی : ( وبل تمصت » الزن همعن صلاتمم ساهو ٭ الزن هم یروت ) 
قال العاماء : « الساهون عنما » الذىن يؤخرونما عن ونما » والذين ية رطون فى 
واجباتما . فإذا كان هؤلاء المصاون الویل م “ فکیف عن لايصلى ؟! 


۱۰٩ 


وقد بق ال عن الى ل اع و « أنه E‏ 

نهم غر حجاون من اثار الوضوء» وإعا ا وا وا 
> فایض وجهه بالوضوء » وابیضت یداه ورجلاه بالوضوء › فصلی 
غر مجلا . فن م بتواً وم یصل )یکن غر ولا عجلا » فلا کون عليه 
سما السلمين التى هى الر نك للنى صلى الله عليه وسل » > ممل الرنك الذى يعرف 
a‏ . ولت فى 
الصحيح « أن النار تا کل من این ١‏ دم کل شیء إلا مار السجود » فن 
ربكن من أهل السحود للواحد المبود » النفور الودود » ذو المرش الجيد 
أ كلته النار . وف الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لس ن 
المبد وبين الشرك إلا برك الصلاة » وقال : « المد النى يننا وينهم الصلاة › 
فن ركا فقد كفر » وقال : « أول مامحاسس عليه المبد من عمله الصلاة » 


ولا بنبنى لاعبد أن قول : ماشاء الله» وشاء فلان » ومالى إلا الله وفلانء 
وأطلب حاجتى من الله ؛ ومن فلان » وتحو ذلك ؛ بل قول : ماشاء الله 
ثم شاء فلان . وأطلب حاجتي من الله ؛ ثم من فلان » کا فى الحديث عن الني 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « لاتقولوا ماشاء الله وشاء محد؛ واللكن 
قولوا ماشاء اله ثم شاء تد » وقال له رجل : ماشاء اله »> وشت › فقال : 
«أجعلتنی لله ندا ؟! بل ماشاء الله وحده » .واه أعل . وصلى الله على تمد .' 
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مانقول السادة العماء رضى الآ عم 
فى«الحلاج الحسین بن منصور » هلکان صدیقا ؟ أو زندرقا ؟ وهل کان 
ولیا له متقیا له؟ أم کان له حال رحمانى؟ أو منأهل‌السحر والزعبلات؟ وهل 
قتل على از ندقة عحضرمنعاماء ال امان ؟ اوقل مهرما ؟ فو ناماجو ران () 
فأجاب شيخ الإسلام أو العباس تقى الدين امد ين عبد الحلم ن عبد 


ا جد له رب العالمين . الحلاج قتل على الزندقة “ الى يتت عليه بإقراره ء 
وبنير إقراره ؛ والاً ع الذى ثبت عليه عا وجى القتل باتفاق ااسامين . 
ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد » وإماجاهل ضال . والذى 
قتل ه ما استفاض عنه من أواع الكفر > وبعضه وجب قتله ؛ فضلا 
عن جيعه . وم يكن من أولياء اله المتقين ؛ بل کان له عبادات وریاضات 
ومجاهدات : بعضما شيطانى » وبعضما فسا » وبعضها موافق للشريءة 
من وجه دون وجه . فلبس الق بالباطل . 


وکان قد ذهب إلى بلاد المند » وتعلم أنواعا من السحر » وصنف 
کتابا فى السحر معروفا » وهو موجود إلى اليوم > وکاٺ له أقوال 
شيطانية » وغاريق بتانية . 


)١(‏ تقدم حوها فىتوحيد الربوبية لأجل الحاول والاتحاد. 


وقد جمع الماماء أخباره ف ىكتب شيرة اروها : الزن كانوا فىزمنهء 
والذن نقلوا عنہم مثل انى على الحطي دکره فی « تاریخ نداد » والحافظ 
أو بكر الحطيب دكرله ترج ةكبيرة فى « تاريخ بنداد » وأو وسف 
القزوينى صنف علدا فى أخباره » وأو الفرج بن الجوزى له فيه مصنف 
ماه رم اللجأج ف أخبار الحلاج » . ولط ذکره فی ارخ أو عبد الرحهن 
السامى فى «طبقات الصوفية » أ نكثيرا من المشايخ ذموه وأنكروا عليه» 
و بعدوه من مشايخ الطريق : وأ كثرم حط عليه . ومن ذمه وحط عليه 
أو القاسم الجنيد ۽ و( يقتل فى حياة ال جنيد ؛ بل قتل بعد موت الجنيد ؛ فإف 


الحنيد وف سنة مان ولسعين ومائتين » 


والملاج قتل سنة بضع ولاعائة > وقد موابه الى بداد راڪبا على 
جل ادى عليه : هذا داعى الةرامطة ! وأقام فى الحبس مدة حى وجد من 
كلامه اللكفر واازندقة » واعترف به: مل أنه ذ کر فى كتاب له :من 
فاته الج فإنه بی فی داره نتا وبطوف به › کا یطوف بالبیت › وتصدق 
على ملاثين تما بصدقة ذكر ها » وقد أجزأه ذلك عن الحج . فقالواله : 
أنت قلت هذا ؟ قال نمم . فقالواله : من أن لك هذا ؟ قال ذكره الحسن 
اإبصرى فى «كتاب الصلاة » فقالله القاضى أبوعمر : تكذب يازنديق ! 
آنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا فيه » فطلب منم الوزیر أن يشېدوا عا 
سمعوه » وتوا مامحب عليه » فاتفقواعلى وجوب قتله . 
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لكن العلماء مم قولان في الزنديق إذا أظبر التوبة : هل قبل 
وبته فلایقتل ؟ ١م‏ تل ؛ لأنه صدقه ؛ فإ نه‌مازال بظهر ذلك ؟ فأفی 
طاتغة بأته يستتاب فلا رقتل » وأفتى الأ كثرون بأنه يقتل وإن أظبر التوبة 
فن کان صادقا فی تو بته نفعه ذلك عند الله وقتل فی الدنا ۰ وکان المد تطپیرا 
له »کا لو تاب الزاني والسارق ومحوها بعد أن برفعوا إلى الإمام فإنه لابد 
من إقامة المد علیہم ؛ فانم إنکانوا صادقین کان قتلهم كفارة هم »ومن 
کان کاذیا ی‌التوبة كان قتله عقو بة له . 


فإن كان الملاج وقت قتله تاب ف الباطن فإن الله ينفعه بتلك التو بة 
وإن کان کاذبا فا نه قت ل کافراً . 


ولما قتل م بظېر له وقت القتل شىء من الکرامات ؛ وکل من ذكر أن 
دمه كت على الأرض اسم اله واه انقطم ماؤھا + أوغير ذلك¿ 
فإنه کاذب وهذه الأمور لاحکہا إلا جاهل أو منافی وإعا وبا 
الزنادقة وأعداء الإسلام > حى قول قائلم : إن شرع مد بن عبد اله 
وواه جى منوا آل م اا ات 2 وا د ف 
أنبيا ءهكثيرون » وقتل من عابم وأصحاب ینا صلی الله عليه وسل والتابمن 
وغيرم من الصا لحن من لاحصى عددم إلا الله » قتلوا بسيوف الفحار والكقار 


11۰ 


فلا جوز أن یکتب به اس اللہ تمالی فېل الملاج خير من هؤلاء» ودمه 
أطهر من ماهم ؟ !! وقد جزع وقت القتل ٠‏ وأظبر التوبة والسنة فيقبل 
ذلك منه . ولو عاش افتتن به کشر من المېال »› لأنهکان صاحب خزعبلات 
بهتانية » وأحوال شيطانية . 


ولهذا إا بعظمە من يمظم الأحوال الشيطانية › والنفسانية » والمتاية. 
وأما أولياء اله المالمون محال الحلاج فليس منم واحد بعظمه ؛ ولهذا لی ذکره 
القشیري فی مشايځ رسالته ؛ وإن کان قد ذ کر من کلامه کلمات استحسنما . 
و کان الشيخ أو یعقوب النهرجوری قد زو جه بابتته › فما اطلع على زندقته 
رعا منه . و کان عمرو بن عمان يذ کر أنه کافر “ وقول : کنت معه 
فسمع قارث) قرا ال 0 ال ادوا اف ل ها ن ار 
حو هذا من الكلام . 


و کان بظہر عند کل قوم ما یستجام به إلى تمظیمه ؛ فیظپر عند آهل 
السنة أنه سنى » وعند أهل الشيعة أنه شيمى » وبليس لباس الزهاد تار › 
ولباس الأجناد تارة . 


و کان من « خارىقه « أنه بمث بعض أ صا هه إلى مكان فى البرمة مخ 
فه شڈ من الفا كبة والملوى ٠‏ ثم بجىء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من 


11١ 


ذلك اكان » فيقول مم : ما تشتمون أن اتيكم به من نه البرية ؟ 
فبشتهى أحدم فا كبة » أو حلاوة » فبقول : اكوا ؛ ثم ذهب إلى ذلك 
الان وان فا خا أورسكه» فظنا ارون أن هده اة ۲14 وکن 
صاحب سما وشیاطین مخدمه أحیانا » کانوا معه عى جبل اى قببس » فطلبوا 
لان ۰ فذھب إلى مکان قر یب مم وجاء بصحن حاوی › فکشفوا 
الأص فوجدوا ذلك قدسرق من دکان حلاوي بالمن ۰ له شيطات 
من تلك البقعة . 


ومثل هذا محصل كث رآ لنیر الملاج ممن سال طاق عر 
نرف کثیرا من هؤلاء فی زماننا وغیر زماننا : مثل شخص هو الآن بدمشق 
كان الشيطان بمحمله من جبل الصالية إلى قرية حول دمشق › فيجىء ممن 
الهواء إلى طاقة البيت الذى فيه الناس؛ فيدخلوة يروه . ومجىء بالليل إلى 
« باب الصنير » فيمبر منه هو ورفقته » وهو من ار الناس 


و اخر كان بالشويك »ف قرة يقال لها: « الشاهدة » بطير فالمواء إلى 
رأس ابل والناس برونه “ وكان شيطان محمله » و كان بقطم الطريق . 
a e‏ حرکات 
ف مق وون کل سبيل القربات » فلا ڏڪرون الله › 
EE N TS‏ 


۱1۲ 


له ومن ضحك آو شرق باز ضر هه الدف ولا رون من بضرب نه : 


ثم إن الشیطان مخبرم ببعض ما يسلو نه عنه » ويام م بأن قروا له بقراً 
وخلا وغبر ذلك وا مخنقو ها خنقا ولا کو اسم الله علا ء فإذا 
فعلوا قضی حاجہم . 


وشیخ آخر أخبر عن تفسه أنه كان زى بالنساء » ويتاوط بالصبيان 
الدن يقال لم « الحوارات » وكان قول : اتی کلب سود ٺل 
عنيه تكتتان ييضاوان » فقول لي : فلان ! إن فلاتا نذر لك نذراً »وغد 
اتيك ه » وأنا قضيت حاجته لأجلك “ فيصبح ذلك الشخص ا بذلك 
النذر ؛ ويكاشفه هذا الشيخ الكافر . قال : و كنت إذا طلب منى تذبير مثل 
اللاذن أقول حتى أغيب عن عقلى ؛ وإذ باللاذن فی دى » أو فى فى وألا لا 
اأُدری من وضعه !! قال : و كثت أمشى وبين بدي عمود أسود عليه نور . 
فاما تاب هذا الشيخ» وصار يصلى ؛ ويصوم وبحتب لحارم : ذهب االكلب 


الأسود وذهب التغبير ؛ فلا يؤتى بلاذن ولا غیره . 


وشیخ آخر کان ن له شیاطینيرساېم يصرعون بمض الناس؛ فيأتي أهلذلك 
اللصر وع إلى الشيخ ٫طلبون‏ منه › إرأءه » فیرسل إلى اتباعه فيفارقون ذلك 


۱1۳ 


المروع » ويمطون ذلك الشيخ درام كتيرة . وكان أحيانا تاأتيه الجن 


بدرام وطعام لہ سرقه ٣رن‏ الاش ۽ حچ تی إن بعض الناس کان له له ہن ف 


ڪوارة » فطلب الشيخ من شياطينه تينا > فیحضرو نه له «٤‏ فطلب صاب 


الكوارة التي فوجدوه قد ذهب . 


وآخر كان مشتنلا المي والقراءة » خاءته الشياطين أغرته » وقالوا 
ل ع ع عك او وم ا و وا و اق 
والفاڪة » حتى حضرر عند بعض الشي وخ العارفين بالسنة فاستتابه » 
وأعطى أهل الحلاوة ن حلاو هم الى أ كلا ذلك المفتون بالشطان . 


فكل من خر ج عن الكتاب والسنة » و كان له حال : من مكاشفة “ 
أو تأئير ؛ فإنه صاحب حال تفسانى ؛ أو شيطالي . وإن )کن له حال 
بل هو ,تشبه بأععاب الأحوال فو صاحب حال تاي . وعامة أصحاب 
الأحوال الشيطانية جمعون بين المال الشٍطانى ٠‏ والمال البہتانى ٣“‏ قال 
تمالی : ( ھل انیش گل سارل الگینطین * ازل الاير ) . 


و« الاج » كان من أنة هؤلاء:أهل الال الشيطانى؛ والمال البتاني 
E RY‏ 


1٤ 


فأعة هؤلاء م شيوخ اشر كين الذن عدون الأصنام فل الکہان ٠‏ 
والسجرة الذن كانوا للعرب المش ركن ول اکان الان م ا الك 


والترك وغیرم . 


ومن هولاء من اذا مات نهم میت بعتقدون أنه بجىء بعدالموت : فيکلمهم 
ويقضى دونه » وبرد ودائمه ويوصيهم بوصايا ٠‏ امم تاتمهم تلك الصورة الى 
کانت فی المباة » وهو شیطان بتمثل فی صورته ؛ فبظنو هه إیاه . 


وکثير من يستغيث با شاخ فيقول : ياسيدى فلان ! أو ياشيخ فلان ! 
اقض‌حاجتى .فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه ء وبقول : أنا أقضى حاجتك 
واطب طت فق خا ( أو يدفع عنه عدوه › وبكون ذلك شيطانا 


فک ل ف فور ا اهرك با فعا غر 


واا اعرف من‌هذا وقائع متعددة ؛ حتى إن طائفة من صح الى ذ كرو| 
انهم استغاثوا بي فىشدائد أصابهم . أ حدم كان خائفا من الأرمن » والآخركان 
خاٹفا من التتر : فذ کر کل pe‏ افلا اتات قر ف اھا وقد 
دفعت عنه عدوه . فأخبر ہم انى ) أشعر بہذا ت ع شبثا ؛ و إا 
هذا الشيطان ثل لأحدم فأغواه لا أشرك باه تمالى . وهكذا جرى لير 
ودم ااا المشايج مع اعام سمت أحدم بالشيسخ > فیرى 


۱10 


الشيخ قد جاء وقضى حاجته » وقول ذلك اشيخ : إلى م أعل ذا » فیتبین 
أن ذل كان شرطاا . وقد قلت لبمعض أا بنا ا ت ا 
کان بمتقدها » وأنها أتياه في الهواء ؛ وقلا له طيب قلبك» حن ندفع عنك 
هؤلاء » ونفعل › ونصنع . قات له : فل کان من ذلك شئ ؟ فقال :لا . 
فار هذا مادله عى أنها شيطانان ؛ فإن الشاطين وإن كانوا 
رون لار بقضية أو قصة فما صدق فإنهم يكذاون ااك 
ذلك »کا كانت الجن بخبرون الكہان . 


ولهذا من اعتمد على مكاشفته اون ارال کان کد وا کر 
من صدقه ؛ کشیخ کان بقال له : « الشياح » وتاه » وجددنا إسلامه ؛ 
کان له قربن من الجن يقال له : « عنتر ) مخبره بأشياء » فيص دق تارة 
و بکذب تارةء فلما ذ کرت له انك تعبد شيط من دون الله » اعترف بأنه 
بقول له : باعنتر ! لا سبحانك ؛ إنك إله قذر » وتاب من ذلك » فى قصة 


مشهورة . 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء مثل الشخص الذى قتاناه سنة 
نخس عشرة وڪان له قر ن أتيه ويكاشفه فبصدق تارة » ويكذب تارة. 
وقد انقاد له طائة من المنسو بين إلى أهل الم والرتاسة » فيكاشفهم حتى كشفه 
لله مم . وذلك آن القری ن کان تارة قول له :أا رسول الله » وبذ كر أشياء 


۱۱٩ 


تنا فى حال الرسول » فشهد عليه أنه قال رتولا بای : وقول لی کذا 
وکذاه ن الأمور التى بكفر من أضافها إلى الرسول ؛ ؛ فذ كرت لولاة الأمور 
ا داشنا خن الان وأن الزى براءشيطاا ؛ ولمذا لا أيه في الصورة 
امروفة لانى صلى الله عليه و » بل ايه و رة وكرة :» وذ کر عنه 
انه ه یخضع له؟ وبح له أن اول الکن امور اجر . وڪان كير 

من الاس بظنون أنه ڪاذب فيا پخپر به من الرمة ؛ وم يکن کاذبافی أنه 
رأى تلك الصورة ؛ لكن كا ن كافر 1 ى اعتقاده أن ذلك زرلا ول 


هذا ڪثر . 


وللذا محصل لهم تلزلات شرطانية بحسب مافعلوه من عاد 
الشيطان + فكلا وا غ اوو ا وسل وطريق المؤمنين 
قر بوا من الشيطان فيطيرون فى الهواء ؛ والشيطان‌طار بم . و٠‏ ۴م من اع رع 
ا حاضررن › وشیاطينه صر عم pes.‏ من يحضر طعاما وإداما وملا لر يق 
ا البواء ٠‏ والشياطين فعلت ذلك » فيحسب ال جاهاون أن هذه كرامات 
أولاء الله التق ؛ وا هى من جنس أحوال السحرة والكمنة 


وأمثالبم 


ومن م عبز بن الا حوال الرحمانية والتفسانية اشتبه عليه الح بالباطل ء 
ومن ) نور الله قلبه بحقائق الإعان واتب اع القران م عرف طريق احق من 


۱۱۷ 


امبطل ؛ والتبس عليه الأم وا ال »ا الس على الناس حال مسيامة صاحب 
العامة وغيره من الكذابين فى زعهم آم أنبياء ؛ ونا ۾ كذابون “ وقد قال 
صلى الله عليه وسل : « لا تقوم الساعة حى يكون فيكم لاون دجالون 
کذابون »کلم زعم أنه رسول الله » . 


أعظم الدجاجلة فتنة « الدجال اللكيير » الى رقتلهعسی بن صح ؛ فانه 
ما خلق الله من لان دم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته » وأم امسامين أت 
يستعيذوا من فتنته فى صلامم . وقدبت « أله بقول للسماء : أمطرى ؛ 
فتمطر ؛ وللاًرض أنبتی » فتنبت » « انه بقتل رجلا مؤمتا ؛ م قول | 
قم فيقوم ؛ فيقول ألا ربك ؛ فيقول له كذبت ؛ بل أنت الأعور الكذاب 
الذى أخبرنا عنه رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ والله ما ازددت‌فیك(لا إصیرة 
فیقتله تین » فیر ید أن بقتله فی الثالمة فلا يس اطه الله عليه » وهو دعى 
الإلهية . وقد بين له النى صلى الله عله وسل ثلاث علامات نای مایدعه : 
أحدها « أنه أعور ؛ وإن رب لفن عرز واا واھ مکوت ن 
عینیه كافر بقرؤه كل مؤمن من ‌قارئ وغير قارئ » . والثالش ة قوله : 


واو اغابو ا أن اند لا رئ رنة ق وت 4+ 


۱۸ 


فذا هو الدجال الكبير ودو نه دجاجلة منم من بدعی النبوة ` وم 
کت و اه اداو ۽ کا قال صلی الله عليه وسل : « ونار 
الزمان دحالون کذاون › يدنك با ) تسوا نم ولا اباو ک» 
فیا کم وإيام » . 

فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب ؛ ولكن إذا قيل : هل تاب قبل 
الوت ام لا ؟ قال اله عل ؛ فلا قول ما لیس له به عل ا 


عنه من الأقوال والأعمال ما أوج ب كفره وقتله بالة اق المسلمين 


واله أعلم به . 


۱14۹ 


دسل کہ الہ تمای 


عن « العز معد ن کم » الذى بى القاهمة »› والقصرن : ھل کان 
شر يفا فاطمیا وهل کان هو وأولاده »مصومین ؟ وأنهم اصعاب الم الباطن ؟ 
وإنكانوا لبسوا أشرافا : فا المححة على القول بذلك ؛ وإنكانوا على خلاف 
الشريعة : فېل ۾ « بأ » املا ؟ وما حكم من نقل ذلك عنم من الماما 
العتمدين الذين محتج بقوطهم ؟ ولتبسطوا القول فى ذلك . 


اغات ادك اما اقول ا6 شوو ا و أوحوم 
کاو a‏ » کا بدعه الرافضة فى « الای عشر » 
فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير ؛ فإن الرافضة ادعت ذلك فيسن 
لاشك فى إعانه وتقواه > بل فيمن لايشك أله من أهل الحنة : كمي »› 
والحسن » والمحسين . رضي الله عنم . ومع هذا فقد اتفق أهل العم 
والإعان عى أن هذا القول من أفد الأقوال ؛ وأنه من أقوال أهل الإفك 
والببتان ؛ فان المصمة فى ذلك ليست لنير الأنساء ء عليهم السلام . 


سوى الأنبياء والرسل ف ىكل ما قول » ولا بحب على اللملق اتباعه والإعان 


۱۲۰ 


به ف یکل ما یام به ومخبر به » ولا تکون غالفته فى ذل كکفرا؛ مخلاف 
الأنبياء ؛ بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتمد النظر فى قوليها › 
وأبه) كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه »ا قال تمالى : 

( الدب اموا ایعو انه ويرسو وأولی الأ قان مء ردو 

باتو رونك ومنو باتو ويو ا خر 5ك يروا سن اويل ) 

فام عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول ؛ إذ المعصوم لايقول إلا 
حقا . وهن عل أنه قال ا جى فى موارد اللزاع وجب اتباعه » کا لو كر 
آية م نکتاب اله تمالی » او حدیثا ثابتا عن رسول اله صلی اله عليه وسل 


ما وجوب اتباع القائل ف یکل ما قول من غير ذ كر دلیل يدل على صة 
ما قول فليس بصحيح ؛ بل هذه المرتبة هي « عرتبة الرسول » التى لاتصلح 
الاله › کاقال تعالى : ( فلا ورك اموت حى بحمو ك ف ماسر 
e E‏ 
اد رااش 
او ا واا کک دوا له جارحا ) 
وقال تمالی  :‏ ( فلن کشرنجود اله تیعون خی ماه ) وقال تمالی : 
( وماکان لمۇمن ولا مۇمتةداقضى اله ورسوله: ی هم هامرهم ) 
وقالتمالى  :‏ ( ل انقو المۇمنيندادغواۈ ل اكوورسولىليىخكريتم أنيقوا 


11 


ا و H5‏ هم الما ن ( 


وقال : ( ومنيطع الله وال E‏ ا َال 
2 ےھ لے رسہ رم کے اولك ائ ا 
والصَدَيقَينَ ہاو اکرو وک فِيقًا ) و ا 
ہے ء۶ > 2 E‏ 
) یلک حدود الله ومر 3 ل سوه Ee‏ کد جلت تجر ی من 


و 


تَحتھاالاأنر ا # وسن 


ر صم و ےرم o‏ ور و 


يَعَّص اة u Sy‏ 
هيت ( وقال تعالی و سلا مب رن ومذ رللا لکن اسع 


a‏ ا 


ج بعدالرسل ) ss‏ ( التبا 


وو 2 ر ب 2 € و 


) تتاو يماڪو وء امن م رسي وڪ رر موم وآقر 
قرا سسا کے آڪو ساتم( 

و امال هوی آنا ن کر > بین فيه سعادة من | من بالرسل واتبعم 
وأطاعيم » وشقاوة من م ەن مم وم بتبعېم ؛ بل عصام . 

ف رکان تیر ارول سعصوما فبا بأ به ونی عنه کان سکه فی 
ذلك حك الرسول وای البعوث إلى اللق رسول اليم ؛ مخلاف من 
معت إلببم . ف كان امرآ ناهي) للخلق : من إمام » وعال » وشيخ ءوأولي 
أمر غير هؤلاء من أهل الببت أو غرم “ وکان ممصو ما : کان عنزلة 
الرسول فى ذلك “ وکان من أطاعه وجبت له الجنة “ ومن عصاه وجبت له 
الثار» كا وله القاتلون عة عل أر غر ممن الأعة ةيل سن أطاغة كرون 
و a‏ ولا کا ا ال ف 


۲۲ 


بصح حینشذ قولالنی صلی‌الله عليه وسل : « لاني بعدی » وفی‌السان عنه صلی الله 

ع ھ 0 a‏ - 
غليه وسل أله قال د الملماءورة الأنبياء » إن الأنبياء ) ورثوا درها ولادينارا 
إا ورتوا الم » فن أخذه فقد أخذ بحظ وافر» . فناية الملماء من الأعة وغيرم 
من هذه الأمة أن يكو لوا ورة أنساء. 


وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والإججماع أن الني صلى الله عليه وسل 
قال للصديق ف تأويل رؤيا برها : « أصبت بعضا » وأخطأت بعضا » وقال 
اد طوف ا طت اوا عات ان فلا طاءة لي عليكم 
وغضب عرة علىرجل فقال له أو بردة : دعنى أضرب عنقه » فقالله : أ كنت 
فاعلا ۴! قال : نمم . فقال : ما كانت لأحد بعد رسول الله صلی الله عليه وسل . 
ولهذا اتفق الأعّة على أن من سب نيا قتل » ومن سب غير النى لا يقتل بكل 
سب سبه ؛ بل فصل فى ذلك ؛ فإن من قذف أم النى صلى الله عليه وسل » 
قتل مساماً کان أو كافرا ؛ لأنه قدح فى نسبه “ ولو قذف غير أمالنى صلى الله 
ا براءتما م بقتل » . 

وكذلك عمر بن الحطاب کان قر على تفسه فی مواضم ثل هذه » فیرجم 
عنأقوال كثرة إذا مين ل الى ف اف ماقال » ويال الصا عن بض 


السنة حتى يستفيدها منهم » وبقول فى مواضع : واله ری شی اقات ان 
اوا ول ا 1 ا . ومع هذا فقد ثبت ف 


N۳ 


الصحيحين‌عن النى صلى الله عليهوسل انه قال: « قدکان ف‌الأمم قبلکی حدون ؛ 
إن يكن فأمتىأحد فر » وف‌الترمذي : « لو)أبمث فيكم بعت فيكم تمر » 
وقال : « إذالله ضرب المحق على لسان عمر وقلبه » فإذا كان المعدث اللمبم الذى 
ضرب الها لتق على لسانه وقلبه هذه المنزلة يشمد على نفسه باه لبس ععصوم» 
كيف بغيره من الصحابة وغيره الذين م ببلغوا منزلته ؟ ! 


فإن أهل الم متفقون على أذأبا بكر وعمر اع من سار الصحابة ء وأعظم 
طاعة لله ورسوله من سارم . وأولى ععرفة الحق واتباعه مهم » وقد ثبت 
النقل التو اتر الصحيح عن الني صلى اله عليه ولان قال :« خبر هذه اللأمة بعد 
سما أو بكر > م عمر » روي ذلك عنه من حو انين وجا » وقال علي 
ا ان بأحد بفضانى علىأبى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى . 
والأقوال امألورة عن ان وعلي وغيرها من الصحابة | كثيرة | : 


بل أو بكر الصديق لامحفظ له فتيا اى فما مخلاف نص النى صلى اله 
عليه وسل * وقد وجد لملي وغيره من المحابة من ذلك أ كثر ما وجد لمر 
وان الشافمى رضي الله عنه يناظر بعض فقباء الكوفة فى مسائل الفقه › 
فیحتجون عليه بقول علي » فصنف کتاب « اختلاف علي وعبداه بن مسعود » 
وبين فيه مسائل كثيرة ركت من قوم ؛ فجىء السنة خلاف| ؛ وصنف بعده 
تمد ن‌نصر الثوری كتابا أ كبر من ذلك › کا ترك من قول علي رضي الله عنه 


\٤ 


أن المعتدة المتوف عا إذا كانت حاملا فإنما تمتد أ بعد الأجلين » وبروى ذلك 
عن ابن عباس أيضا » واتفقت أعة الفتيا على قول عنان وابن مسعود وغيرها 
فى ذلك » وهو آنا إذا وضعت جلما حلت » لما ثبت عن النى صلى الله عليه 
وسل : أن سبيمة الأسامية كانت قد وضمت بعد زوجما بليال » فدخل علما 
أو السنابل بن بمكك ٠‏ فقال : ماأنت بنا كح حى ر عليك أربعة أشهر 

وعشراً EE‏ انی صلی ات عليه وسل عن ذلك ؟ فقال : « كذب 
أو السنابل . حلات فانكحي » » فکذب النی صلی الله عليه وسل من قال بہذه 
الفتيا . وكذلك المفوضة الى روجا زوجما ومات عا ول رض ما مهر قال 
فما علي وان عباس إا لامر نما واف هان غود وغیره أن ھا مر 
الل > فقام رجل من أشجع قال : نشہد « آن رسول الله صلى اله عليه وسل 
قضی ف بروع بنت واشق عل ماقضیت به فی هذه » . ومثل هذا کشر 


وقد كان علي وابناه وغيرم مخالف بعضهم بعضأً ف الم والفتيا › 
کا حالف سار اهل الم بعضهم بعضاً » ولو کانوا معصومين لكان مخالفة 
الصوم لامعصوم متنعة » وقد كان المحسن ف أصرالقتال مخالف أباه وبكره 
ڪئيرا ا رفعله ۽ و رب جم علي رضى الله عنه فى خر الأمر إلى O‏ 
وکان قول : 


لن زت عزة لاأعتذر بوتا کا دار اسر 
وأجبر الرأي النسيب المنقتشر 


\Y0 


وتبین له فى آخر عمره أن لوفمل غير الذ ى كان فعله لكان هو الأصوب 
وله فتاوی رجم ضا عن عضن كقر له ف امهات رلاد فان فا 
قو لین « أحدها| » المع من يمين . « والثانى» إباحة ذلك . والعصوم 
لابکون له قولان متناقضان ؛ إلاأن کون أحدھا ناسخا للا خر »کا فی قول 
ابمل اف عليه وسل الستةاشقرت ف لارو غلا بعد تي 


إذ ١‏ آي نعده 


وقد وصى الحسن أخاه المسين بان لايطيم أهل العراق » ولايطلت 
هذا الأ » وأشار عليه بذلك ابن عمر وان عباس وغیرها من.تولاه ومحبه 
A‏ يذهب إلهم “ لا بجيبم إلى 
ماقال وه من الجیء لبم والقتال مہم ؛ وإن كان هذا هو الصلحة له وللمسلمين 
ولكنه رضى الله عنه فعل مارآه مصلحة » والرأى يصيب ومخطى . 
یکو نا على شر بعتن » کالرسو لین ٤‏ ومعاوم ان شر سا واجدة .وها باب 


واسع مبسوط فى غير هذا الموضعم. 


« والمقصود » أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة » المشمود لمم بالإعان 
والتقوى والجنة : هو فى غاية الضلال والمجالة » ول يقل هذا القول منله 


١ 


فكيف تكون المصمة فى ذرية « عبد الله بن ميمون القداح » مع شرة 
الفاق والكذب والضلال ؟! وهب أن الأم لبس كذ لك : فلا ريب 
ان سیر ہم من سيره ارك وا رها طلا انما ا لخر غات واسدغا 
عن إقامة الأمور والواجبات » وأعظم إظبارا للبدع المخالفة للكتاب 
والسنة » وإعانة لأهل النفاق والندعة . 


وقد اتفق أهل الم على أن دولة بنى أمية و بنى المباس أقرب إلى الله 
ورسوله من دولهم : وأعظم علما وإعانا من دولتہم . وأقل بدءا وفجورا 
من بدعتم » وأن خليفة الدولتین أطوع لله ورسوله من خافاء دولتہم ؛ 
و یکن فی خلفاء الدولتہن من جوز أن يقال فيه !انه معصوم › فکیف دعی 
العصمة من ظبرت عنه الفواحش والمتكرات > والظل والبفى » والمدوان 
والمداوة لأهل البر والتقوى من الأمة » والاطمثنان لأهل الكفر والنفاق ؟! 
ن افق الان ون ا كفن الان وا اة ى الاق 
والفسوق إلا جاهلمسوط الل › أو زنديق يقول بلا عل . 


ومن المعلوم الذى لاريب فيه أن من شهد لمم بالإعان والتقوى » أو 
بصحة النسب فقد شد مم عالا بل > وقدقال الله تعالى : ( ولاف مالس 


بعلم ) وقال تعالى : ( لاسن سَيديالْكيَوهْمَيعَمود ) وقال عن إخوة 
وة ( وا ا( اعا ) ولش جد الاي ل م ا 


ت 
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ولا بوت إعانہم وتقوام ؛ فان غاية مانزعمه أنه كانوا يظبرون الإسلام 
والزام شرائعه ؛ ولیس کل من أظہر الإسلام کون مؤمنا ف الباطن ؛ إِذ 
قد عرف ف المظه ربن اإسلام المؤمرن والمنافق » قال اله ت الى : 


ى a‏ ر 4ٍ۸ ا 2 ص ê 2 e‏ 1 
( مالاس مَنيَمَول ءَامَلَاباه وليو الَخرومَاهُمبِمُيِي ) وقال تعالى 


ع ص ر ر <l‏ ص ر م غا رم ے ر ہم 2ے 
( إداجاء ك كفو قالوأدتمدإنك لرسول امه واكةيعلم إك سوه وانة هدن 


اوقل فال (٠‏ لی ال ت اماف رار 
فووآاسكَمتاوكَمَادَحُلايمنففلویگم ) 

رولا اوم ش عا علماء الأمة وأنها وجاهيرها ابم كانوا منافقين 
زنادقة > بظرون الإسلام وببطنون الكفر . فإذا قدر أن بعض الناس 
خالفہم فى ذلك صار فی عام براع ور فالشاهد هم بالإعان شاهدلحم 
عالا بعلمه ؛ إذلس معه شىء يبدل على إعانہم مثل ماممم منازعبه 
مابدل على تفاقهم وز ندقتہم 


وكڪذلك « النسب » قد عل أن جمہور الأمة تطعن ف سهم » 
وی ذکرون اہم من أولاد الجوس » أو البهود . هذا مشمور من شمادة علماء 
الطواثف : من النفية » والمالكية » والشافمية » والحتابلة » وأهل 
الحديث » وأهل الكلام » وعلاء السب » والعامة » وغيرم . وهذا اأص 
قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامم » حتى بعض من قد بتوقف 
فی امم کابن الأيرالموصلى فى تارتخه ونحوه ؛ فإنه ذكرماكتبه علاء امسلمين 
بخطوطہم فی القدح فی نسم . 


۱۲۸ 


وأما جمهور المصنفىن من المتقدمين والتأخرن حتى القاضي ان خلكان 
فی تارخه » ہم ذکروا بطلان نسم » وكذاك ان الجوزی › وأب شامة 
وغيرها من هل الملم بذلك > حتى صنف العلماء ف ىكشف أسرارم وهتك 
أستارم » كا صنف القاضي أو بر الباقلا ى كتاه ا مشهور ف ىكشف 
أسرارم وهتك أستارم : وذكر آم من ذرية الوس » وذكر من مذاهمم 
ما بین فيه ان مذاهبم شر من مذاهب الود والنصاری ؛ بل ومن مذاهب 
لغالية الذين بدعونإلاهية على أو نبوته » فهم أ كفر من هؤلاء ؛ وكذلك 
ذكر القاضي ابو يمى فى كتابه « العتمد » فصلا طويلا ی شرح زندقم 
وكفرم » وكذلك ذکر ابو حامد الغزالی ف ىکتابه الذى ماه « فضائل 
اأستظمر ية > و فضا اباطنية » قال : ظاهر مذهمم الرفض » وباطنه 


الكفر العض . 


وكذلك القاضى عبد ال بار ن أحد وأمشاله من المعنزلة المقشيعة الزن 
لايفضاونعلىیعلي غیره ؟ بل فقون من قاتله وم يتب من‌قتاله : مجعاونهولاء 
3 كابر المنافقين‌الز نادقة . فمذه مقالة العتزلةحقمم » فكي ف ت كونمتالة 
أهل السنة والماعة ؟ !! والرافضة الإمامية - مم أنهم من أجهل اللق » 
وأنهم ليس لبم عقل ولا تقل » ولادن سحيح » ولا دنيامنصورة - نمم 
بعامون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ؛ وبمامون أن متالة هؤلاء 


۹ 


اا 0 ی دو ال کا ر ا و اما د 
(E a Rea‏ 2 ا ون e‏ ی ر ھی و 


فی نسم فهو مأنور عن جاهير عاماء الأمة من عاماء الطوائف . 


وقد ولى الملافة غرم طوائف » وكان فى بعضهم من البدعة والظل 
ا الناس ف لشت اة ٥ن‏ اولك »کا قد حوا ف ی ل 
ولا نسبوم إلى الزندقة والنفاق کا سبوا هؤلاء . وقد قام من ولد على 
طوائف :من ولد المحسن ‏ وولد ا مسين » کحمد بن عبد الله بن حسن » وأخيه 
ابراھے بن عبد الله بن حسن > وامثاله| . ول طمن أ حد لا من اعداتعم ولامن 
ا أعدائم لاف نسم ولا نى إسلاممم » وكذلك الداعی القام بطبر ستان 
وغبره ص العلو بين »و ڪذلك ڏو جود الذن تغلموا بالآنداس مده › 
وأمثال هؤلاء ) بقدح أحدنى نسمم » ولاف إسلاميم . وقد قتل جاعة 
من الطالسين على اللافة . لاسما ف الدولة العماسية » وحس طاثفة 


کوسی بن جعفر وغیره › وم قادح أعداؤم ف لسم »> ولاديمم . 


وسلب ذلك ا الأنساب المشورة مرها ظاهر مارك مثل ال 
لا يقدر المدوأن بطفئه ؛ وكذلك إسلام الرجل وعحة إعانه باله والرسول 
أ لا خی » وصاحب النست والدن لو اراد عدوه أن ,بطل نسبه ودینه 
وله هذه الشهرة ‏ عكنه ذلك » فإن هذا عا تنوفر الم والدواعى على قله 
ولا جوز أن تتفق على ذلك أقوال الماماء . 


۳۰ 


وهؤلاء « بنو عبيد القداح » ما زالت عاماء الأمة اللأمونون عاما 
ودنا بقدحون فى نسم وديمم ؛ لا يذمومم بارفض والتشيع ؛ فان لم 
ف هذا شرکاء کثیر ن بل بجحملونمم « من القرامطة الباطنية » الذن مم 
الإساعيلة والنصيرية» ومن جاسم ال ا وأمثالهم E‏ 
امنافقين , الذي كانوا بظمرون الإسلام ويبطنون الكفر ؛ ولا ریب 
ا اتباع هؤلاء باطل ؛ وقد وصف العاماء أعة هذا القول ا الذن ابتدعوه 
و وذکروا ما بنوا علیھ مذاھہہے ؛ وأنهم أخذوا ف ولاو 
و بعض قول الفلاسفة ؛ فوضعوا لم « السابق » و «التالى »و«الاساس» 
و«الجج» » و«الاعاوی » وأمثال ذلك من المراتب . وترتبب الدعوة سيم 
فرشا ا ها « البلاغ الأ كبر ؛ ؛ والناموس الأعظم » ما ليس هذا 


و فصل ذلا 


وإذا كان كذلك فن شہد لم بصحة نسب أو إعان فأقل ما فى شہادته 
انه شاهد بلا عل ۰ قاف ما لیس له به عل ؛ وذلك حرام باتفاق الأمة ؛ بل 
ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق . ومماداة ما جاء به الرسول صلى الله عله 
وسل : دللل على بطلان لب بهم الفاطمي ؛ › فان من RE‏ أقارب النی 
صلی ال عه وسم الا" یں بالحلافة ۹ مته E ١‏ معادا ته اذا 
هؤلاء ؛ فل بعرف فی بني هاثم > ولاولد آنى طالب » ولا بنى أمية : من 
کان خلفة رهو معاد دن الإسلام ؛ فضلا عن أن کون RS‏ 


۱۳۴۱ 


ھؤلاء ؛ بل أولاد اللوك الذين لادن لهم فيڪون فمم نوع جية لدان 
آ بائہم واسلافہم » فن کان من ولد سید ولد آ دم الذی بمثه اله بالېدی ودن 
الم كيف رمادى دينه هذه المعاداة ؛ ولہذا جد جيم الأمونيين على دن 
الإسلام باطنا وظاهرا معادىن لاء » إلامن هو زنديق عدو له ورسوله » 
أو جاهل لا يرف ما بث به ر سول . وهذا ما یدل على کفرم » 


وکذبم فی سهم . 
فصل 

اا سۆال القاثل « e!‏ صاب ا الباطن » فدعوام الى ادءوها من 
الم الباطن هى أعظم حجة ودليل على انهم زتادقة منافقون ؛ لا يؤمنونباله» 
ولا برسوله “ ولا باليوم الأخر > فإن هذا الل الباطن الذى ادعوه هو كةر 
فاق المسامين والهود والنصارى ؛ بل أ كثر الف ركين على أنه كفر 
أبضا ؛ فإن مضمو له أن الكتى الإلمية بواطن حالف المعلوم عند المؤمنين 
فى الأواص » والنواهى » والأخبار . 


أما « الوا » فإن الناس بعلم ون بالاضطرار من دن الإسلام أن دا 
صلى الله عليه وسل مرم بالصاوات ا لمكتو بة > والزكاة المفروضة » وصيام 
شمر رمضان E‏ الببت المتيق . 


۱۳۲ 


وأما « النوامى » فان اله تعالی حرم علیہم الفواحش ماظہر ما ومابطن 
والإثم » والبني بغير المح » وأن يش ركوا باه مالم ينزل به ساطانا » وأن 
بقولوا على اه مالا يعامون » كا حرم الجر » وانكاح ذوات العارم » والربا 
والمسر » وغير ذلك . فزعم هثلاء أنه ليس الراد ذا ما يعرف اللسامون : 
ولكن لذا باطن مامه هؤلاء الأعّة الإسماعيلية ؛ الذن انتسبوا إلى مد بن 
إماعيل بن جمفر ٠‏ الذين يقولون إنهم معصومون » وأنهم حاب الل 
الباطن » كقومم : « الصلاة » معرفة أسرارنا ؛ لا هذه الصلوات ذات 
ا ركو ع واسجود والقراءة. و «الصيام » كان أسرارنا لبس هوالإمساك 
عن الأ كل والشرب والكاح . و« المج » زيارةشيوخنا القدسبن . وأمثال 
ذلك . وهؤلاء المدعون للباطن لا بوجبون هذه المبادات ولا محرمون هذه 
المعرمات ؛ بل يستحاون الفواحش ما ظبر مها وما بطن » ونكاح الأمہات 
والبنات » وغير ذلك من المنكرات » ومعلوم أن هؤلاء أ كفر من الهود 
واللارف) فن کون هدا کف نکن ضرا ۲ 


وأما«الا خبار» فانم لا يقرون بقيام الناس من قبورم ارب المال'يين؛ 
ولا عا وعد الته به عباده من الواب والعقاب ؛ بل ولا عا أخبرت به الرسل 
من الاک ؛ بل ولا عاذ کرته مس أسماء الله وصفاته » بل أخبارم الي 
قبعو جا اتباع التفلسفة المشائين التابمين لأرسطو » ويريدون أن جمموا 


۳۴۳ 


ین ما أخبر به‌الرسل وما بقوله هؤلاء › کا فعل أصحاب « رسال !اخوان 
الصفا » وم على طريقة هؤلاء المبيديين » ذرية « عبد الله بن ميمون 
قدا 6 ل كر اجه من شرف ون الان اوالهود :و 
النصارى : أن ما بقوله أصحاب « رسائل إخوان الصفا » الف للمالالثلاث 
وإن كان فى ذلك من اللوم الرياضية » والطبيمية » و بعض المنطقية » والإهية › 
وعلوم الأخلاق » والسياسة ء وامنزل مالا ينكر ؛ فإن فى ذلك من خالفة 
اارسل فعا اخبرت به وأصت به » والتکذیب بکثیر ما جاءت به » 
وتبديل شرائم الرسل كلهم بجا لامخنى على عارف علة من الل . فهؤلاء 
خارجون عن الل الثلاث . 


ومن أ کاذیمم وز بم IE‏ من کلام جعفر ن 
محمد الصادق . والملاء يعامون ألما إا وضعت بعد المائة الثالفة زمان بناء 
القاهرة ء وقد ذ كر واضمما فما ما حدث ف الإسلام من استيلاء النصارى 
عل سواحل الشام » وتحو ذلك من الموادث التى حدانت بعد المائة الالفة . 
وجعفر لن محمد — رضي الله عنه ‏ وی سنة مان وأربعن ومائة » قبل بناء 
القاهرة با كثر من ماني سنة ؛ إذالقاهرة بنيت حول الستين وللامالة » 
کف د تار اجام الأزهر » . وبقال : إن اتداء بناما سنة ان 
وخسن » وا فى سنة اتن وستين قدم « معد ن م » من المغرب 


واستوطنہا 


€ 


وما ,بين هذا أن المتفلسفة الذن بعلم خرو جېم من درن الإسلام کانوا من 
آباع مشر بن فاتك أحد آم اہم , وای علي ن اميم اللذن کانا فی دولة 
ا ما کک تازلین قر ییامن الجامع الاآزحے OT‏ 
أتباعما ؛ قال ان سينا : وقرأت من الفلسفة » وكنت أمسع واش 
یذ كران « العقل » ر والنفس » » وکان وجودہ على عہد الما ک » وقد 
عل الناس من سيرة الا کم ماعاموه » وما فعله هشکین الدرزي بأمره من دعوة 
الناس إلى عباده ؛ ومقاتلته أهل مصر على ذلك » حم ذهابه إلى الشام حتى 
أضل وادي الثم بن 'علبة . والزندقة والتفاق فمم إلى اليوم » وعند کت 
الجا وقد أخذتها مهم وقرات مافہا من عبادتہم الما ک ARE‏ 
م الملاةء وال زكاة » والصيام» والحج»› ولسمبة المسامين الو جين هذه 
الواجبات العرمين لما حرم الله ورسوله بالحشو ية . إلى أمثال ذلك من أنواع 
الفاق الى لاتكاد حص . 

وبال د فيم الباطن » الذى ندعون مضمو نه الكفر بالله » وملاكته 
و کتبه ورسسله مله واليوم الآخر ؛ بل هو جامع لكل كفر > لکنھم فیه علی 
درجات فلیسوا مستو بن فى الكفر : اذهو عندم سبع طبقات » كل طبقة 
بخاطبون ما طاثفة ٠ن‏ الناس بحسب بعدم من الدين وقربهم منه 

وے القاب وترتبات ر كبوها من مذهب الوس » والفلاسفة › 
والرافضةمشل قوم : « السابق » و « التالي » جملوها يإزا ء « اقل » 


\o 


و « النفس » كالذى بذ كره الفلاسفة › وبإزاء النور والظامة كالذى بذ كره 
امجوس . وه بنتمون إلى مد بن ماعل بن جعقر » ودعون أنه هو السابع 
ويتكلمون ف الباطن . والأساس ؛ وال حجة » والباب » وغير ذلك مما يطول 
وصفبم : 


ومن وصایام فی « ناموس الأ كبر ء والبلاغ الأعظم » آنہے بدخاون 
على المسامين من « باب التشيع » وذلك لمامم بأن الشيعة من أجهل 
الطواثف » وأضعفا عقلا وعلما » وأبعدها عن دين الإسلام عاما وعملاء 
ولهذا دخلت الز نادقة على الإسلام من باب التشيعة قدعا وحديثا » کا دخل 
الكفار احاردون مدائ الإسلام بنداد عماونة الشيعة » كا جرى لمم فى دولة 
الترك الكفار ببغداد وحلب وغ رها ؛ ب لکا جرى بتغير السامين مع 
النصاری وغیرم › فم بظهرون التشيع لمن بدعونه » وإذا استجاب ى نقاوه 
إلى الرفض والقدح فى الصحابة ء فإن راوه قابا نقلوه إلى الطعن ف على وغيره 
ثم نقلوه إلى القدح فى نبينا وسائر الأنياء » وقالوا : إن الأنبياء هم يوان 
وأسرار حالف ما عليه أمنهم » وكانوا قوما أذ كياء فضلاء قالوا بأغراضمم 
الانيوية عا وضعوه من النواميس الشرعية ,“م قدحوا فى المسيح ونسبوه 
إلى يوسف النجار » وجعلوه ضعیف الرأی حیث کن عدوه منه حى صلبه 
فيوافقون اليهود ف القدح فى السيح ؛ لكن م شر من الهود . فانم 
يقدحون ف الأبياء . وأما موسى ومد فيمظون أمرها» مكنها وقهر 


۱۳۴۹ 


N NERS Eas 
لذلك أسرارا باطنة من عرفبا صار من الكل البالفين‎ 


ویقولون إن الها ح لکل ما نشتهیه »ن الفواحش‌وااشكرات» وأخذ أموال 
اناس بكل طرق ؛ ولم جب علينا شيء ما حب على العامة : من صلاة » وزكاة 
وصيام وغير ذلك ؛ إذ البالغ عندم قد عرف أنه لا حنة ولا نار ؛ ولاثواب 
EY;‏ 


وف « إثبات واجب الوجود » المبدع للما على قولين لاهم تتكره 
وتزعم أن الشائين من الفلاسفة فى راع إلاق واجب الوجود ؛ ويستمينون 
بذ کر الله واسمه حتی یتب أُحدم اس الله واسم رسولہ فی أا 
ذلك م نكفرم كثر . وذو الدعوة اتی كانت مشمورة ؛ والإسماعيلية الان 
كانوا على هذا المذهب بقلاع الألموت وغيرها فى بلاد غراشان؛ وبارض امن 
وجبال الشام ؛ وغير ذلك : كانوا على مذهب المبيدين المسثول عنم ؛ وابن 
الصباح ال ى كان رأس الإسماعيلية ؛ وكان الغزالى بناظر أصحابه لما كان قدم 
أل ي ق درل اله > و انه أطو لمم مدة ؛ وللقى 


ع أسرارم : 


وف دولة المستنصر كانت فتنة الساسرى ف المائة المامسة سنة خسنل 
وأربمائة لما جاهد الساسرى خارجا عن طاعة المليفة القاثم بأعر الله الباسى » 


۳۷ 


واتفق ٠م‏ المستنصر العبيدى وذهب حشر إلى العراق » وأظهروا فى بلاد 
العام و امراق ار لاف E‏ اواد ای رھے ا ار من واا 
طواثف من عاماء المسامين و شیو خم کا کارن سافمم قتلوا قبل ذلك با مغرب 
طواثف » وأذنوا علا نار : « حي على خير العمل » حتىجاء الترك « السلاجقة » 
الذين كوا ملوك المسامين فيزم وم وطردوم إلى مصر » وكان من أواخرم 
« الشهيد نور الدن محمود » النی فتح أ كثر الام واستقذه من آبدی 
النصاری + م بث عسکره إلى مصر لا استنجدوه على الأفر ج » وتكرر 
دخولالمسكر إلما مم صلاح الدين النى قتع مصر ؛ فأزال عنما دعوة العبيديين 
من ار اة اا واا فما شرام الاسلام » حتى سكنها من 
حينذ من أظهر بها دن الإسلام . 


وکان ف أناء دولتہم حاف السا کن عصر أن برو حديشا عن رسول 
اته صلی اله عليه وسل فبقتل SE‏ ذلك إ راهم ن سعد المحجال صاحب 
عبد الغنی بن سمید » وامتنع من رواة الحدیث خوفا أن ,قتلوه » وکانوا نادون 
بهن القصر ن : من لعن وسب » فله دبنار وآردب . وکان بالجامع الأزه عدة 
مقاصير معن فما الصحابة ؛ بل تكلم فما بالكفر الصرح» وكان لمم مدرسة 
بقرب « المشهد » الذى بنوه ونسبوه إلى المحسين ولمس فه المحسين» ولا شىء 
منه باتفاق العلاء . وكانوا لابدرسون فی مدرسمم علوم السلمعن؛ بل المنطق › 
زالطيعة > والإهى.٠»‏ اوو ذلك من قالات افلاسفة و بترا ارادا عل 


۱۴۸ 


الحبال وغیر المبال . برصدون فما الکوا کب > بعدونما » ولسېحو | ` 
وبستازلون روحانياما التي هي شی اطین زل على المش ركين الكفار » 
كشياطين الأصنام » وسحو ذلك . 


و والمل ن کے ن معد » أول من دخل القاهة منهم فى ذلك » فصنف 
كلما مەروفا عند آتباعه ؛ ولس هذا « المعز ن بادلس » فإن ذالك کان مسلا 
من أهل السنة » وكان رجلا من ملوك المغرب ؛ وهذا بعد ذاك عدة . ولأجل 
ما كانوا عله مئ الزندقة والبدعة بقيت البلاد الصرة مدة حولم حو مائتى 
سنة قد انطفاً نور اللإسلام والإعان » حتى قالت فما العلاء : إلا ea‏ 
٠ COU NL Es‏ 


« والةرامطة » المارجين بأرض المراق‌الدىن كانوا سلفا مؤلاء القرامطة 
ذهبوا من المراق إلى المرب » ثم جاؤا من المرب إلى مصر ؛ إن كفر 
هؤلاء وردتېم من أعظم الكفر وا »وه أعظ مكفرآوردة من كفر أتباع 
مسيلمة الكذاب ومحوه من الكذابين ؛ فإن أولئك م بقولوا فى الإلهية 
والرهوييةوالشرائم ماقاله أعة هؤلاء . ولمذا بيز بين قبورم وقبور المسامين 
کا یز بين تبور المسلمين والكفار ؛ فإن قبورهم موجمة إلى غير القبلة . 


وإذا اساب الیل مغل انوا ہا إلى قبورھم ٠‏ کا باوت ہا إلى قبور 
الكفار ¢ و هذه ڪادة معروفة للحبل اذا اساب الل مغل ذهبوا ا إلى قبور 


۳۴۹ 


النصارى بدمشق » وإبت كاوا عسا كن الإماعيلية والتصيرة وحوها 
ذھبوا )ا إلى تورم و إن کاوا عصر ذهبوا ا إلى قبور الود والنصارى » 
أو هؤلاء العبيديين الذن قد يتسمون بالأشراف » ولسوا من الأشراف . 
ولاندهبون بالخيل إلى قبور الأنبياء والصالين ؛ ولا إلى قبور عموم المسلمين 
وهذا أمر جرب معلوم عند الجند وعلائهم . وقدذ كر سبب ذلك : أن الكفار 
بعاقبون فی قبورهم » قتسمع أصو اتهم امام » كا أخبر النى صلى الله عليه وسل 
بذلك آن الكفار يمذبون ف قبورهم > فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه 
وسل « آنه کان را کیا على بغلته » فر بقبور خادت به کادت تلقیه» فقال : 
هذه اصوات ہو د تعذب فی قبورها » فإن الام إذاسمعت ذلك الصوت 
المنكر وجب لما من المحرارة مانذهب المغل » وكان ال جال بظنون أن مشية 
اليل عند قبور هؤلاء ديهم وفضلهم » فلا تبين مم ألم بعشو نها عند قبور 
الود والنصارى والنصيرمة ومحوهم دون قبور الأنبياء والصالين » وذكر 
الملاء آم لاعشو نما عند قبر من عرف بالاین عصر والشام وغیرها ؛ إا 
مشو نما عند قبور الفجار والكفار : تبين بذلك ماکان مشتما . 


ومن عل حوادث الإسلام » وما جرى فِه اا اعدا الفا 
وا منافقين : عل اغا ة هؤلاء امعتدین للاسلام‌الذی بمث الله به رسو له أعظم 
م وة حار وار عل الباطن الذنی کانوا دعون حقيقته هو إبطال 
الرسالة التی بمث الله ہا مدا ؛ بل إبطال جيم المرسلين وام لا رون 


\4۰ 


عا جاء به الرسول عن الله : ولامن خبره . ولامن أمره ؛ وأن لمم قصداً 
م کدآ ف إبطال دعو ته وإفساد مته . وقتل خاصته وأنباع عترته 1 ونم 
فى مماداة الإسلام ؛ بل وسائر الملل أعظم من الهود والنصارى ؛ فإن 
الود والنصارى قرون بأصل ابمل التى جاءت بها الرسل : كإثبات الصانم » 
والرسل ؛ والشرانم ٠‏ واليوم الأخر » ولكن يكذبون بعض الكتب 
والرسل > کا قال الله سبحا نه : ( ایت یرود با وشرو وریڈوت 


۵ TEST: Lg: 

آن يقر فوا بین التو ورسلوه ومو ور ت ومنْسَعض و فر عض عض ودریدون ن 
KEL‏ ر 

سدوا بن دك سبي لا٭ أو کیک هما آألکفرو ة وأعتدنالل كن ابامَهیتًا). 


وأما مؤلاء القرامطة فإنمم فى الباط ن كافرون بجبيم الكتب والرسل » 
مخفون ذلك ویکتمو نه عن غير من پشقون به ؛ لا بظهرونه › کا بظهر اهل 
ااسكتاب ديهم » لأهم او أظروه لنفر عنم جار أهل الأرض من 
السامين وغيرم » وم بفرقون بين مقالم ومقالة امور ؛ بل الرافضة الذبن 
سوا زنادقة کفاراً پفرقون بین مقالتہا ومقالة امور » ورو نکتان 
مذهبهم › واستمال التقية » وقد لا يكون من الرافضة من له نس يح 
مساما فى الباطن ولا ڪون زنديقا ؛ لكن يكون جاهلا مبتدما . وإذا 
كان هؤلاء مم صحة نسبمم وإسلامهم يكتمون ما هم عليه من البدعة والموى 
کن جهور الناس مخالفونهم : فكيف بالقرامطة الباطنبة الذن يكفرهم 
أهل الملل كما من المسامين والهود والنصارى . 


1٤١ 


) AS ENS 


ولهذا وجد فضلاء القرامطة ف الباطن متفلسفة : كسنان انی کانبالشام » 
والطوسی‌الذى كان وزرا لمم بالألموت» ثم صارمنجما لاء وەلكالكفارء 
وصنف«شر حالإشارات لان سبنا» وهو الذىأشارعىملكالكفار بقتلالليفة 
وا ا الترك هو المقدم على الذين يسمونمم « الداسميدية » فؤلاء 
وأمثانمم بماءون أن مابظره القرامطة من الدن والكرامات ونحو ذلك أنه 
اطل ؛ لكن كون أحدم متفلسفا » ويدخل ممم لموافقتهم له على ماهو فيه 
من الإإقرار بالرسل والشرائع ف الظاه » وتاوبل ذلك بامور بعل بالاضطر ار 
اا غا فة لاا ازل : 

فن« اتفه ٠‏ ارارق ماأخرك به الزسل من أمزر الاعات اف 
واليوم الآخر الننى والتعطيل الذي وافق مذهمم » واما الشرائع اامملية فلا 
بنفونما ك ينضمما القرامطة ؛ بل بوجبونما على العامة ؛ ووجبون بمضما 
على الماصة » أولاوجبون ذلك . ويقولون إن الرسل فما أخبروا به وأصوا 
به ينوا حقائق الأمور ؛ ولكن أنوا بأ فيه صلاح المامة » وإن كان 


ولهذا اختار كل مبطل أن انى عخاريق لقصد صلا ح العامة » کافعل 
« ان التو صت » الاقف بامېدى > ومذهبه فى الصفات ٠ذهى‏ الفلاسقة 


\E۲ 


لأنه كان مثلبا فى الجملة » ول يكن منافقا مكذيا لأرسل معطلا للشرائم » 
ولابجعل لاشريمة العملية باطنا مخالف ظاه‌ها ؛ بل كان فيه نوع من رى 
ا لجبمية الموافق لرأي الفلاسفة » ودع من رآي الموار ج الذن برون اليف 


ويكفرون بالذنت . 


فېوؤلاء « القرامطة » هم ف الباطنوالحقيقة أ كةر من اليهودوالنصارى 

وأما فى الظاهر فيدعونالإسلام ؛ بل وإبصال النسب إلى المترةالنبوية » وعلم 

الباطن الذي لاوجدعند الأًنبياء والأولياء » ون إمامم معصوم . فمف ‌الظاهر 

من أعظم الناس دعوى حقائق الايعان ؛ وف الباطن من أ كفر الناس بالرحهن 

عنزلة من ادعى النبوة من الكذابين + قال تعالى : ( وَمَرَأظليسن ارىل 
آگزہا واک ویک ووی وم کا سال مل ماارَل اة ) . 


OY 


فان الذى يضاهى الرسول الصادق لاخاو E E‏ 
فيقول : إن‌اله أرسلنى وأترل علي . و کنب على الله . أو یدع أنه 
وحی اليه ولایسی موحيه» کا يقول: قبل لي» ونودبت» وخوطبت ۰ و نحو 
کن ا 
الام ن: لكنه یدعی اه عکنه آنه باي عا اتی ہہ الرسول . ووحه ألقسمة 
ان مايدعه فى مضاهاة الرسول إما أن وضيفه إلى الله .أو إلى لفسه 


ا لضفه ال اد ۰ 
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فېؤلاء ء ف دعوام مثل الرسول ۾ أ کفر ٠ر‏ ن الود والنصاری » فكيف 
بالقرامطة الذن بسكذبون على الله أعظم ما ف ای اعا 
وآياته أعظم تما فعلمسيامة » وحاربوا اللهورسو له أعظم مافعلءسيامة. و بط 
حلمم يطول ؛ لكن هذه الأوراق لاتسع أ كثر من هذا 


وهذا انی ذ کر ته حال أ عنم وقادتمم الما لين بحقيةة قولهم » ولاربب 
أنه قد انفے إا للم من الشيعة واارافضة مر لاون قلاط مالا حقيقة 
باطمم » ولاموافةا لہم على ذلك فٍ ون من أتبا ع الزنادقة المرتدن ' الموالي 
ہم ؛ الناصر م ؛ عزلة أتباع الاحادية ؛ الذين والونمم ؛ ويمظمونمم ؛ 
وينصرو مم ٠‏ ولا يعرفون حقبقة قو لم فى وحدة الوجود؛ وأن الاق هو 
المخلوق . فن کان مساما ف الباطن وھو جاھل معظم لقول ابن عر واین 
سبعین وان الفارض وأمثالبم ا الاحاد فهو منهم و دام کان ظا 
للقائلين ذهب ال ملول والاتنحاد ؛ فإن نسبة هؤلاء إلى المبمية كنسبةأولئك 
إل اا افةو اة وا اما کر ن الاد کر 
ولہذاکان أحسن حال عوامبم أن يكو لوا رافضة جهمية > وأما الاتحادية فى 
عوامم من لیس برافغی ولا جي صرح ۽ ولکن لاغیم کلام 
ويعتقد أت كلامم كلام الأولياء احققين . وط هذا الجواب له مواضم 


شا د والله أعل 


N٤ 


سل رم الہ تما 


تقول اسادة لاء أ لوين رضي الله عنهم اجان 6 وأعانهم على 
إظهار ٤‏ الین واخخاد شنب المبطلان : فى « النصيرية » القائلان 
باستحلال الجر « > وتناسخ الأرواح > وقدم العا > وإنكار البعث والنشور 
والمنة واتار فى غير المياة الا وان اكات اى 6 غار 
خمسة أسماء » وهى : علي » وحسن » وحسان » وحسن » وفاطمة , 
فذكر هذه الأماء الجسة على أيهم مجزعمم عن الفسل من المنابة OE‏ 
وبقية شروط الصلوات احجخسة وواجباتها . وبأن « الصيام » عندهم عبارة 
عن ام این رچلا › وام لین اصرأة » عدوم ی کتہم »> ويصيق 
هذاالمو ص عن( برازهم : وان افم الذى خلق السموات والأرض هو عل 
ان طالب رضي الله عنه : فو عندهم الإله فى الىماء » والإمام فى الأرض » 
فكانت الحكة فى ظهور اللاهوت بمذا الناسوت على رأيهم أن ونس خلقه 
عبیده ؛ لیعامم کیف عرفو نه وبعېدوله . 


وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا حالسو نه 1 ولشر اون معه 
الجر » ولعو نه على اسرارهم » و زوجو نه من سام : حتی محا طبه‌معامه ل 
Es‏ الحطاب عندهم أن محلفوه على كيان دينه » ومعرفة مشاه › 
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وأ كابر أهل مذهبه ؛ وعلى ألا نصح ماما و ود اا کنن اه 
دينه » وعلی ن بعرف ربه وإمامه بظہوره فی أنوارہ وادواره » فبعرف 
اتنقال الاسم والممعنی ف یکل حین وزمان . فالانم عندهم اول الان اد 
والمعنى هو شيت » والاسم يعقوب › والمعى هو يوسف . ويستداون عى 
هذه اورک بزعمون عا ف القر ان المظم حكاية عن يعقوب ويوسف ‏ 
عليها الصلاة والسلام س فيقولون : أّما يعقوب فإنهكان الاسم » فا قدر 
أن تعدى منزله فقال :) i‏ ر رلک ر )ا | بوسف فکان 
اغى الطلوت قال( لتر عك الیم ) فل علق الأ بنيره ؛ 
لأنه عل أنه الإله التصرف : ويجملون موسى هو الام > ویوشع هوالمعنی » 
ويقولون کک ردت له الشمس لا مھا فأطاءت اه ؛ وهل ترد 
الشمس إلا ارا ؟! وبجملون سلمان هو الام > وآضف هو المعنى القادر 
المقتدر. ويقولون : سلمان جز عن إحضار عرش بلقس »› وقدر عليه | صف 
لأن سلما ن كان الصورة » وآص ف كان المنى القادر امقتدر » وقد قال قائليم : 
هال شیث وسف وش | صف شععون‌الصفا حيدر 

NR EEN E OL A us 
ا : مدهو الاسم وعلي هو ا لمنى»‎ E 
ويوصلون المدد على هذا الترتيب فى كل زمان إلى وقتنا هذا . فمن حقيقة‎ 
الحطاب ف الدين عندهم أن علا د وان ا و ا ون‎ 
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سامان هو الباب ٤‏ وأنشد بض | کار رسام وفضلا ثم لنفسه ی شور 
سنة سبم) َة فقال : 
شد أث لا إله إلا حيدرة الأزع البطن 
رات عله إلا کد الصادفق لأسن 
ولا طريق اليه إلا سامان ذوالقوة المتعن 


ويةولون إن ذلك على هذا الترتبب م بزل ولا يزال » وكذلك 
الجسة الأتام ؛ والانناعشر نقيبا » وأسماؤم مشهورة عندم » ومعلومة 
من كتمهم المبيثة » وأنهم لا يزالون بظبرون مع الرب والحجاب والباب 
فی کل کور ودور أا وا على الدوام والاستمرار › ويقولون : إن 
ابلس الأبالسة هو تمر بن الحطاب - رضی الله عنه - وليه فى رتبة 
الابلبسية وبکر رضی الله عنه ؛ ثم نان رضى الله عنهم جين وشرفم 
وأعل رم عن أقوال اللحدن وانتحال آواع الضالین والمفسدن ‏ فلا 
بزالون موجودن فی کل وقت داعا خاد کر من الترتيب . ولمذاهمم 
اة خت فاسل ا ال هت الاسول الد رة 


وهذه الطاثفة المعو نة استولت على جانب كير من باد الشام ( وم ) 
معروفون مشهورون متظاهرون ذا المذهب » وقد حقق أحوالهم كل من 
خالطهم وعرفهم من عقلاء المسامين وعامائيم » ومن عامة الناس أيضافى 
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هنا الزمان ؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أ كثر الناس وقت استيلاء 
الإفر تح الخذولين على البلاد الساحلية ؛ فما جاءت أيام الإسلام انكشف 
حالم وظېر لالم ٤‏ والاتلاء بهم کثیر جدا. 


فل جوز مسل أن بزوجهم » أو توج منم ؟ وهل محل أ كل 
ذباحهم والالة هذه » أم لا؟ وما حكم الجبن المعمول من تفحة ذيحمم ؟ 
وماحکم أوانہم وملاسہم ؟ وهل جوز دفہم بن ام لا؟ 
وهل جوز استخدامم فى غور المسامن ولسليمما الهم ؟ ام بحب على 
ولي الأصى قطعم واستخدام غيرم من رجال اسان ا > وهل 
يام إذا أخر طردهم ؟ أم جوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك ؟ وإذا 
استنخدمم وأقطعيم أو أ يقطبم هل جوز له مرف ارال نك الال 
عم ا ر لبعضهم بقية وا لی 2 
ولى الأ عنه وصرفه علىغيره من المسامين أو المستحقين ٠‏ أو أرصده لذلك 
E‏ 
الذكورين مباحة وأموالهم حلال . أم لا ؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر 
آ بده الله تسای اماد باطبم وقطمبم من حصون المسامين ا 
الإسلام من منا كتهم » وأ كل ذاحم » وألزمهم بالصوم والصلاة» ومنهم 
من إظار ديهم الباطل وهم الذين يلونه من الكقار : هل ذلك أفضل 
وأ کار من التصدي والترصد لقتال التنارف بلادهم ودم بلاد 


£۸ 


سس ودار الافر ج عل أهلبا ؟ م هذا أفضل من کو نه جاهد النصير ية 
اذ كورين مرابطا؟ ويكون أجر من رابط فى الانور على ساحل البحر 
خشية قصد الفر ج أ كبر “ ام هذا أ کر اجرآً ؟ وهل بحب على من 
ا ام ورين و أن يشر أرمم ويساعد على إبطال باطلیم 
واظبار لالام ہم فلعل الله تعالى أن بهدي بعضهم إلى الإسلام 
وأن ل من رمم وأولادم مسامين بعد خرو جم من ذلك الكفر المظم 
أم تجوز التنافل عنم والإهمال ؛ وماقدر الجتمد عى ذلك» والجاهدفيه» وار ابط 
له والملازم عليه ؟ ولتبسطوا القول فى ذلك مثا بین مأجوررن إن شاء انه تمالی 
علی کل شیء قدیر ؛ وحسبنا الله ونعم ال وکیل . 


اجات شيخ الإسلام تقي الدن أبواالمنان امد بن تيمبة : الجد لله 
رب المالمين . هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية ۾ وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية أ كفر من الود والنصارى ؛ بل وأ كفر من كثير من امش ركين 
وضررم على أمة مد صلى الله عليه وسل أعظم من ضرر التكقار الارييتن 
مثل كفار التتار والفر ج وغيرم ؛ فإن هولاء بتظاهرون عند جال المسامين 
بالتشیع »وموالا 5 آهل الببت » وه ف المقيقة لا بؤمنون بالله » ولا برسوله 
ولا بکتابه» ولا باص ولا نعي » ولا واب ولاعقاب »ولا جنة ولا ار 
ولا بأحد من المرسلين قبل تمد صلى الله عليه وسل » ولاعلة من الملل السالفة 
بل بأخذو ن كلام الله ورسوله المعروف عند عاماء السامين بتأولونه على أمور 
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پفترو نما ؛ بدعو ن انها عل الباطن ؛ من جنس ماذ كره السائل» ومن غيرهذا 
ا لجنس ؛ فإنه ليس هم دود ا و ق ا 
وا یاته » وتحریف کلام الله مال ورسوله عن مواضه ؛ إذ مقصو دم إنکار 
الإعان وشرائم الالام بكل طر يق مع اهر ان ف الاور اق 
ea N‏ 
اجس « معرفة اسرارم > و الصيام اأفروض ۾ کان آسرارم ٤‏ 
» وحج البيت المتيق ( ز بارة شیو خېم » وأن ) دا أي هب ( ها او 
کو ا المظم ) والإمام امبين هو علي بن أي طالب ؛ و ممق 
ماداة اللإسلام وأهله وقائم مشو رة وكتب مصنفة » فإذا كانت لهم مكنة 
ا دماء اأسامبن ٤‏ قتلوا صهہ الحجاج وألقوم ف ٣ر‏ زم ¢ وا 
صرة المحر الأسود وبقي عنده مدة» وقتلوا من علماء المسلمين ومشامخيم ما لا 
بحصى عدده إلاالله تمالى وصنفوا كنبا كثيرة ما ذ كره السائل وغيره › 
وست غلا الفل كان كت اا وهتك أستارم ؛ وينوا فيها 
مام عليه ا و ا انى م ها كفر من الود 
والنصارى » ومن برامة الهند الذن يعبدون الأصنام SS ls.‏ 
وصفيم قليل من الكثير الذى يمرفه العاماء فى وصفہم . 


ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إا استولى علا النصارى ممن 
جہنم » وم داعا مم کل عدو للمسامین فهم مع النصارى على المسلمين . ومن 
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أعظم الصاف عندم فتح السلمين للسواحل » وانقمار النصارى ؛ بل ومن 
أعظم امصاثب عندم اتتصار السلمين على التار . ومن أعظم أعيادم إذا استولى 
والعياذ باه تعالى ‏ النصارى على غور المسلمين » فإن غور المسلمين مازالت 
بأحى المسلمين » حتى جز برة قبرص يسر الله فتحما عن قريب » وفتحما المسلمون 
فی اف ارال عن وان ن عفان هری ا عه كا وساو ةن 


أى سفيان » إلى أناء المائة الرابعة . 


فېڙلاء ا محادون لله ورسوله ڪثروا حينشذ بالسواحل وغيرها فاستولى 
انصارى على الساحل ؛ ثم إسبهم استولوا على القدس الشريف وغيره ؛ ؤإن 
أحوالمم كانت من أعظم الأسباب فى ذلك ؛ ثم لما أقام اينه ملوك المسلمين 
الجاهدين فى سبيل اللهتمالى « كنور الدين الشميد» وصلإحالدين » وأتباعهاء 
وفتحوا السواحل من النصاری › ومن کان ہا مم و ق ارش 
مصر ؛ فاہم کالوا مستولین علم| حو مائتى سنة > واتفقوا ۾ والنصارى › 
جاهدمم المسامون حتىفتحوا البلاد » ومن ذلك التارجخ انتشرت دعوة الإسلام 
بالديار المصرية والشامية . 


ثم إن التتار مادخلو | بلادالإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوكالمسامين 
إلا عماو تنہم ومؤازرتہم ؛ فان منجم هولا کو الذی کان وزير وهو «النصبر 
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الطوسی » کان وزیرا هم الألوت » وهو الذى أ بقتل الليفة 


وو لاه هولاء ت 


ولم » آلقاب » «عروفة عند السامبيل تارة يسمون « اللاحدة » 
وتأرة يسمون « القرامطة » وتارة يسمون « الباطنية » وتأرة لسمون 
« الإسماعلة » وتارة يسمون « النصيرية » وتأرة لسمون « الحرمية » 
وتارة لسمون « المحمرة » وهذه الأسماء منها مایعمېم › ونما ماخص بعض 
اصنافہم * کان الإسلام والإعان e‏ اسان ولبعغمم اسے خصه : 


إما لنسب » وإما لمذهب » وإمالبلد »> وإمالغير ذلك . 


وشر ح مقاصدم يطول 1 ومک قال العلاء فم : ظاھی مذھمم 
الرفض » وباطنه الكفر المعض . وحقيقة مره أ ملا يؤمنون بنى من 
من الأنبياء وامرسلین ؛ لابنوح › ولاإرامے > ولآاموسى » ولاعسى 
ولا مد صلوات الله وسلامه علہم أ جمين . ولابشى. من كتب الله النزلة ؛ 
لا التوراة » ولاالإجيل » ولاالقران . ولابقرون بأن للعا) خالقا خلقه ؛ 
ولا بأن له دينا أص به » ولا أن له دارا بجزى الناس فما على أصالمم غير 


هذه الدار 
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وه تارة ربنون قو لمم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلبين» وتارة 
ينو نه على قول الجوس الذين يعبدون النور » ويضمون إلى ذلك الرفض . 
ويحتجون لذلك من کلام النبوات : إما بقول مکذوب پنقلونه »کا 
بنقلون عن الني صل الله عله وسل انه قال: «أول ماخلق اله المقل» والديث 
E‏ ؛ ولفظه « إن الله لما خلق المقل » فقال 
: أقبلء فأقبل | فقالله : أدبر ؛ فأدر » فيحرفون لفظه فيقولون « أول 
ماخلق الله المقل » ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع انطو ق آناول الضادرات 
عن واجب الوجود هو العقل . وإما بلفظ ثابت عن النبى صلى الله عليه وسل 
فبحرفو نه عن مواضعه › کا يصنع أعحاب « رسائل إخوان الصفا» وجوم » 
فاعم من أ 
وقد دخل کثیر من باطلہم على كثير من المسلمين » وراج علمم خت 
صار ذلك فى كت طوائف من المنقسبين إلى اال والدن ؛ وإن كانوا 
لا وافقو م على صل كفرهم ؛ فإن هؤلاء لبم فى إظبار دعو تمم اللعو نة التى 
يسمونما « الدعوة البادية » درجات متعددة» ويسمون اللهاية « البلاغ 
الأ كبر» والناموس الأعظم « ومضمون البلاغ الأ كبر جحد الالق ا 
والاسٽهزاء به » وعن قر به » حتی قد یکت احدھم اس الہ فی أسفل 
رل و فة سا داش اتمه ود نة وماجاء ب الاساء 4 ودغوى 3 کانوا 
من جاسم طالبين لار ئاسة » هنهم من أحسن فى طلا » ومهم من أساء فى 
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طلما حتی قتل » E‏ > ومحملون السيح 

من القسمم الثای . وفيه من الاستهزاء بالصلاة » والز كاة والصوم › ا 
ومن تحليل نكاح ذوات الحارم » وسائر الفواحش : مابطول وصفه . وهم 
إشارات وعاطبات يعرف بها بعضهم بعضا . وهم إذا كانوا فى بلاد السامين 
اتی کٹر فیما اهل الإعان فقد خفونعلىمن لاعرفهم »وأما إذا كثروا فإنه 
يمرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم . 


وقد اتفق علماء المسلمين على أن مولا ا ؛ ولا جوز 
أن کح الرجل مولاته منہم » ولایتزوج منهم رأة » ولاتباح ذباحبم . 


واا « الجن المعمول بإنفحتهم » ففيه قولان مشموران للعلماء »> كائر 
إنفحة اليتة »> و كا نفحة ذيبحة المجوس ؛ وذسحة الفر ج الین يقال عم 
نهم لايذ كون النباتح . فذهب أهى حنيةة وأحمد فى إحدى الروايتين أنه 
محل هذا المبن ؛ لأن إ نفحة الميتة طاهرة على هذا القول ؛ لأن الإنفحة 
ا عوت البهيمة » وملاقاة الوعاء النجس فى الباطن لاإينجس . ومذهب 
مالك والشافعى وأحد فى الرواية الأخرى أن هذا المين نجس لأن الإنفحة 
عند هؤلاء بحسة ؛ لأن لون ايتة وإتفحتها عندهم بجس. و ا کد 
فذيحته كاليتة . و كل من أععاب القولين محتج بآار ينقلما عن الصحابة 
فأحاب القول الأول نقاوا أنبم أ كلوا جين الجوس . وأصحاب القول الثانى 


\ok 


نقلوا أ ہم أ کلوا ما انوا RS‏ 
ا قلد من ھی ا القولن 


وأما « أوانمم وملام » فقكأواني الوس وملابس العوس » على 
ماعرف من مذاهب الأمة . والصحيح فى ذلك أن أوانمم لاتستعمل إلا بعد 
غسلېا ؛ ؛ فان ذبا عم ميتة « a e‏ 
ذبام فتنجس بذلك » فأما الآنية تى لاإيغلب على الظن وصول النجاسة إلا 
فنستعمل من غير غسل كا نية اللبن التى لايضمون فما طبيخهم » أو فساونها 
قبل وصنم اللبن فما » وقد توعناً مر بن الحطاب رضي اله عنه من جرة لصرانية . 
فا شك فی بجاسته م جح بنجاسته بالشك . 


ولا جوز دفهم فى مقار المسلمين > ولا يصلى على من مات مم ۽ فان 
اا وال نهی بيه صلی الله عليه وسل عن‌الصلاة علىالنافقن : كمبد الله 
ان أي » وحوه ؛ وكانوا بتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام وال مياد مع 
کڪ ؛ ولا بظمرون مقالة خالف دن الإسلام؛ لكن يرون ذلك ءفقال 

لله :() ولاتصل عل احد منم ات أبدا ولاق ل قروا انهم کقروا یالته ورسوا لمانا 
کک ( فکف چولاء الذينم مع الزندقة والنفاق 


يظهرون الكفر والإلاد . 


وأما استخدام مکل هولاق اخورالسلمن او صر او جندھ فانه من 
الكبار ¢ وهو ىزلة من لستحدم الذتاب ارعي لنم ۰ فام ٥ن‏ أغش الان 
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للسلمان ولو اقاي رهم ۰ وهم EE ON EE‏ 
وهم شر من الخامر الذى يكون فى المسكر ؛ فإن الغامر قدييكون له 
غرض : إما مم أمير المسكر وإما مع المدو . وهؤلاء مع الل ونيم 
ودینها » ومل وکا ؛ ؛ وعلما ما » وعامتيا » وخاصتها» وهم الناس على 
تسلم الحصوت إلى عدو المسلمين » وعلى إفساد الجند على ولي الأ » 
واخراجہم عن طاعته . 


والواجب على ولاة الأمور قطعبم من دواوين المقاتلة فلا بتركون 
فی غر » ولا فى غير مر : فإن ضررهم ف الففر أشد» وأن يستخدم ندم 
من محتاج إلى استخدامه من الرجال الأمو بن على دين الإسلام » وعى 
انمع له وارسوله » ولأمة المسلمين وعامتهم ؛ بل إذا كان ولي الأس 
لايستخدم من بنشه وإِن کان مسلا فكيف عن يفش المسامين كلهم ؟!! 


و لاور 4 تاخ هذا الواجب مع القدرة عليه ؛ بل أي وقت 


قدر على الاستبدال e‏ وحست عه ذلك . 


ET e 
وان کن ادا وخ اة ال > و إن م یکن استخدامہم من جنس‎ 


Th 


الإجارة اللازة فى من جنس ال ممالة ال مائزة ؛ لن هؤلاء لا جوز 
استخدامہم » فالمقد عقد فاسد » فلا يستحقون إلا قيمة عملم . فإن ليكو نوا 


عملوا عملا له قيمة 


وإذا أظهروا 


إذا الزموا شريعة 


من جنسهم ؛ فان 


فلاشىء نمم ؛ لكن دماؤهم وأموا لمم مباحة . 


التوبة فى قبولها منهم نزاع بين الملماء ؛ هن قبل وتم 
الإسلام أقر اموا هم عليم. ومن م يقبلها م تنقل إلىو رتهم 
ماهم يكون فقا لبت المال ٤‏ لكن هولاء إذا أخذوا 


فانهم بظهرون التو بة ؛ لأن أصل مذهمم التقية وكتان أمهم » وفيهم من 
يعرف » وفهم من قد لا يعرف . فالطريق فى ذلك أن بحتاط فى أعرهم » 
فلا بت رکون مجتممین » ولا عکنون من حمل السلاح » ولا أن یکو نوا من 
القاتلة » ويازمون شرائم الإسلام ‏ من الصلوات اجس » وقراءة القرآن . 


فان ابا بكر 


لصديق رضى الله عنه وسائر الصحابة لما ظهرواعلى أهل 


الردة > وجاء وا إليه » قال هم الصديق : اختاروا إما المرب العلة . 


وإماالسل المخزبة 
فاالل المخز ية ؟ 


. قالوا : با خليفة رسول الله ! هذه المرب المعلية قد عرفتاها 


قال : تدون قتلانا » ولا ندي قتلا کې › وٽشهدون أن 


قتلانا فى ال منة وقتلا کم فى النار « وتقم ما أصبنا من أموالىكم > وتردون 
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اليل . وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى برى الله خليفة رسوله والؤمنن 
اشا د کم . فوافقه الصحابة على ذلك ؛ إلا ف تضين قتلى المسلمين 
e E‏ : هؤلاء قتلوا فی سبیل الله فأجورهم 
على الله . يعنى هم شمداء فلا دية مم ٠‏ فاتفقوا على قول مر فى ذلك . 


وهذا الذى اتفق الصحابة عليه هو مذهب أعة الملاء» والذى تنازعوا 
فيه تتنازع فيه الملاء . فمذهب أ كثرهم أن من قتله ار تدونالجتمعون الحاربون 
لايضمن ؛ كا اتفقوا عليه آ خراً » وهو مذهب أن حنيفة وأححمد ف إحدى 
الرواتين . ومذهب الشافعي وأحد ف الرواية الأخرى هو القول الأول . 
فهذا الذى فمله الصحابة بأولثك الرتدن بعد عودهم إلى الإسلام يفعل عن 
أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه » فيمنع أن يكون من أهل اليل والسلاح 
والدر ع اتي تلبسا المقاتلة » ولا ترك فى ال جند من يكون يم وديا ولا نصرانا . 
ويازمون شرائم الإسلام حى هنما لو ر اوش ون کن 
من أ عة طلاهم وأظهر التو بة خر ج عنهم > وسير إلى بلاد السلمين التى ليس 
ھے فبھا ظھور . فإما أن دة آله ان « 5 بوت على نفاقه من غير 
EREY‏ 


ولا ريب أن جاد هؤلاء وإقامة الم دو د عليهم من أعظم الافات 
ات ¢ وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من امش ركين 
وأهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين » والصديق 


۱۵۸ 


وسائر الصحابة بدأوامجهاد ا لمر دن قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب : 
فإن جباد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين » وأث بدخل فيه من أراد 


الروج عنه . 
إظمار ادن . 


وجهاد من ) بقاتلنا من المش ركبن وأهل الكتاب من زبادة 


وحفظ رأس الال مقدم على ارح : 


وأيضا فضرر هؤلاء على الساميين أعظم من ضرر أولك ؛ بل ضرر 
هؤلاء من جنس ضرر من بقاتل ا لمسامين من امش ركين وهل الكتاب » 
وضررم فى الدن على كثير من الناس أشد من ضرر الحاربن من المش ركين 


وبحب على كل مسل أن يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب 
فلا محل لأحد أن یکم ما ,يعرف من أخبارم ؛ بل يفشا ويظمرها ليعرف 
السامون حقيقة حالم ولا محل لأحد أن يماونهم على بقائمم فى الجند 
والمستخدمين» ولا محل لاأحد السكوت عن القيام علمم عا أمر الله به ورسوله. 
ولا محل لأحد ان نه عن القیام عا اص الله به ورسوله ؛ فان هذا من 
أواب الأ بالمعروف والنهى عن المنكر والمجاد ف سييل الله تمالى ؛ 


کے وور 


قال الته تعالی لنبیه صلی الله عليه وسل : ( E‏ 
واعَاظ لبهم ) وهولاء لامر جون عن الكفار والمنافةين . 


والماون على كف شرم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب 
مالا یمامه إلا النه تعالی ؛ فان المقصو د بالقصد الأول هو هدايتهم ؛ کا قال الله 


۱0۹ 


( کم حيرأمَةأرٍجتللتاس ) قال أو هربرة کم خير | 
e‏ تدخاوهم الإسلام . فامقصود 
بالمجياد “ والأمر بالمعروف » والنعى عن المنكر : داية المباد مما 
امماش والمعاد محسب الإمكان » فمن هداه اله سعد فى الديا والأخرة» ومن 
م ہت د کف الله ضرره عن غیره . 


ومعلوم أن الماد » والأمر بامعروف . والنهى عن المنكر : ه_ 
أفضل الأعمال کا قال صلی الله عليه وسل : « رأس الأمر الإسلام » وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الماد فى سل الله تعالى » وفى الصحيح عله صل الله 
عليه وسل أنه قال : « إن ف الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة کا 
بن النماء إلى الأرض » أعدها الله عز وجل لامجاهدن فى سبيله » وقال 
صلی الله عليه وسل : « رباط يوم وليلة فی سبیل الله خير من صیام شر وقیامه» 
ومن مات مرابطا مات مجاهداً وجرى عليه عمله وأجرى عليه رزقه من المنة 
وأمن الفتنة . والباد أفضل من المج والعمرة » ک) قال نمال : ( 
ا لاج وما اسراف ار کمن ءامن باه والو وار EEE‏ 
مسون عند انل واه ادى اموم الاين + آلذينءامنوأوهاجروأ وجه دوف سيل 

آله بامو لیم اشم آعم رند انو ویک رالا » کرم نھ رخ 
نهُورضو وجنت فبا ا # کی فا آبدا یاعدا 
عَظْيم ) . وا جد لله رب المامین » وصلاته وسلامه عل خير خلقه سیدنا د 
وعلی ا له و حه i‏ : 


۱1۰ 


وسل رص اللہ تمای 


عن « الدرزية » و « النصيرية » : ماحكمهم ؟ 


فاخا ما وارز ف و اة كار اقا ی ان 
لامجل ا كل ذبائجهم » ولا نكاح نساثهم ؛ بل ولايقرون بالجزية ؛ فام 
مرتدونعن دن الإسلام > سوا مسلمین ؛ ولا مود › ولا نصأری › 
لا بقرون بوجوب الصاوات اجس »ولا وجوب صوم رمضان» ولا وجوب 
المج ؛ ولا حرم ما حرم الله ورسوله من الميتة والجخر وغيرها . وإٺكب 
آظهروا الشہادتین ہم هذه المقائد فہم كفار باتفاق المسلمين . 
فأما « النصيرية » فهم أنباع أ شيب مد إن نصير » وكان من 
الغلاة الذين بقولون : إن عليا إله »> وهم ينشدون 
شد آن لا إله إلا حيدرة الأ نزع البطبن 
ولاحجاب عليه إلا مد الصادق الأنين 
ولاطريق إله إلا سلان ذوالقوة المتين 
وأما « الرزية » فأنباع هشتكين الدرزى ؛ وكان من موالى الما 
أرسله إلى أهل وادى ت الله بنثملبة » قدعاهم إلى إلاهية الجا ك » وإسمو نه 


۱۱ 
| 
1 


« البارى » العلام » وبمحلفون به و من الإسماعيلية القاثلين بان مدن 
إماعيل نسخ شريعة مد بن عبد الله » وم أعظم س 
بقولون بقدم الا > وإلكارالمعاد » وإانكار واحبات الإسلام ومحر ماته »› 
e‏ الذن هم أ كفر م E‏ 
المرب » وغايتهم از ن يكو نوا « فلاسفة » على مذهب أرسطو وأمشاله » 
أو « چوسا » . وقوهم م م ركى من قول الفلاسفة والمجوس > و٫ظهروں‏ 
التشمءع نفاقا . واه عل . 


وقال حع ایر ہرم رع الد 


ردا عل لیڈ لطوا فمن » الدروز « 


كفر هؤلاء ما لامحختلف فيه المسامون؛ بل من شك فى كة رفم وكافر 
مثلم ؛ لام عنزلة أهل الكتاب ولاالمش ركين ؛ بل م الكفرة الضالون فلايباح 
اکل طعامعېم » وتسی نساؤھم › وتؤخد أمواهم . فإمم زنادقة عر تدون 
لاتقبل و بتهم؛ بل بقتلون یما قفو ا ؛ و بمعنون کا وصفوا ؛ ولاابجوزاستخدام 
للحراسة والبوابة والحفاظ . ويج قتل عامامم وصاحا مهم ثلا يضلوا غيرم ؛ 
و حرم النوم مہم ف بوم : ورفقمم ؛ والمثى سی ممم : ولشیع جنانزهم 
إذاعل موتا . ومحرم على ولأة مور المسلتن إضاعة ماان الله مر إقامة 
ا لحدود عيبم أي شیء براه ه مقي لا امقام عله . والله المستعان وعليه التكلان . 


۱1۲ 


دسل رگ الا تما 


عن هؤلاء « القلندرية » الذين محلق ون ذقونهم : مام ؟ ومن أى 
الطواثف حسبون ؟ وماقولک فی اعتقادم آن رسول الله صلی الله عليه وسل 
اطم شیخبم فلتو با > وکلمه لدان المجم ؟ 


فأجاب le‏ هؤلاء « القلندرية» ا محلقى اللحى : من آهل الضلالة 
ولامحرمون ماحرم اله ورسوله ‏ ولایدینون دن المق ؛ بل کثر re‏ 


أ كفر من الهود والتصارى » وم لبسوا من أهل اللة ؛ ولامن أهل النمة . 
وقد کون فم من هو مسل : لكن مبتدع ضال > أو فاسق فاجر . 


ومن قال إن " قلندر » موجود ف زمن النى صلى الله عليه وسل فقد 
کذب وافتری ؛ بل قد قيل : أصل هذا الصنف انیم کانوا فوا من ا 
الفرس ›يدورون عل مافيه راحة قاو م بعد أداء الفرائض واجتناب المعرمات. 
هکذا فسرم الشیخ أو حفص السهروردى فى عوارفه elf‏ بعد ذلك 
ر االات واا الات 


۱1۳ 


عنزلة « الملامية » الذين كانوا مخفون حسناتهم » وبظرون مالا يظن 
بصاحبه الصلاح من زي الاغنياء » ولمس المامة » فمذا قريب . وصاحبه 
او راغ ا ؛ م حدث قوم فدخاوا فى أمور مكروهة فى الشربعة ؛ 2 
زاد الأم ففعل قوم احرمات من اافواحش والمنكرات » ورك الفرائض 
والواجبات ؛ وزعموا أن ذلك دخول منم في « اللاميات » ولقد صدقوا 
فى استحقاقهم اللوم والذم والمقاب من الله فى الدنيا والأخرة ؛ وجب عقو بهم 
جيعهم » ومنعبم من هذا الشعار الاعون » کا بجحب ذلك فى كل معلن ببدعة 
أو ور . 


ولبس ذلك مختصً بم ؛ بل كل من كان من التنكة » والمتفقبةء 
والمتعبدة » والمتفقرة » والمتزهدة » والمتكلمة » والمتفلسفة » ومن وافقيم 
من الملوك» والأغتاء ؛ والكتاب ؛ والمحساب ؛ والأطباء؛ وأهلالدوان 
والمامة : خارجا عن الهدى ودنن الق الذى بعث الله به رسوله » لاإيقر بجميم 
ماأخبر الله به على لسان رسوله ؛ ولا حرم ماحرمه الله ورسوله ؛ أو يدين 
بدن مخالف الد الذی بعت اله به رسوله باطتا وظاھہا : مثل من ہمتقد أن 
شیحه برزقه ؛ أو ينصره أو ده ؛ أو پغیثه ؛ أو يعينه ؛ أو کان عبد 
شبخه أو يدعوه ويسجدله ؛ أو کان رففله على انی صلىاله عليه‌وسل تفضیلا 
مطلقا ؛ أو مقیداً فی شیء من الفضل الذی یقرب إل اللہ تعالی ؛ آو کان ری 
انه هو أو شيخه مستغن عن متا بعة الرسول صلى اله عليه وسل : فكل هو لاء 
كفار إن آظېروا ذلك ؛ ومنافقون إن م ظېروه . 


1٤ 


وهؤلاء الأحناس وإن كانوا قد كثروا ني هذا الزمان › فلقلة دماة الل 


والإ عان ¢ وفتور 


من أ "ار الرسالة و 


آ ار الرسالة فى أ كثر البلدان وأ كثر هؤلاء لبس عند 


مبراث النبرة مأبعرفون ادى ¢ و کثیر منم ل پبانہم 


ذلك . وف أوقاث الفترات » وأمكةة الفترات : ثاب الرجل على مأمعه 


من الإعان القليل 


> ويففر اله فيه لن ل تقم الحجة علبه مالايغفر به لمن قامت 


المححة عليه » کا فى الحدبت العروف : « اتی على الناس زمان لايعرفو ن فيه 


واا 


و ¢ ولاعمرة ¢ إلا الشيخ اکر ؛ والعحوز 


اراو اباءنا وم يقولون اله » فقيل 


لذفة ن الان 


: ماتننى عنهم لاإله إلاانه ؟ فقال : تنجمم من النار 


وأصل ذلك أن المقالة التي مي كفر بالكتاب والسنة والإجا ع يقال هى 


کفر قولا بطلق 
من الأحكام التلقاة عن 


۴ ءل ذلك الشرعة ؛ إن « عار « 


وأهوائم . ابیت .أن EE‏ ثبت 
a NE‏ > مشل من قال : إن الجر أو الربا 
حلال * لقرب عہده بالإسلام ؛ أو لنشوته فى بادية بعيدة › أو مع کلاما 
أ نکره و عتقد أنه من الق ر آن ولا نه من أحادیث رسول الله صلی اله عليه 
وسل ۰ کا کان بعض السلف بتر أشياء حتى ثبت عنده أن النىصلى الله عليه 


وسل قاها ۰ و 


کا كان الصعابة يشكون في أشياء مثل روبة الله وغير ذلك 
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: ومثل الذى قال‎ . E ES 
وذرولي ف الم ؛ لمي ا ع الله » ش ذلك ؛‎ > EOE N 
: إن هؤلاء لاييكفرون حتى تقوم علمهم الحجة بالرسالة » كا قال الله تعالى‎ 
این الاس عل اه حه بعد ار شل ) وقد عفی الله هذه الأمة عن‎ ( 
المطا والنسيان وقد أشبمنا اكلام فى القواعد الت فى هذا الجواب فى‎ 
. اما کا وای لا ا کن ما : والله أعل‎ 


دسل رع الا 


تمن بعتقد أن الکوا کب ما تأر فى الوجود › أو قول : إن له 
جا فی السماء یمد بسعادته ویشقی بسکسه » و محتج بقوله تعالى:( المت 
أا ) وبقوله : (اأفي م يموق ع تجو ) وقول : إا صنعة إدريس عليه 
السلام ء وقول عن الى صلى الله عليه وسل: إن نجمه کان بالمقرب والمرے. 
فہل هذا من دن الإسلام » أم لا ؟ وحتى لو يكن من الدين : اذا يجب 
على قائله ؟ کون مطل بكوون من الآصن امروف" 
والناهين عن المنكر > أ 


فأجاب : ال جدلله : النجوم من ١‏ يات اله الدالة عليه » المسبحة له » الساجدة 
له؛ کا قال نمال : ) ال اا ا نالرت وس فالا شالش 


71٩ 


قمر والدجوم وبال وال جر ردواب وکو نالاس ) 

( وكيرحىعيالْعدَاٌ ) وهذا التفريق بين أنه 

برد السبود لجرد مافما من الدلالة عى ربو بيته» كا يقول ذلك طواثف من 
الناس ؛ إذ هذه الدلالة ؛ يشتر ك فما جع المخلوقات ؛ خمیعم الناس فم هذه 
الدلالة ؛ رهوقدفرق . فل أن ذلك قول زائد من جنس مامحختص ا 
ويتميز به عن الكافر الذي حق عليه المذاب . 


وز SE‏ لم کا قال 
تعالی : ( ررکم الس لمرد بین وس رکم یولار ) وقال : 
E‏ ولجم محر تبامرو ) وقال : ( وسځرککرماف اوت 
وماف العامة ) ومن منافعها الظاهرة ما عله سبحانه 
بالشمس من المر والبرد » والليل والنهار ونضاج المار وخلق الميوان والنبات 
والمعادن ؛ ركذلك ما جمله م لهم من الترطيب والتيبيس ؛ وغير ذلك ممن 
الأمور المشمودة )كا جمل ف النار الإشراقوالإحراق » وف لاء التطبير والستق 
وأمشال ذللت من نعمه التی یذ کرها فی کتاب ہکا قال تعالى : ( ورتا من اسما 
مء ورا ٭ لحب بلدة مي تاوشقية, مالقا ونای ڪيا ) وقد 
أخبر الته فی غير موضع أنه حمل حیاة بعض غلوقاته ببعض کا قال تمالی 


( وول ت م Les‏ ص 


( نی یمتا ) وکا قال : ( وھواآز یسل الرینح شراب دی 
ريد لاقت سکحابا فنا لاس قله لايم 2 ماراب الما a‏ تابو منک 
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اَلَمَدَتِ ) وکا قال : ( وَماأرَلّ الله م من الما من مَاءِ قاح یاد آلارّض دفو اوت 
فاي لدا ) . 

فى قال من أهل الكلام : إن الله يفعل هذه الأمور عندها ؛ لاما . فعبارته 
me‏ 

وقد ُخبر سبحانه ف یکتابه من منافع النجوم › فإنہ تدی ہہا فی ظامات 
السماء التي ہتدی ہا ؛ فان هذه لا تزول عن مکانہا؛ محخلاف تلك ؛ ولېذه 
حقيقة عخالفة لتلاك ؛ وإ ن کان اسم النجوم مجمعباء کا مجحمع اسم الدابة والمحيوان 
للملك » والادي » والم ام ٠‏ والذباب » والبعوض 


وقد ثبت بالأخبار الصحيحة ااتى اتفق علا العلماء عن الي صلى الله عليه 
e‏ وا العا الا قار 
المد وا ال > وان امن راقو ۲ عاد ن ا ات اف 
لاينكسفان لوت أحد ولا لياته » وف رواية « ١‏ پتان من یات اله 
ر ا عاد ما ا را ا وال مط جال الان :ان المسن 
ڪسفت لوت راهم بن النې صلی اه عليه وسل ؛ فاا کسفت بوم مو ته 
وظن بعض الناس لما كسفت أن كسوفہاكان لأجل موته» وأن موته هو 
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االسبب لکسوفھا .کا بمحدث عن موت بعض الا ابر مصائب ف الناس 
فبین النی صلی الله عليه وسل آن الشمس والقمر لا یکون کسوفهما عن موت 
أخد فن اهل الارض ولان خاته :وی آن کون مرت واشاة اترا 
كسوف الشمس والقمر » وأخبر أنعا من يات الله » ونه مخوف عباده . 


فان حكة ذلك مخوبف المباد ؛کا یکو مخويفهم ف سائر 
الآيات : كالر ياح الشديدة » والزلازل » والجدب » والأمطار المتوا Pe‏ 
ذلك من الأسباب التی قد تکون عذابا ؛ک) عب الله أا بااربح 


ol‏ م > E‏ صو 


U‏ : ( فخلا أَحَذتا نایذ بے فم نهم من ارسلتا ع َه 


o ص بے < چ‎ 3l 


افا مهومن أخد ةة أل ومنھمہر مرن من خسفتابه لار وينه رن 


ع S2‏ ر و ر 


اقتا ) وقد قال : ( کی اا5 تی تکل کشو مار ازيل ایک 
إلاعويمًا ) و إخباره بأنه مخوف عباده بذلك بین اه قد يكون سببا لمذاب 
بزل كالرياح الماصفة الشديدة . وإغا يكون ذلك إذا كان الله قد جمل ذلك 
سببا لما بنزل في الأرض . 


فر يرا . ما قد عل باحس وغيره من هذه الأمور 
فهذا حق ؛ ولكن الله قد أ ب الى تدفع عنا ما ترسل به من الشر 
کا اص النىصلى اقەعلىة: و ۳ عند ال ا المدقة والدماء والاستغفار 
والمتق » وکا کان صلی الله عليه وسلاذا هبت اربع و ر 
وأ أن يقال عند هبو ما : « اللهم إا نسألك خير هذه الربح * وخیر ما 
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اُرسلت به » ونعوذ بك من شر هذه الریح وشر ما أرسلت به » وقال : « إن 
الريح من روح الله وإما تأنى بالرحمة وتألى بالمذاب » فلاتسبوها ؛ ولكن 
سلوا اله من خیرها وتعوذوا ا « خر اا تنانی بالرحمة » وتا 


بالمذاب . وأ أت نسأل اله من خیرها » و نعو ذ بالله من شرها . 


و ا ات ا 
الظاهرة والأعمال الصالة ما جال N E‏ 
من العبادات مایدفع الله به عنه اشر فاماما يخن ن الاسا تافلس التب د 
a‏ و ا 
مو نة التر ور :له اسنات ار ( ومن آنل جع للف ترا ٭ ورز 
نحت اتی ومن بوعل آلو هو یداه ع مرو آنه لل 


وقد قال تعالى فيمن ,تعاط السحر خلب منافع الان | : ( واتبعوأماتنلوا 
الطى عل ماك ماي ومام سلجن ج إل قول وزات اموا 
انوا َموي ِن ندال وانوي کوت ) فأخبر سبحانه أن من اعتاض 
بذلك مل آنه لا نصيب له فى الآخرة ؛ وإغا برجو زمه تفه فى 
فالانا .کا رون غا شماوه من الس ادان بالکوا کی وغيرها 


۳ 2 


مثل الرياسة والال . ثم قال : ( وو أكه اموا وتوا َموي من ندال 
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سے یو س ا ٥ے‏ ے ES‏ 3 

ح لو کا وای موت ) فبين أن الإعان والتقوى ه) خير لها فى الداا 
والآخرۃ › قال تعالی : ( الآ تاولا ا لاحو ف عله ولاهم روت ٭ 
آل اموا وڪ اوایقوت ) الأبةء وقال فى قصة بوسف : ( ولك 


عل 


ر 2~ KK e‏ . رر و 2د رر ر وا ص ص و و 
مکنالیوس فف ا لارض بوا مها حت اء نیب رامن شاء ولاضيع جر 
Sted‏ م 3o7‏ ا ر ا ەا ر ۶,e f‏ 
المْحسزْين * وأاجر الأخرة حيرللذينءامنوأوكوأينقَونَ ) فاخبر أن اجر 
الأخرة خر لامو منين القن ما بعطون فی الدنا من الك والمال کا أعطي 


وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الإعان والتقوى فى غير أ بة فى 
الدنا والآخرة ؛ ولذا قال تمالى + ( يريثأت ) والفلح 
الذي نال المطلوب وبنحو من المرهوب . فالساحر لا حصل له ذلك > وف 
سن أی داود عن النبی صلى الله عليه وسل أنه قال ا 
النجوم فقد اقتدس شعبة من السحر . 


و « السحر » حرم بالكتاب والسنة والإجماع : وذلك أن النجوم الق 
من السحر نوعان « أحدها » علبي . وهو الاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث ؛ من جنس الاستقسام بالأزلام . « الثانى »عملي » وهر الى 
بو أون إنه القوى ااسماو.بة بالقوى المنقملة الأرضية : للام ومحوها »وهذا 
من آرفع أنواع السحر . وکل ما حرمه الله ورس وله فضرره أعظم من نفعه 
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« فالثانی » وان توم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالوادث » وأن ذلك 
ينع . فلمل فى ذلك أضف › ومضرة ذلك أعظم من منفمته ؛ ولهذا قدعل 
الماصة والمامة بالتجرة والتواتر أن الأحكام التى 2 r.‏ ا 
الكذب فما أضاف الصدق » وهم فى ذلك من أواع الكہارت » وقد 
ثبت فی المصحیح عن النبی صلی الله عليه وسل أنه قیل له : إن منا قوم بأنون 
الكہان» فقال : «إنهم ليسوا بشىء» فقالوا : بارسول الله ! إنهم محدأونا 
أحیانا بالقیء فی کون حقا» فقال رسول اله صل الله عليه وسل : « تلك 
الكلمة »نال مق يسمعما ال نى بقرها ف أذن وليه » وأخبر'« أن الله إذا قضى 
الا ربت اللالكة باحدحا ضما لقوله اه اة عل موان 
حتى إذافزع عن قلو م قالوا : ماذا قال ربكم ؛ قالوا : المح . وأن 
کل ھل السماء تخبرون أهل السماء التى ”ليهم » حتى ينتهى اللير إلى السماء 
الانيا > وهناك مسترقة السمع بعضمم فوق بعض فرعا مع الكلمة قبل 
أن .يدركه الشهاب » وريا أد ركه الشهاب بعد أن بلقيما » قال صلى الله عليه 
وسل : «فلو آنوا بالأر على وجه ؛ ولكن بزيدون فى الكلمة مائة كذبة». 

وهكذا « النجمون » حتى إلى خاطبتهم بدمشق » وحضر 
عندي رؤساؤهم . وينت فساد صناعتېم بالأدلة الءقلية التى بمترفون بصحتبا 
قال ریس نهم : والله إا تكذب مالة كذبة » حى تصدق فى كلة ‏ 

)١(‏ الحديث ورد تي فتح الباري جلد ۸ ص ٥۳۷‏ » ص ٥۳۸‏ (بلفظ ختلف) 
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وذلك أن مبنى علمهم على أن الم ر كات الملوية هى السب فى الحوادث » 
و العام بابب وجب الل با مسبت »وهذا إا بکون إذا عام الس ‌التام الذي 
لا تخلف عنه حکه » وهؤلاء أ کثر ما بملمون - إن عاموا -جزءا سيرآ من 
جلة الأسباب الكثيرة » ولا بعلمون بقية الأسباب »ولا الشروط » ولاالموانم 
مثل من ملم أن الشمس فى الصيف تماو الرس حتى يشتد المر » فيريد أن 
بعلم من هذا مشلا - أنه حينعذ أن المنب الذى ف الأرض الفلانية بصير 
زيا ؛ على أن هناك عنبا » وأنه ينضح » وينشره صاحبه فى الشمس وقت المر 
فیزبب . فهذا وإِن کان رقع كيرا ؛ لكن أخذ هذامن جرد حرارة 
الشمس جہل عظم ؛ إذقد يكون‌هناك عنب وقدلا ريكون ؛ وقد شر ذلك 
الشجر إن خدم وقد لارشر . وقد يكل عنبا وقد بعصر › وقد يسرق › 


وقد یز ب › اال ذلك 


والدلالة الدالة على فسادهذه الصناعة وتحر مما كثيرة ؛ولس‌هذامو ضما 
وقد ثبت فی یح مسلم عن النی صلی الله عليه وسام أنه قال : « من أتى 
عر افا فسأله عن شيء ل تقبل له صلاة أربمين وما » و « المراف » قدقيل إنه 
اعام الكاهن والمنجم والرمالومحوم منتکلم فى تقدم المعرفةبمذه الطرق 
ولو قيل : إنه فى اللة اس لبعض هذه الأنواع فسارها يدخل فيه بطريق 
العموم المنوي » کا قیل ف اسم الجر والميسر ومحوها . 
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وأما إنکار بعض الناس أن یکو شيء من حرکات‌الکوا كی وغيرها 
من الأسباب فهو أيضا قول بلاعلم ؛ وليس له فى ذلك دليل من الأدلةالشرعية 
ولاغيرها ؛ فان اللصوص تدل على خلاف ذلك » کا فى الحديث النى ف 
السنن عن عائشة رضى اله عنْها : « أن انى صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر 
فقال : « باعائشة ! تعوذى بالله من شر هذا » فهذا الفغاسق إذا وق » 


وکا تقدم فى حديت الكسوف حيث أخبر « أن الله خوف بها عباده » 


وقد تبین أن معنى قول النى صلى الله عليه وسلم : « لا مخسفان لموت 
أحد ولالمياله » أى لا يكون الكسوف معللا با موت ؛ فهو تي المالة 
الفاعلة ءا ف المديت الآخر اذى فی صح مسل عن ان عباس » عن رجال 
من الأنصار » آم کا نوا عند اني صلی الله عليه وسل إذ ری بنج فاستنار 
فقال : « 2 تقولون فمذا فى الجاهلة ؟ » فقالوا a‏ : 
کک ا و مات عظم ال و ا ھل ری ما لوت درلا 
اھ ولک ن الله إذا قضى بالأمم سبح اة العرش SE‏ 
ا : فننی الني صلی الله علبه وسل آن يكون الري بها لأجل أنه 
قد ولد عظم او مات ءظم ؛ بل لأجل الشياطين ا لمسترقين المع . ف كلا 
الحديشين من أن موت الناس وحياتهم لايكون سببا لكسوف الشمسوالقمر 
ولا الرعي بالنجم ۽ وإن کان موت بعض اا ی وت ا 
السموات » کا ثبت فى الصحاح « أن المرش عرش اارحمن اهز موت سعد 
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ان معاذ » وأّما کون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لمادث فى الأرض 


من عذاب تی موتا أو غبره ء فہذا فاه ادف أقسةه . 


وما أخبر به النی صلی اله عليه وسلم لا ينای لكون الكسوف لوقت 
معدود یون فيه » حيث لا بكو ن كسوف الشمس إلا فى اخر الشهر لياة 
السرار > ولايكون خسوف القمر إلافى وسط الشهر وليالى الأبدار . 
ومن ادعى خلاف ذلك من التفقة أو العامة فلعدم عامه بالحساب » ولهذا 
عكن المعرفة عا مضى من الكسوف ومايستقبل كا عكن الممرفة عا مضىمن 
الأهلة وما يستقبل ؛ إذكل ذلك مساب »کا قال تعالى : ( وجعل الل سكا 
والس وألقَمَرَحتبا) ) وقال تمالى : ( القَمشلقَمرصسبانِ ) وقال 
تعالى : ( ھوازى جع لالس ضا و الق رورا وقد رە ماز لىع اعدد 
َي َأَلْحِسَابَ) وقال : ( لوک عَو الاه كله مَوقي ت للا ْج ). 


وءن هنا صار بعض العامة إذارأى المنجم قداصاب فىخبرهعن‌الكسوف 
المستقبل يظن آن خبره عن الوادت من هذا النوع ؛ فإن هذا جہل » إذالبر 
الأول عنزلة إخباره بأن البلال ,طلم : إما لبلةالثلاثين ؛ وإما لبلة إحدىو لان 
فإن هذا أمر أجرى الله به العادة لا مخرم أبداً ؛ وعنزلة خبره أن الشمس 
تفرب | خر النهار وأمثال ذلك . هن عرف منزلة الشمس والقمر » وعجاريها 
علم ذلك » وإن كان ذلك عاما قلبل المنفعة . 
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فإذا كان السكسوف له أجل مسمى ) يناف ذلك أن يكون عند أجل 
محعله الله سببا لما يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله فى ذلك الوقت » أو 
ل ل ك > کا أن تعذيب الله لمن عذبه بال رح الشديدةالباردة 
كةو م عا كانت فى الوقت اناس » وهو خر الشتاء ‏ کا قد كر ذلك 
اهل التفسير وقصص الأنساء ؛ وكان النی صلى الله عليه وسلم « إذا رأى خلة 
وهو السحاب الذىتخال فه المطر - أقبل ودر » ونير وجه » فقالت له 
مالشة : إن الناس إذا رأوا غبلة استبشروا ؟ فقال : « يامائشة ! ومابؤمنى ؟ 
قد رأى قوم عاد المذاب عارطا مستقبل أودينهم فقالوا ( شذاعار طر۰ 
قال الله تمالى  :‏ ( بل هو مسجل يدريخفباعَدًاًألم ) وكذلك 
الأوقات الذى بنزل الله فما الرحمة » كالعشر الأخرة من رمضان » والأولمن 
ذىالحة › وکوف‌اللیل ؛ وغبر ذلك هي أوقاتعدودة لا تتقدم ولاتأخر 
وبيزل فما من الرحمة ما لا بزل فى غيرها . 


وقد جاء فی بعض طرق أعادیث الکسوف مارواه ان ماجه وغیره فی 
قو له صلی الل و : « إن لا نک فان ارت أعد رلا اة ولک الاه 
إذا جلى لثيء من خلقه خشع له» وقد طمن فى هذا الحديث أو حامد 
ومحوه > وردواذلك ؛ لا من جهة عل المحديث ؛ فإنهم قلبلو المعرفة به 
کا كان أبو حامد يقول عر نفسه : ألا مزجى البضاعة فى عام الجديث » 


۱۷٦ 


ولكن من جهة كو نهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلا ‏ 
کون القمر إذا حاذاها منم نورها ان يصل إلى الأرض م جز أن يملل ذلك 
بالنجلى . والنجلى الم ذكور لا ناق السبب المذ كور ؛ فإن خشو ع الشمس 
والقمر لله فى هذا الوقت إذا حصل لنوره ما بحصل من انقطاع برفع تأثيره 
عن الأرض ؛ وحیل پینه وبين حل ساطانه وموضع انتشاره وتایره : فان 
الماك المتصرف ف مكان بعيد أو منم ذلك لذل لذلك . 

وأماقوله تمالى : ( َيِا ) فالمدبرات هى اللاك . 
وما إقسام الله بالنجوم > اسم ہا فی قول :) E‏ ٭ لوار 
آل ) فھو کإقسامه بنر ذلك من مخاوقاته › کا قسع باللیل والہار » 
والشمس والقمر » وغير ذلك : بقتضى تعظم قدر المقسم به » والتنبيه على 
ما فيه من الآيات والمبرة › والمنفعة للناس ؛ والإنمام علهم » وغير ذلك ؛ 
ولا وجب ذلك أن تتعلق القلوب به » أو رظن أنه هو المسعد المنحس > 
کا لا بظن ذلك ف ( ینت » لتارلسلّ ) وف ( َرَت 
دروا » فالحَيلّتِوقرا ) وف ( والطور *# وككمَسطور ) وأمثال ذاك. 

واعتقاد المعتقد أن جا مرن النجوم السبعة هو المتولي لسعده وبحسه 
اعتقاده فاسد»[ وأن المعتقد] أنه هو المدبرله : فهو كافر . وكذلك إن 
انضم إلى ذلك دعاؤه والاستمانة به كان كفراً ؛ وشركا عضا » وغاية 

] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ وإن اعنقد‎ )١( 


\Y 


من قول ذلك أن نى ذلك على أن هنا الولد حين ولد بنا الطالم . 
وهذا القدر س ا IS‏ وحده هو امور ف اخوال هذا المولود 
بل فاته ان یکون ج يسيرا من جلة الأسباب . وهذا القدر لاوجب 
ا ؛ بل ما عل EO Ns AE e a‏ 
هوفيه ؛ فان ذلك سبب سوس ف أحوال المولود و هذا فليس 
هذا مستقلا . 


ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجين الشركين الصابثين وأتباعيم قد 
قل إنهم كانوا بإذا ولد مم المولود أخذوا طالم الوك وشوا لر 
اسم يدل على ذلك » اذا كبر سثل عن اسمه “ أخذ الساثل حال الطالع . 
اء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن امه وام آمه » ويزعمون آم 
اون ملك اط ارا وعد فلات ما فزق مش 
منافية للمقل والدين . وأما اختياراتم » وهو نم او 
لطالم لما رغعلونه من الأفمال : مثل اختيارانهم للسفر أن يكون القمر 
فی شرفه وهو « السرطان » وألا يكون ف هبوطه وهو « المقرب » 
وى هدا الاب التودة: 


ولا راد على بن أنى طالب أن يسافر لقتال الحوارج عرض له منجم 
فقال : باأمير المؤمنين ! لانسافر ؛ فان القر ف العقرب ؛ فإنك إن سافرت 


۱۸ 


والقمر فى العققرب هزم أصابك - أو کا قال - فقال علي : بل 
أسافر قة بالله » وتوكلا على الله > وتكذيا لك ؛ فسافر فبورك له فى ذلك 
السفر » حتى قتل عامة الوارج » وكان ذلك من أعظم ماسربه ؛ حيث 
کان قتاله لمم بام النی صلی الله عليه وسل . 


وا ب که فی انان ان الى سل ات عليه وسل قال : « لانسافر 
اوق ارت فكد على افا آهل امت: 


واا ل افا اا هة ایر 


فال » هذا قول بلاعلم؛ فإن مثل هذا لا يمل إلابالنقل 
الصحيح ؛ ولاسبيل لهذا القائل إلى ذلك ؛ ولكن فى كتب هؤلاء 
« هرمس الهرامسة » ونزعمون أله هو إدريس . « والمرمس » عندهم ام 
جنس ؛ وهذا بقولون : « هرمس المرامسة » وهذا الةدر الذى یذکرو نه 
عن هرمسهم يمل المؤمن قطما أنه ليس هو ماخوذاعن ني من الانبياء 
على وحهه : لافه من الكنت والاطل 


ولا ا هان کن ایاعر عن زی ا کان رة 
له » وعامً أعطاه الله إياه > فيكون من العلوم النبوية . وهو لاء إا 
محتجول بالتجربة والقياس ؛ لابأخبار الأنبياء علهم الصلاة والسلام . 


۱۹ 


ويقال « ثاثأ » إن كان بعض هذا مأخوذا عن ني فن العلوم 
قطما أن فيه من الكذب والباطل أضاف ماهو مأخوذ من ذلك النى . 
ومعاو م قطما أن الكذب والباطل النى فى ذلك أضماف الكذب والباطل 
انی عد الود واتار افا ارو عل آلا تارب واد کان لیرد 
والنصارى قد مقنا قطعا أن ا دمم ا عن المرسلين > وان الله 
أنزل التوراة والإمجيل والزور كا أنزل القران » وقد أوجب الله علينا 
أن نؤمن عا ازل علينا وما أترل على من قبلا » کا قال تعالى : ( فلو 
١مکایا‏ یوما ار إا وما نرد نورمیک اغوب وباط ومآ 


سے رو چ 


أو موی وعیسی وما أو ن الوت من به ارق بن أَحدمنهر ون 
ا ثم مع ذلك قد أخبرنا اله أت أهل 
الكتاب حرفوا وبدلوا » وكذوا وكتموا ؛ فاذا كانت هذه حال الوحی 
اعقق › واک المعزلة قينا ؛ مم انها إلينا أقرب عهداً من إدريس » 
ومع أن تقلما أعظم من نقلة االنجوم » وأبعد عن تعمد الكذب والباطل » 
وأبعد عن الكفر باه ورسوله واليوم الآخر . فا الظن بذا القدر إن كان 
فيه ما هو منقول عن إدريس ؟1! انا نعم أن فيه ٠ن‏ الكذب والباطل 
واتحربف أعظم ما فى علوم أهل الكتاب . 


وقد ثبت فی یح البخارى » عن النى صلى اله عليه وسل آنه قال : 
« إذا حد هل اتاب فلا تصدقوم ولا تكذوهم ٠‏ وقولوا 


۱A۰ 


متا الله وما أ نزل إلينا > وماأنزل إليكم » وإلهنا وإلهك واحد ا ت 
له مسلمون » فإذا كنا مأمورن فعا بمحدثنا به أهل الكتاب أن لانصدق 
إلا عا نعل أنه احق لا نتكذب إلا عا نمل أنه بالطل : فكيف جوز 
تصديق هؤلاء فما يزعمون أنه منقول عن إدريس عليه السلام »> وهم فى 
ذلك أبعد عن علمهم ا لمصدق من أل اكات ۲1١‏ 


ويقال « رابما » : لاريب أن النجوم « نوعان » : حساب » 
وأحكام . فأما الحساب فهو ممرفة أقدار الأفلاك والكوا كى . وصفاتها 
ومقادیر حرکاتما » وما بتبع ذلك فهذا فی الأصل عل حي لا ريب فيه 
كمرفة الأرض وصنتها . ومحو ذلك ؛ لکن جهور الندقق منه ڪثير 
التمب » قليل الفائدة ؛ كالما مثلا ءقادير الدقائق » والاوانى » والثوالك 
فی حركات السبعة المتحيرة ( با ٭ ارال )  .‏ فان کان أصل 
Ek‏ أعل E‏ 
إن أصل الطب مأخوذ عن بعض الأنياء . 


وأما الأ حكام اتى هى من جنس السحر فن المتنع أن يكون ني ممن 
الأنبياء كان ساحرا . وهم بذ كرون أ راغا من الحر او شووت هذا 
يصح لعملل اواس . أى « الشرائع » والسنن » وما ماهو دعاية 
الكوا كب » وعبادة لما » وأنواع من الشرك ا ی کل مرن 
امن بالله ورسوله بالاضطرار أث نيا من الأبياء لاياس ذلك 


۱۸1 


ولاعلمه » وإافة ذلك إلى بمض الأنداءكإصافة من أضاف ذلك إلى سلمان 
عليه السلام » لا سخر اله له الجن والإنس والطير ؛ فزعم قوم أن ذل ك کان 
إأواع من السحر » حتى إن طوالف من اليهود والنصارى لا جلو نه نيا 
حکا » فتزهه الله عن ذلك فقال تمالی : ( واوا مالو الملل مزلي 

ميسن وما ڪمر شين ولك اَي ت كَمَرواييّمو الاس أل ) 
الأبة . وكذلك أبضاالاستدلال عى الحوادث عا يستدلون به من الحركات 
الملوية » والاختيارات للاعمال : هذا كله يمل قطما أن نبا من الأنبياء ) 
وص قط هذا ؛ إذفيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه المقلاء ادن ۾ 
دون الأنبياء بكثير » وما فيه من المق فهو شبيه عا قال إمام هؤلاء ومعلمبم 
الثانى « أبو نصر الفارانى » قال ما مضمو نه: إنك لوقلبت أوضاع المنجين ؛ 
ات ان المد عا وان الجن مدا ع او تكن لار اروا 
Ie NESE E‏ 
وحکت:: لكان حك من جنس أحکامہم › بصيب تارة» وخطيع أخرى . 
وما كان هذه المثابة فيم بنزهون عنه قراط وافااطون ¢ ارط + 
وأحابه الفلاسفة المشائين » الذين وجد كلامم من الباطل والضلال نظير 
ماوجد ف کلام الود والنصاری ؛ فاذا کانوا پيزهون عنه هؤلاء الصابئین › 
وأنبياءهم الذين أقل نسبة » وأبعد عن معرفة الحق من الهود والنصارى : 


فکیف جوز نسبته إلى ن يکر ؟ ! ! 


۱A۲ 


ون نمل من أحوال أ متنا أنه قد أضيف إلى جمفر الصادق ‏ وليس 
هو بني من الأنياء = من جنس هذه الأمور ما يمل كل عا حال جعفر 
رضي الله عنه ن ذل ككذب عليه ؛ فإن الكذب عليه ٠ن‏ أعظم الكذب » 
حتی نسب إليه أحکام « الحركات السفلية » کاختلاج الأعضاء وحوادث 
الجو ٠ن‏ الرعد » والبرق » والمالة »> وقوس الله » النى يقال له : « قوس 
قز ح » وأمثال ذلك » والملاء يعلمون أنه بريء من ذل ك کله . 


وكذلك نس إله » الجدول » الذي بى عليه الضلال طاتفة مر “٠‏ 
الرافضة » وه وكذب مفتعل عليه » افتعله عليه عبد الله ن معاوية أحد 
الشهورن بالكذب : مع ریاسته > وعظمته عند آتیاعه . 


O I E I 

ذلك كذب عليه باتفاق هل 8 > حتى أضيف إلبه « رسائل إخوااتف 
الصفا » وهذاف غاية الجهل ؛ فان هذه الرسائل إغا وضعت بعد مو ته بأ كير 
من ماي سنة ؛ فانه توفى سنة بان وأربعين ومائّة » وهذه الرسائل وضعت فى 
دولة بى بوه فى أثناء المائةالرا بعة فى أوائل دولة بنى عبيد الذن بنوا القاهرة » 
وضما جاعة ؛ وزعموا انهم جعوا مما بين الشريعة والفلسفة ؛ فضلوا وأضلوا. 


واأشاف « جعفر الصادق » الذن أخذوا عنه الل ؛ الك ن اښ 


وسفيان رن عينة » وأمثالمما من الأنعة أ عة الإسلام براء من هذه الأ كاذيب . 


\AY 


وكذل ك كثير [م] حاب ذكره الشيخ أو عبد الرهن السلمى فى « ڪتاب 

اى ان ٠‏ عن فر من الكت الى لا نشك فى كذه أجدفن 
هل المعرفة بذلك . وكذلك كثير من المذاهى الباطلة التى محكما عنه 
الا رف و ان الات عله ون ىدرى الا کر دا 
وأختلافا من « الرافضة » من حين نبغْوا. 

فأول من ابتدع الرفض کان منافقا زنديقا » يقال له « عبد الله بن سباً » 
فأراد بذلك إفساد دين المسلمين » )ا فعل « بولص » صاحب الرسائل التى 
بدي النصارى » حيث ابتدع هم بدعا أفسد ا دم > وکان وديا » 
فأظر التصرانية نفاقا فقصد إفسادها » وكذلك كان « ابن سباً » وديا 
فقصد ذلك » وسسى فى الفتنة القصد إفساد الل * فل تمن من ذلك ؛ 
لکن حصل بين الؤمنين محريش وفتنة قتل فبها عنمان رضي الله عنه » 
وخر ماسر من اة > ول مجم اله Ea a‏ 
ضلالة ۽ بل لايزال فما طاثفة قاعة بالحق لا يضرها من خالفما ولا من خذهما 
حتی تقوم الساعة ؛ کا شهدت بذلك النصوص المستفيضة فى الصحاح عن 
الني صلى الله عليه وسل 

ولا أحدثت البدع الشيعية فى خلافة أمير المؤمنين على بن بى طالب 
رضي الله عنه ردها . وكانت « لاثة طوائف » غالية ؛ وسبابة » ومفضلة 
ا السات 


NA 


فأما « النالية » فاته حرقيم بالنار » اله خرج ذات بوم من باب 
کندة فسجد له أقوام » فقال : ما هذا ؟فقالوا : أنت هو الله . فاستتايہم 
لاتا فل برجمواء فأصس فى اثالث بأخاديد نخدت » وأضرم فما النارء م 
قذفهم فما » وقال : 

لا رت الأاص اما متكرا أححت اری ودعوت قنبرا 
عا قال + اما ا فلو كنت ) ارقم ؛ لنھی النى صلى الله عليه وسل 


أن بعذب بعذاب الله > ولضر بت أعناقهم ؛ لقول النى صلى اله عليه وسل: 
« من بدل دنه فاقتلوه « 


وأما « السبابة » فإنه لما بلغه من سب أا بكر ومر طلب قتله فرب 
منه إلى قرقیسیا ؛ وکله فیه » وکان على یداری أصراءه ؛ لاه ۾ یکن متمکنا 
ول یکو نوا يطیمو نه فی کل ما باصم به . 


SONE Ee, 

إلا جلدته حد الفترن » وروي عنه من أ کثر من مانن وجا أنه قال : 
خير هذه الأمة بعد نيما أو بكر »ثم عمر . وف صصح البخارى عن مد بن 
المحنفية أنه قال لأبه : يا بت ! من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 


\A0 


وسل ؟ فقال یانی ؟ أو ما تمرف 4 قال :لا . قال : ابو بكر ؛ قال: م من؟ 
قال : مر . وفى الترمذى وغيره أ ليا روى هذا التفضيل عن الني 
صلى الله عليه وسل . 


اذب الدى لا جوز نسبتما إلى أقل المؤمنين » حتى أضافت إله القرامطة 
والباطنية والرمية والز د كية والإسماعيلة والنصير ية مذاهبما الى هى من 
أفسد مذاهب الما مين » وادعوا أن ذلك من الماوم الموروثة عنه . وهذا كله 
إعا أحدثه المنافقون الزنادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه المؤمنون وم ببطنون 
خلاف ذلك واستتبعوا الطوائف المارجة عن الشرائع ؛ وكان هم دول ؛ 
وجری على الؤمنین منم فتن » حتی قال « ابن سینا » : إعا اشتنلت ف علوم 
الفلاسفة لأن أي كان من أهل دعوة المصر يبن . يعنى من بنى عبيد الرافضة 
القرامطة ؛ فإنهمكانوا نتحلون هذهالعلوم الفلسفية ؛ واذاجدبين هؤلاء وبين 
الرافضة ومحوم من البعد عن معرفة النبوات اتصال وانضمامات مهم فيه 
ا الم »بال راط الستقم ¢ صراط الذن آم الله عم من الین 


فاذا كان فى الزمان الذى هو أقل من سبماة سنة قد كذب عى هل 


وا ا ب وغيره » وأضيف الهم من مذاهب الفلاسفة والنحمين ماعل 


۱۸7 


کل ماقل براء نهم منه » ونفق ذلك على طوائف كثيرة منقسبة إلى هذه اللة 
مع وجود من بي ننكذب هؤلاء وينعى عن ذلك وبذب عن الل بالقلفى 
واليد واللسان » فكيف الظن إا بضاف إلى « إدريس » وغيره من الأنبياء 
من أمور النجوم والفلسفة . مع تطاول الزمان وتننوع المحدثان واختلاف 
الاك واللل والأديان » وعدم من . بين حققة ذلك م. ن حجة وبرهان » واشمال 
ذلك على مالا حصى من الكذب والبپتان ؟!!! . 


و كذلك دعوى المدعى أن نجم الى صلى الله عليه وسل کان اف 
وامريخ » وأمته بازهرة » وأمثال ذلك : هو من أوضنح البذيان » الباينة 
لأحوال الني صلى اه عل عليه وسا ما يدعو نه من هذه الأحکام » فان من أوضح 
الڪذب قو لم sS‏ النصارى با لمشترى ؛معقو هم 
إن المشترى بقتضى الل والدن » والزهرة تقتضى اللہو واللعمب . 


و کل عاقل ب أن النصارى أعظم الل جملا وضلالة » وأبمدم عن 
مر فة امقول وال رل وا ك امالا اللا وا تا , 


والفلاسفة متفقون كلهم على أنه ما قرع العام ناموس أعظم من الناموس 
الذی جاء به د صلی الله عليه وسل» وأمته أ كل عقلا وديا وعاما باتفاق 
فلاسفة ؛ حتی فلاسغة الود واتماری» فام لا برتابوت فى أت 
األسامين افضل عقلا ودنا . 


\AV 


وإنما عكث أحده على دينه . إما اتباعا هواه ورعاية لمصلحة دناه 
زعمه ؛ وإما ظنا منه أنه جوز السك بأي مل ة كانت » وأن الل شرة با لمذاهب 
الإسلامية ؛ فإن جور الفلاسفة والنجمين وأمثالهم يقولون هذا وجعاون 
امال عنزلة الدول الصالة ؛ وإن كان بعضما أفضل من بعض . 


وأما الكتب الساوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فناطقة ان الله لايقبل من ا دنا سوی المنيضة ¢ وي الإسلام‌العام : عبأدة 


الله وحده لا شرك له ¢ والإعان EE)‏ مه ورسله ¢ واليوم الأخر› 


و رھ 


ك قال تعالی : ( إالدن اموا ولذ ادوا والّصری ولیت مَنْ٤ا‏ يالله 
اوو اا و ر 


ولك اا و 


توشر مما سجرن أَجَرِىالا لاه e‏ 


مجر س ے تر ےر رھ 2 re‏ ےر صو ں ص 
٩‏ ت si‏ 7< ھ1 ۰ 
العللمين * ك بيه وتعفوب يبان الله ب کم الین 
SS‏ 2 4 ےھ رس ر 
> ۰ 


موتلا وَأَشرمُسْلموَ ) وقال موس( ومان 


ك ملي ) وقال . ( لورفا کی روگ ہار 


ت 
ت 


٤‏ هاوأ ) وقالت بلقيس 


ا 


َا لمت تی وأسلمت مع سلیم نو ر الْعلَيينَ ) وقال فی 


\AA 


الجواريين :( أنَءامثوأيي ويرسوليقالوأءامتاواشهديأننامسَلمونَ ) وقد 
قال مطلقا : ( کک لاله لاهو وام يگ وأولوا اسل 


سم 


لهالا هوام اَي » تاسكم ) وقال : ( فل 

ا 2 ى ررس وت oll e‏ 

ءامتابالو وماأنز لع اوم ازل عل بهي وإسملعيل وإسحق وبعفوصت 
و ى رە و 


والسباطوماوق مومسى وٍِيسى وا لو ينر رهم لانفرق بين حر منهم 


FILS s LL رص و پر‎ 


نسلين # ومن يبع عیرا لسم دیا فلن قبل ونه وهو ارق 


رھم 


من الخسرس 


فإذا كان المسامون باتفاق كل ذى عقل أولى آهل الال بلعل والمقل والمدل 
وأمثال ذلك ما ناسپ عندم | قاری ا ى وك 
اڭ البو واللمب وما يناسب عندم ار کا کو 
اه :الفا 


ولذا لا تزال أحکامہم كاذبة متهافتة» حتى إن ڪبير 
الفلاسفة الذى يسمونه « فيلسوف الإسلام » يعقوب إن إسحاق 
الكددى ممل تسييرا لمنه الله : زعم أا تنقفى 
مام ثلاث وتسعين وستائة » وأخذ ذلك منه من خر ج « خر ج الاستخراج» 
٠ن‏ حروف کلام ظہر فی الكشف لبعض من أعاده « ووافقېم على ذلك من 
و عم أنه استخر ج بقاء هذه اللة من حساب الجل » الذى للحروف الى فى 


۱۸۹ 


أوائل الور » وهى مع حذف اشكر رر أربمةعشر حرفا . وحسابما فى 
الجلة الكثير ستائة وثلاثة وتسعون . ومن هذا أبضا ماذنڪر فى التفسير 
أن الله لا آنزل ( ات ) قال بمعض الهود : بقاء هذه اللة إحدى وثلالون » 
فلا أنرل بعد ذلك ( الر ) و ( ال7 ) قالوا. خلط علينا . 

فہذه الأمور التى توجد فى لال الهو د والنصارى » وضلال المش ر كين 
والصابئين من المتفلسفة والمنحمين : مشتملة من هذا الباطل على مالابعلده 
إلااله تعالى . 

وهذه الأمور وأشباها خارجة عن دن الإسلام عرمة فيه ؛ فيجب 
إنكارهاء والهي عنما على المسامين على كل قادر : بالعلم والبيان » واليد واللسان 
فان ذلك من أعظم ماأوجبه الله من‌الأمم بالعروف والنهى عن المنكر »وهو لاء 
وأشباهہم أعداء الل وو ل 

ولاينفق الباطل ف الوجود إلاإبشوب من الحق ؛ كا أن أهل االكتاب 
سوا الق بالباطل بسب الق البسير الذى معهم “ بضاون خلقا كثيرا عن 
المح النى جب الإعان به » ويدعو نه إلى الباطل الكثير الي م عليه . 
و كيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لاحسن المييز بين المح والباطل » 
ولاقم الحجة التى تدحض باطلم » ولايبين حجة الله الى أقامها برسله » 
فيحصل بسبب ذلك فتنة . وقد إسطنا القول فى هذا الباطل ومحوه فى غير 
هذاالموضع . واه عل . 


14۰ 


دسل رع الا تما 


مايقول السادة الفقماء أعة الدن رضى الله عم أجمين فى هؤلاء 
« المنجمين » الذن بجلسون على الطرق » وف الجوانيت وغيرها ء ومجلس 
عنده النساء . والفساق أيضا ببب النساء > وزم هؤلاء امنجموت آم 
مخبرون بالأمور المغيبة > معتمدين فى ذلك على صناعة التتجم PAE‏ 
للناس الأوفاق » ويسحرون ٠‏ ويكتبون الطلاسم » ويعامون النساء 
السحر لأرواجبم وغيرهم » و يتمع النساء والرجال على أواب المحوانيت 
يسبب ذلك » ورعا آل الأ إلى غير ذلك من إفساد النساء على أزواجهن » 
وإفساد عقائّد الناس » وتعلق ممم بالسحر والكوا كى ٠‏ وإعراضمم 
عن الله عن وجل والت وكل عليه فى الوادث والنوازل : فهل محل 
ذلك . املا ؟ 


وهل صتاعة « التنجيم » حرمة » أم لا ؟ وهل جوز أخذالأجرة 
عى ذلك » وبذها حرام » أم لا ؟ وهل جوز لمن له تعلق با انوت من ناظر 
ومالك و وكيل أن يؤجره من ذلك أم لا ؟ وهل الأجرة حرام ٬أم‏ لا ؟ 
وهل جب على ولي الأمى و كل مسل بق در على ذلك إزالة ذلك » أملا ؟ 


4۹۱ 


وهل إذا م عل ولي الأمر الإنكار علامم يدخل فى وعيد الحديث الصحي 
ااروي عن الني صلی اله عليه وسل » وهو قوله : » مامن وال لسترعیه 
الله رعية ¢ م )ېد هم ¢ وينصح هم ( إلا م يدخل معهم الجنة ( 


وإذا أ نكر ولي الأمر هذا النكريدخل فى قوله تعالى : ( ولتک 
عونا ل ار و امو لكف وهود کن المنک وا وليک هه 
2 واب فت ادراب الیل اکر 
7 ؟ e‏ أن يذ كروا ما حضرهم من الأحاديث الوعيدية فى ذلك 
اجو رن اغا اف مان 


فت : الجدلله رب المامين . لاحل شىء من ذلك » وصناعة « اتج » 
تى مضمو نما الأحكام والتأئير > وهو الاستدلال على الموادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية › وا مزج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية: صناعة 
عحرمة بالكتاب والسنة > وإجماع الأمة ؛ بل هي عرمة على لسان جيم 
ارسلین فی ج نيع الملل » > قال الله تعالى : ) لاقل السَاجِرحيّثُأق ) 
وقال : ( أَلََّتَرَلل ا ووا نيا مآ ٽڪ َب رمو نَالْجِبَتِ 
وَألطعُوتِ ) قال عمر وغيره : البت السحر . 


وروی او داود فی سننه باسناد حسن ¢ عن قبيصة بن غارق عن الني 


صلی‌الله علبه وسل قال : « العبافة والطرق والطيرة من المت » قال عوف 


۱۹۲ 


راوى المديث : العيافة زجر الطير ؛ والطرق الحط خط فى الأرض . وقيل 
الفا . فإذا كان الط ونحوه الذى هو من فروع النجامة من البت ؛ 
فكيف بالنجامة ؟ » وذلك أنهم يولدون الأشكال ف الأرض ؛ لأن ذلك متولد 
من أشكال الفلك . 


وروی أحمد وأو داود وان ماجه وغیرم سناد یح عن ان عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من اقتبس عام من النجوم اقتبس 
شعبة من‌السحر ؛ زاد مازاد » فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسل بان 
عل النجوم من السحر ؛ وقد قال الله تعالى : ( تاا ( 
وهكذا الواقم ؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لابفلحون ؛ 
لا الدنبا ولاف الآخرة . 


وروی أحد ومسل فى الصحيح ؛ عن‌صفية بنت عبيد ؛ عن بعض 
و ا و ماني ماله عله وسم آهل : «من 
ای عر افا فساله عن شیء ( تقبل له صلاۃ أ ربعین وما » والمنجم بدخلق‌انم 
العراف عند بعض العاماء . وعند بعضهم هو فى معناه . فإذا كانت هذه 
ANE N‏ 


وروی أيضا فى حيحه عن مماوية .ن المىك السلمي قال : قلت بارسول 
اله ! آلا ا ون الان . قال ۽ « فلا اتوم » فنہی النی صلی الله 
علبه وسل عن إتیان الکہان > وا منجم يدخل فق اسم الكاهن عند المحطاف 


۱4۹۳ 


وغيره من العاماء ( وحكي ذلك عن المرب . وعند ا خرن هو من جس 
الكاهن وأسو اأ علا مله ٤‏ فلحقی به من حېۀ الع 2 


وف الصحيح عنه صلىالله عليه وسل أ نەقال : ( عن اكاب خبيث ٠‏ و٨بر‏ 
البني خبيث . وحاوان الكاهن خبىث ) وحاوانه الذى اڪ «حلاو ته» 
ويدخل فى هذا المعنى مايعطيه المنجم وصاحب الأزلام تی بستقسم ہا مشل 
٠ a E‏ با مصى ومحوم 
ا عطي هؤلاء حرام . وقد حكى الإجماع على حر عه غير واحد من العلاء : 


کالبنوی › والقاضی عیاض ؛ وغیرها . 


وفى الصحیحين عن زيد بن خالد قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل بالمديية عل أمر سماء كانت من الليل » فقال : « أتدرون ماذا قال 
ربک اليل ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم > قال « اصبح من عبادی مؤمنلی 
و کافر ى » فن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی و کافر 
الكوا كب » وفى حيح ملي عن ألى هر برة »عن الني صلىالله عليه وسل 
قال:« ماأًنزل الله من السماء من بر ك إلا أصبح فرق من الناس مما كافر ن ؛ 
زل الله الفیث ویقولون بکو کی ذا » و ذا » وف حح مسل 
عنه صلی الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « أربع فى أمتى من آم الجاهلية : الفخر 
بالأحساب » والطعن فى الأنساب » والنباحة » والاستسقاء بالا نواء» وفيهعن 
ان عباس ؛ عن انی صل الله عليه وسل : ) وجعلوَردک نره ) 
قال : هو الاستسقاء بالأنواء ؛ أو کا قال . 


۱4٤ 


والنصوص عن النى صلى الله عليه وسلم وأصمابه وسائر الأعة بالنهى عن 
ذلك أ كر من أن ينسع هذا الموضع لذ كرما : 


وقد تبین عا SNAG NEARS‏ 
حرام على الدافم ؛ والآخذ » وأنه بحرم على اللاك والنظار وال وكلاء ! كراء 
الحوانيت المل و كه أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق ذه 
النفعة ؛ إذا غلب على ظنهم نهم يفعلون فما هذا الجبت اعون . 


وبحب على ولي الأمر و كل قادر السمي فى إزالة ذلك . ومنعهم ممن 
ا لحلوس فى الموانيت أو الطرقات ؛ أو دخومم علىالناس ف مناز مم لذلك؛ وإن 
فمل ذلك فيکفيه قوله تمالى : (ڪَاا ايتا هوت عن مڪ رفوه ) 
وقوله سبحانه وتعالی: (آول ينهم زنيوت وال ارعن وليم الاثم وا هسحت ( 
إنهؤلاء املاعين يقولون الإأم وا كلون السحت بإجاع المسلمين ؛وليتعن 
النى صلى الله عليه وسلم برواية المديق عنه أنه قال :«إن الناس إذا رأوا المنكر 
وم بنيروه أوشك أن مهم الله بعقاب منه » وأى متكرأ تكرمن عملهؤلاء 
الأخابث ؛ سوس الماك ؛ وأعداء الرسل ؛ وأفراخ الصابئة عبادالكوا كى ؟!! 
فہل كانت بمثة المليل صلاةالله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى سلف هؤلاء ؛ 
فإن رود بن كنمان كان ملك هؤلاء ؛ وعلاء الصابئة ۾ المنجمون ونحوم 
وهل عبدت الأوثان فى غالب الأم إلا عن رأي هذا الصنف البيث » الان 
ا کون رال افاس لاط وهو ع رال 8 


۱4۹0 


ومن استقووه من تسب إلى التدين بکتاب فانه اللي بأن أذ 
بنصیب من قوله : ( و اجا هم رس ينعن د اله مُصدَۇلَمَامَعَهُم َد 
وق َتاَذ أُوأاَلَبَ ڪت باه ورا طهوره كانه لا يموت *٭ 
وات کیاوک ماي ان ناڪم سَیْمن و لطت 
کفَروايعلمود الاس لخر وما ازل عل الك ڪَنن باب هدرو تومروت وما 
عَلْمَانِ من احدر حى يقو و ََعَلّمونَ مله کک 


E 1‏ ع چت cl ga 2 ٤‏ 4 
بين الم وره ماهم بصا رَه ء من اح الا بدن الله وه ا ن اضر 
CT »‏ 


و لقعم ولد لمو من شريه مالذر نیال خرَويٹف وون 
روء اسهم ر ڪا ايع وڪ ). 


وهكذا قداعترف رؤساء المنحمين من الأولينوالآخر ن أن أهلالاعان 
أهل العبادات والدعوات رفع الہ عنہم برک عباداتہم ودعاٹھے وتوکلہم علی 
الله ما زعم النحمون أن الأفلاك توجبه » ويعترفون أبضا بأن اهل العبادات 
والدعوات ذوى التوكل على الله بعطون من واب الانيا والآخرة ما لبس فى 
قوى الأفلاك أن جلبه . فالجد لله انى جمل خير الدنيا والأخرة فى اتباع 
المرسلين . وجعل خير أمة ۾ الذن باون اروق »و ب 


و وہ وي و < rl‏ 2و ر 


وقال عا : ) وف یاف لبقو و 


عام 


سے 


ی صر 2ے xf A Td‏ ےب ۹ رمي 
هدوت سيل اه ولايخافون لومة لايم ذلك فضل بوتيو من ياء واللة اسع ليم ) 


والله بويد ويعين على الدن واتباع سبیل المؤمنین . والله سبحانه وتمالی أعل» 


ا 
دسل رگھے الا تما 


عن‌صناعة » التنجے « والاستدلال ا على الموادث هل موحلال 
ام حرام ؟ حل أخذ الأجرة وبذهاء املا ؟ وهل مجحب على ولي اللأمم منعهم 
ولزالہے من الجاوس ف ال کا کین ؟ 


ا ّ بل ذلك حرم بإجماع السلمين ٤‏ ا على ذلك ٤‏ 
و[منعهم ٠]‏ من ال لوس فى الحوانبت والطرقات » ومنع الناس من أن 
یکروهےءوالقیام فى ذلك من أفضل المہاد فى سبيل الله . والله أعم 

دسل رگ ال 

عمن قال لشر ف ا کت ۲ يا ان الكل ! اعد بدك إلى حوض 
اجام . فقل له : انه شر بف 4 فقال : لعله الاه » ولعن من شرفه . فقيل 
له : أن عقلك ؟ هذاشربف !! فقال : کاب بن کلب فقام إلیه وضربه 
فل جب قتله اَم لا وشهد عله بذلك عدو له ؟ 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


قأجاب : لاقل شهادة العدو على عدوه ولو 8 عد : ولشن ھا 
الكلام عجر ده من باب السب الذى بقتل صاحه ٤‏ بل الستفسر عن قو له من 
رة او ا عا و غ وران ال ا ا 


عليه وسم وجب قتله 


وإن م ثبت ذلك » أو ثبت بقرائن حالية أولفظية أنه اراد غير النيصلى 
الله عله وسل : مل أن ر بد لعن من بعظمه 8 2 
من رعتقده شررغا : م يكن ذلك موجبا لقتل باتفاق الملاء ؛ لا بظن بالذى 
لبس بز نديق أنه يقصد لمن الني صلى اف عليه وسل . فن عرف من حاله أنه 
مؤمن لیس بز ندیق کان ذلكدلباا على أنه ) برد النی صلی الله عليه وسل 8 
بجحب قتل مسل بسب أحد من الأشراف فاق الملا > إا شل من بت 
الأنياء . وفيمن سب الصحابة تفصيل وتراع بين الملاء . 


ول من یت عله أنه اعتدی بقو له او عله عل شر بف ا غەرهعو ق 
على عدوانه : إمابالقصاص عا کون فه الماللة > وإما التعزرر عا عنعه من 
المدوان » وإما محد القذف إن كان المدوان قذفا وجى المد . 


وجب عقو بة المعتدين أيضا وإ ن كان شريفا » فقد ثبت فى الصحبحين 
عن النی صلی ا عليه وسار أنه قال : « إا هلك من کان قبل کم انی کا نوا إذا 


سرق فم الشريف ت ركوه , وإذاسرق فيم الضءيف أقاموا عليه المد » والذى 


۱۹۸ 


فس مد بيده ! لو سرقت فاطمة نت د لةطعت بدهاً ¢ . وما شرع فيه 
القصاص فى الدماء والأموال وغبرهاء لا فرق فه بين الشريف وغيره » قال 
الى صل الله علية وسم : « المسامون افا دماۇهىم»› ولسعی بدمتم ادنام « 
ا و لاع 


دسل 2 الد تماف 


عن رجل أراد أن يشتك على رجل » فشفع فيه ججاعة » فقال : لو جاءلى 
د بن عبدالله فيه ما قبلت . فقالوا : كفرت ! استغفر الله من قولك › 
فقال : اقول ؟ 


فأجاب رجه الله تمالى : أما قول الرجل لوجاءنى مد بن عبد الله . إذا 
ست عليه هذا الكلام فإنه قتل على ذلك ؛ ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام ) 
سقط عنه القتل فى أظبر قول العاماء ؛ ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام 
سقط غنه القتل فى اهر القو لن و إن غر ر بعد او بة كان اا 


۱44 


وسئل رع الت 


عن رجل لعن الود « واعن دنهم » وسب التوراة : فهل جوز اسل 


فأجاب : ال جد لله ليس لأحد أن يمن التوراة ؛ بل من أطلق لمن التوراة 
اب ون ا و ا ل ون کن ی ری اپا م عد ان 
واه الاعات ماد ذاش ته ها ول قل وەی اط 
ET‏ 


وأا إن لمن دن الود الذى م عليه فى هذا الزمان فلا بأس به فى ذلك ٠‏ 
فام ملعونون ۾ ودي نهم » و كذلك إن سس التوراة التى عندم عا بين أنقصده 
ذ کر رهبا مغل أن قال سح هذ ارراة دة لا رر الل جا فا 
ومن تمل اليوم بشرائما المبدلة والمنسوخة فهو كافر : فهذا الكلام ومحوه 
حق لا شيء على قاثله . وال عل . 


دسل رہ الہ تما 
عن رجل بفضل الود والنصارى على الرافضة ؟ 


ات : الجد نله . کل من کان مؤمنا جا جاء به تمد صلی الله عليه وسر 
فو خير من کل من كفر به ؛ وإن كان فى ا مؤمن بذلك نوع من البدعة ء 
سواء كانت بدعة الموارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرم ؛ فإن اهود 
لساري كفان كرا ما بالاضطرار من دن الإسلام . والمبتدع إذا 
کان محسب أنه موافق لارسول صلی الله عليه وسل لا خالف له م کن کافرا 
به ؛ ولو قدر آنه ی کفر فليس کفره مثل کفر من کذب الرسول صلی اله 
عله وسل . 


دسل گے الد تما 
عن رجل قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل : « من قال لا إله 


إلا الله دخل الجنة » وقال أ خر : إذا سلك الطريق الجيدة واتبع الشرع 
دخل تمن هذا المحديث » وإذا فمل غير ذلك ول بال ما نقص مرن دنه 


۲۰۹ 


وزاد فی دنیاه ۾ دخل فی ضعن هذا الحديث ء قال له ناقل الحديث : أن اوفعلت 
كل مالا ليق “ وقلت لا إله إلا الله : دخلت الجنة وم أدخل النار ؟ 


اعات وغ اد لفرت ال الى اه اهعد اط 
الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا بدخل النار محال فهو طال » حالف 
الكتاب والسنة ولجاع امؤمنين ؛ فإنه قد تلفظ بها النافتون الذین مم فی 
الدرك الأسفل من النار » وم كثيرون ؛ بل النافقون قد بصومون ويصاون 
ويتصدقون؛ ولكن لا تقبل مهم » قال الله تمالى : ( انكر غود ال 
وهوحلیعهم ولداقاموأل ل آلکلوة اموا کسا ی اون الاس و لیڈ کوت اھر 
یلیک ) وقال تمالی : ( فل اقوط وااو کرکا أن یدق کتک ڪن 


ے Sn‏ ص ١ A‏ 2 ر 
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کوک ہے ص رر وو > 2 2 
قومافلسقین ٭ و مامتعه م أن تقبل منم نفقحه م إ هڪ مروا يالله وبرسو لو 
ےک و ےم ےم ر رو ر ےا رغ ر ب 

ولا یاون الصاو إلا رهم کڪ سال ولا بفقو دإ لا وهم كرهونَ ) وقال الى : 


( لَه جَامع لوقي اَن جَهَّمَييمًا ) 

وقال تمالی : ( کیم امز ی انه ای والزین ءامنا مع ورش یی بے ا 
ويايسنهميقولوت ربا اورا ) وقال تعالى ( ب روموت 
یورم ینادیم ویھر مرک الوم جت ری من ا آل الى قو لہ 


7 l> 


ايوم ادىن كدي ولا مِىَالزت كر ). 
وف الصححن عن النبی صلى الله عليه وسل اه قال : «اة اناف ثلاث 


ذا حدث ڪذب ۰ وٳذا وعد أخلف» وإذا ا ۋتمن‌خان› » ولسل « وإلكڭف 


صلی وصام وزعم انه مسل » وؤی الصحیحین عنه صلی الله ا أنه قال : 
« اربع من ڪن فيه کاٽ. منافقا خالصا» ومن كانت فيه خصاة 
مه ن کا نت فيه خصلة من الفاق حتی بدعها : ذا حدث ڪذب ؛ ولذا وعد 
أخلف ؛ ولذا عاهد غدر › وإِذا خاصم ر « 


ولكن إن قال : لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك فاه 
لا بخلد فى النار ؛ إذ لا مخلد فى النار من ف قلبه مشقال حبة خردل من!عان کا 
صحت بذلك الأحاديث عن الني صلى الله عله وسل ؛ لکن من‌دخاها من «فساق 
أهل القبلة » من أهل الرقة» والزنا وشرب الجر وشهادة الزور 
وأ كل الرباوا كل مال الیتے ؛ وغیر هؤلاء ؛ فإہم إذا عذوا فيا عذبم 
علقدر ذنو بہے »کا جاء فى الأحاديثالصحيحة « منم من تأخذه النارا ىكمبيه 
ومنهم من اا ال رة اوم اده إلى حقو به » ومکثوا فیا 
ما شاء الله أن بكثوا أخرجوا بمد ذلك كالم فقون ق مل قال 
الياة , فبنبتون في ها تنبت البة فى ميل السيل » وبدخاون الجنة مكتوب 
عل رقابھے : هؤلاء الېنمیون عتقاء اين لارو قا ك السألة في 
غير هذا الموضع ر 


دسل رہ الہ تما 


عن رجل حبس خصا له عليه دن بحكم الشرع » ضر لله رجل 
يشفع فيه فلل قبل شفاعته » فتخاصا بسبب ذلك » فشہد الشافع على 
الرجل لأنه صدر منه كلام قتضى الكفر » وخاف الرجل فاثلة ذلك » 
فأحضر إلى حأك شافمي » وادعى عليه رجل من السامين بأنه تلفظ ىا 
قیل عنه » وسال حم الشرع فى ذلك . فقال الا کم للخصم عن ذلك 
فل فل ان ترف لیم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه 
6 ك سار منه جاملا عا ترب عليه » ثم اسل ؛ ونطق 
بالشهادتین » وتاب واستففرالله تمالی » ثم سال الا کالم کور أن ع 
AEA E AS O‏ الى سوال » وع 
بسلامه » وحقن دمه » وبقاء ماله عله › وقبول توبته وعزره لعز ر مثله 
وحكم بسقوط تمزبر ثان عنه » وقضى عوجب ذل ك كله . ثم نفذ ذلك 
کک E‏ ماحم له به 
آم لا ؟ وهل فة ر حکم الشافعى إلى حضور خصم ا 
الال ؛ املا ؟ وهل أن بتعرض عا صدر منه من أخذ ماله 1 
کی فته ند ااه : املا ؟ وهل محل لماک اخر ا المحكم 


¢ 


والتنفيذ الم ذكورين أن محکم فى ماله مخلاف الحكم الأول وتنفيذه 
ام ل وهل بياب ولي الام على مع من بتعرض إلبه بأخذ ماله ار 


مله عا دکر املا ؟ 


ات اد ا المكم اذ كور يح > وكذلك انفیذه 
ولیس لبيت الال فى مال مشل هذا حق باتفاق السامي ي ولا بفتقر 
الممكم إسلامه وعصة ماله إلى حضور خصم من جهة يت المال؛ 
فإن ذلك لا بتوقف على المح ؛ إذ الأمة متفقون على أن المرتدإذاأً 
عصم پاسلامه دمه وماله وان )حكر بذلك حا ک ؛ ولاکلام لولي ییت 
الال فى مال من أسل بعد ردته ؛ بل مذهب الشافعى وأبي حنيفة وأحد 
أشاق الھور غ انم شود عله تة اة فاتك وا 
الشھاد تین اتر تن حک بإسلامه » ولامحتاج أن بقر عا شهد به عليه » 
فکف إذا م يشهد عليه عدل ؟ قإنه من هذه الصورة لايفتقر الجكم 
بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتقاق المسامين : 


ولا محتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم es‏ 
إلى ذلك › فقد تک فه إلزام له بالكذب عل ا ڪفر ؛ 
ولهذا لا جوز أن بنى على مثل هذا الإقرار حکم الإقرار الصحيح ؛ 
انه قد عل أنه لقن الإقرار ‏ وأنه مكره عليه فى المعنى ؛ غإنه إنما فعله 


°۰0 


خوف القتل . ولو قدر أن كفر المرتد كفر سب فليس فى المحكام عذهب 
الأ ة الأربىة من حك أن ماله لبت الال بد اسلامه :اتا محکم من 
ازندقته فإن مذهبه أنه لايؤخذ عثل هذا الإقرار . 

واا فال الزندىق عند ا من قال رذلك لورشته من المسامين 
فإن المنافقين الذين كانوا على عهد الني صلى الله عليه وسل ا 
ورم الذن بعامون بنفاقم » ول بتوارث أحد من الصحابة غير اليراث 
منافق . والمنافق هوالزنديق فى اصطلاح الفقبا ء الذن تكلموا فى توبة 

وأيضا كم الما ک إذا نفذ فى دمه الذى قد کون فيه تراع 
نفذ فى ماله بطريق الأولى ؛ إذ ليس ف الأمة من قول بؤخذ ماله 


ولايباح دمه » فلوقيل بهذا كان خلاف الإجاع ؛ فإذا ( بتوقف الحكم 


بعصمة دمه ع دعوی من حپه ولي الأص فاله او ۰ 


وقد تبين أن الحكم عال مثل هذا لببتالال غير تمكن من وجوه 


e‏ بشت عليه مامي دمه ؛ لاببنة . ولا بإقرار متعن ؛ 


۹ 


ولكن إإفرار قصد له عصمة ماله ودمه من جنس الاعوى على الخصم 
السخر . «الثالى » أن ا لمكم بعصمة دمه وماله واج فى مذهب الشافمى 
واإمبور وإن م يقر ؛ بل هو واجب بالإجاع مم عدم اليئة والإقرار . 

« الفالث » أن الك یح بلاریب . « الراب » أنه اکان حکم جد 
فيه أزال ذلك بتنفذ النفذ له . «الحامس» أنه لس ف اک ن 
کر عال هذا لببت الال ولو ثبت عايه الكفر ثم الإسلام e‏ 
ا ؛فكيف لذا م رشبت عليه ؟! أم كيف إذا حكم بعصبة ماله ؟! 
بل مذهت مالك وأحمد الذی یستند إلہمای مثل هذه من أ بعد اذاهب 
عن لمكم عال مشل هذا لبت الال ؛ لأن مثل هذا الاقرار عند 
اواو ت إل ولا رف من متهم اى العا برا أعل . 


¥ 


كتاب الاأطعمة 
سل 7 الرس ہرم فرس الا ررم 


عن أ كل لموم اليل : هل هي حلال ؟ 

قأجاب : المد لله . هى حلال عند جبور الملاء : كالشافى» وأحد » 
وصاحی ی حنيفة » وعامة فقماء الحديث » وقد ثبت فى الصحبحال عن 
انی صلی اله عليه وسل : « حرم عام خيبر لموم الجر » وأباح لموم اليل » 
وقد ست : « م ا علعېد رسول انهصلی الله عليه وسل فرساو أ کل لجه» 


وسل ا2 الير ہرم ر گے اللہ 
عن بغل تولد من حمار وحش وفرس : هل ب وکل »ام لا ؟ 


قأجاب : اذا تواد ابعل بین فرس وحار وحش » أو بن تان وحصان 
جاز ا کله وهکذا کل متولد بین أصلین مباحین ؛ وإغا حرم ما تولد من 
بین حلال وحرام «کالبغل» الذی أحد ابو به جمارأهلي و «كالسمم » المتولد 
بين الضبع والذثب . « والإسبار » التولد من بين الذثب والضبعااتف 


واه عل . 


دسل رگ الا تماف 
عن نعجة ولدت خروفا» نصف هکلب ونصفه خروف ٠‏ وهو نصفان 
بالطول : هل محل أ كله ؛ أو محل ناحية امروف ؟ 


فأجاب : الجدلله . لابو کل من ذلك شيء > فانه متولد من حلال 
ولايصح تذ كية مثل هذا لأجل الاختلاط . والله أعل 


دسل رگ الہ تما 


1 عن عز أرحل ولدت عناقا وماتت النزة ؛ فأرطمت اسر أنه المناق : 
فہل جوز أ کل مہا . أو شرب لبنہا Yel‏ 


فأجاب : الجد لله . نعم جوز له ذلك 


دسل رگ الا 
هل جوز شرب « الاما » ؟ 


فأجاب . الجد لله . إذا كانت من زيي فقط فإنه رياح شربه ملاة 
أيام إذا م يشتد باتفاق العاماء : أما إن كان من خلبطين بفسد أحدها الآخر 
وضع فيه ما محمضه کال ومحوه وماء الليمون كا يوضع ف الفقاع الحذف 
فہذا جوز شربه مطلقا » فإن حموضته عنعه أن يشتد . فكل هذه الأشربة 


اداعضت وا ارس رة ور كرما 
دسل کے الد نما 


عن رحل ؛ تزل عد قوم وم یکن ممه مایا کل هو ولاداته » 
وامتنم القوم أن ,بلبعوه وان بضيفوه ›» خصل له ضرر ولداته : فېل 
له أن بأخذممم اة شر اختیارم ا 


1۰ 


فأجاب إذا اضطر هو ودايته وعددم مال ٫طعمو‏ له و( بطعهوه 
فله أن بأخذ كفايته بغير اختيارم > ويعطهم من ا مغل . وإن کان ف سفر 
وجب عام أن بضيفوه إن کانوا قادرن على صضیافته ؛ فان ) إضيفوه 
أُخذ ضبافته یر اختیارم ولاشیء عليه » قال انی صلی الله عليه وسل : 
» حق اليف واجب عل کل مسل » وقال : «أعا رجل تزل بقوم فعامم 
أن بقروه » فإن ) بقروه فله أن ,عاقمم ثل قراه من زرعم ومام » 
والضيافة ملاثة أيام » وما كان بعد ذلك فېو صدقة » . وال عل . 


€ ¥ 


باب الذ کاة 


مئل ّح ابر مہرم قرس الآ وع 


عن جماعة من اسلمين اشتد نير هم على من أ كل ذببحة ,مودي أو 
نصرال مطلقا » ولا يدري ما حلمم : هل دخاوا فی دنهم قبل اسخه و حر یغه 
وقبل مبعث النی صلی الله عليه وسل ؟ أم بسد ذلك ؟ بل يتنا کون وتقر 
منا نهم عند جيم الناس > وهم أهل ذمة يؤدون المزية . ولا يعرف من 
هم »ولامن آباؤم : فهل للمنكرن عايهم متعم من الح لامسامين ؟ 
أم لهم الأكل من ذباتحيم » كسائر باد المسامين . 


ا کی و ی ا غ 
ذبيحة الهود والنصارى فى هذا الزمان > ولا حرم ذ بم لامسامين » ومن 
اسک ذلك فهو جاهل » طبع ؛ الف لاججماع اللسامين » فإن أصل 
تت الا فما تزاع مشمهور بين عاماء الساميين ومسائل الاجنهاد لاإيسوغ 
فما الإتكار إلا ببيان الحجة وابضاح المححة : لا الإنكار المجرد المستند إلى 


1۹۲ 


حض التقليد ؛ فإن هذا فعل أهل اليل والأهواء كيف والقول بتحرم 
ذلك ف‌هذا ااز مان وقبله قول ضيف جدا ۰ الف لا عل ا سول ا 
صلی الله عليه وسل ولا عل من حال أصصابه والتابمين هم بإحسان وذلك 
لأن انكر لهذا لا مرج عن « قولین » . 


إما أن يكون من حرم « ذبائح أهل الكتاب » مطلقا ء كا يقول 
ذلك من بقوله من الرافضة . وهؤلاء بحرمورن نكاح نانيم » وأ كل 
فباحم . وهذا لبس من أقوال أحد من أعة الساميين المشهورين بالفتيا ء 
ولان أقوال أتباعهم . وهو خطاً خالف لاكتاب والسنة والإجاع القدم 
فان الله تمالی قال فی کتابه : ( وطعامازین ووا ال كدب جل نک رطام ول 


فإن قل هذه الأبة معارضة بقوله : (ولا كخ مّركت حَىَيْوْمِىَّ ) 
وبقوله تعالى : ( اتن كبوص مالگاف ). 


فل اشرات ا او 


أحدها ن الشرك المطلق فى القرا ن لا بدخل فيه أهل الكتاب ؛ وإنا 
,دخلون فى الشرك المقید » قال تعالى . ( لیالد کقروأنْأهْلالکتب 


۹۳ 


والمشركين ) ل ار كى او اها الككحات. ول 


I2 03< a 5‏ کے ڑم و ر رص 
نعالى : ( الین ءامنوأ والزينهادوا والث ون والتصى والمجوس ولزن 


اشرڪوا ) ملم قما غيرم . 


فاما دخو هم فى المقيد فى قوله تعالى :( آذ وا اخ بارهم و ركه 
ن 2ت ا 2ی ر E‏ س وه رو و ا کے 
ار باقن دو آل والس یآ مَريم و ماروالا ليع د راما 


کہ وء ے 


ودا لا إل لاهو شب کم کات رک وت )فو صفہم بانېم مش کون . 


وست هذا انال دم الذي آترل الله به الكتب وأرسل به الرسل 


a ۰‏ . ر ہک < 2 ت ی 0 
لن فةجرك > کا قال تعالی : ( ومآ أرسلتامن قب للت من رسول! نوی یله 
آنل له إلا أنأقاعبدون ) وقال مال : ( وسل مسلتا كبلك من 


the 


رسلتا أجعلتامن دون النءالهةيعبدوة ) وقال : (ولقدبعشتا ف ڪل 
رسوا عدوأ جالعو  )‏ ولكنمم بدلوا وغيروا 
فابتدعوا مرن الشرك مالم زل به الله سلطانا > فصار فم شرك باعتبار 
ماابتدعوا : لا باعتبار أصل الدن . 


ما 


اجھے 


وقوله تمالى : ( ولانتيكڭأبوص م كران ) هو ريف الكوافر 
من آهل مک » وتحوها . 


١٤ 


« الوجه الثانى » إذا قدر أن لفظ « المشركات » و « الكوافر » رمم 
اکتابات : فابة المادة خاصة » وشا أزلت بد سورة البقرة 
والشطة اشاق الل ق الد ك و ا اند ن ا خر االقر ان زولا 
فأحلوا حلاليا » وعرموا حرامها » والاص الا عر بقضي على السام التقدم 
ی غا ور ن 0 مو 
اتخصيص ل ترد باللفظ المام . وطائفة بقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع . 


« الوجه اثالث » إذا فرضنا النصين خاصين » فأحد النصين حرم ذباحبم 
ونکاحہم > والآخر أحلها . فالنص الحلل لها هنا بحب تقدعه لوجهين . 


#أحدها أن شورة الأئدة هن الا رة اشاق اللاو ككون اة 
نص المتقدم ٠‏ ولا يقال إن هذا نسخ للحكم صرتين ؛ لأن فمل ذلك قبل 
التحرم ) يكن بمخطاب شرعى حلل ذلك ؛ بل كان لعدم التحرح ؛ عنزلة شرب 
الجر وأ كل اللتزير » ومحو ذلك . والتحرح المبتداً لا يون نسخا 
لاستصحاب حكم الفعل ؛ ولهذا ) يكن مرم النى صلی الله عليه وسل 
قوله تعالى : ( فل لاجد ف مأو ىإ رمال طًاعِوٍيظمََةُ ) الآبة ‏ من 
أن الله عز وجل لم بحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلالة ؛ فإن هذه 


الأبة نفت حرم ما سوى الثلاة إلى حمن نزول هذه الآبة ؛ ول يبت محليل 


\0 


ما سوى ذلك ؛ ب لكان ما سوى ذلك عفواً لا محایل فيه ولا حرم “ کفعل 
الصى والجنون . وکا فى الجديث المعروف « الملال ما حلله الله فى كتابه ء 
والمرام ماحرمه الله فی کتابه‌وما سکت عنه فهو ما عفا عنه » وهذا حفوظ 
عن سلان الفارسى موقوفا عليه أو صرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسل . 


£ ب 


ويدل على ذلك أنه قال فى سورة المائدة : ( الوم أحلككمالطيَبّتُ ) 
فأخبر آنه أحلها ذلك اليوم » وسورة الاثدة مدنة بالإججاع ٠‏ وسورة الأنمام 
ا الإجاع . فل أن حلي الطيبات كان بالمدينة لا عك » وقوله تعالى : 
( مسوك مادا أحلمهلأََكألَيبَت ) و قال تعالى : ( وطعاءايأوا 
آلکتبجل لکروطعام حلم ) إلى آخرها. فثبت نكاح اللكتايات» 
وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح › وإماعرما م سخ . يدل عله آن 
اة المائدة م ينسخما شىء . 


» الوحه القای » آنه قد ست حل طعام هل الات بالكتاب والسنة 
والإجماع والکلام فى نسامم کالکلام ف ذبا ېم > فإذا ت حل احدھا 
ثبت حل الآخر ؛ وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا . ودل على ذلك أن 
حذيفة بن المان آزوج بهودبة وځ يشكر عليه أحد من الصحابة » فدل عى 
ہم کانوا جت مين على جو از ذلك 


A 


فان قل قوله تمالی + ( طعام از أواالکجل لک ) ول 
على الفوا که والمبوب. قل : اا ا ارخ . 


» أا (« آن هذه مباحة من أهل الكتاب والمش ركين والمجوس ¢( 
فش فى ما اهل الات اة : 

« الثانى » أن إطضافة الطعام الهم بقتضي أنه صار طماما بفعلهم » وهذا 
اغا بستحق ف النباح اتی صارت جا بذکاتہم . فأما الفوا که فان الله خلقہا 


مطمومة ل تصر طعاما بفعل أدبي . 


« الثالت » أله قرن حل الطعام محل النساء ٠‏ وأباح طامنا لهم کا أباح 
فكذلك حکم الطمام . والفا كمة والمب لا بمحختص بأهل الكتاب . 


« الرابع » آن لفظ « الطمام » عام . وتناوله اللحم ورد اق 
من نناوله للفا كهة » فبيجب إقرار اللفظ على عمومه ؛ لاسما وقد قرن به 
قوله تمالى : ( وطعامكمجلهمّ ) وحن جوز لنا أن نطمم مكل أنواع 
طعامنا » فكذلك محل لنا أن نأ كل جيم أنواع طمامم . 


وأبضا فقد ثبت فى الصحاح ؛ بل بالنقل امستفيض : آن النى صلى الله 
عليه وسل أهدت له الهو دية عام خببر شاة مشو به 6 فا کل منہا لقمهة ¢ 2 


۱¥ 


قال : « إن هذه سخبرنی ن فما سما » ولولا أن ذباحہم اال ا اول م 
تلك الشاة . وثبت فى الصحيح : « أنهم لما غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة 
رابا فه ش> م » قال قات لا طم | ليوم من هذا أحدا » فالتفت فإِذا 
رسول اڈ مل اٹ ع ت بضحك ! ول يكر عله » . وهذاعا 
اتدل به الملماء عل جواز ا كل حش المامت من ام أهل المرب 
فل اة 


ار و واا ودي إلى خز 
شعير وإهالة سنخة » رواء الإمام أحد . و « الإهالة » من الو دك النى 
إبكون من الذبيحة من السمن ونحوه الذى بكون ف أوعيتهم الى بطبخون 
فما فى المادة » e‏ أوانہم کا وای الوس 
ومحوم » وقد ثبت عن انی صلی‌اله عليه وسل « أنه نى عن الا کل فی 


أوعيتهم حتى رخص أن يفسل » 


واا ققد اة ع فتحوا 
الشام والعراقومصر کانوا ا بأ كلون من ذبأح هل السكتابالمود والنصارى 
واا من ذبأح الوس . ووقم فى جبن الجوس من النزاع ماهو 
معروف بين المسامين : لأن الحبن محتاح إلى الإنفحة . وفى إنفحة الميتةتراع 
ا ا و ق و 
بنحاستہا ¢ وعن امد روايتان 


۲۸ 


ae 


فصل 


« الأخذ الثانی » الانکار عى من با کل ذبائح ھل الکتاب هو کون 
هؤلاء الموجودين لايعلم أنمم من ذرية من دخل ف دينهم قبل الفسخ والتبديل 
وهو الماخذ النى دل عليه كلام السائل ؛ وهو المأخذ الى تنازع فيه علاء 
السلمين أهل السنة والجاعة . وهذامبني على أصل ETE‏ 


و ےم لے موص ے م ۸ کس ر سے یکچوہ س ر ر وی ر وچو رر و 
ر ر TT‏ 9 
اَذ أونوأ اكب يِنَب ): هل ا مراد به من 


ھی بد رول اقرا ددن بدن اهن اكاب ۲ او انر ادون کن اا 
قددخاوا ف دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ على قواين للملاء . 
» فالقول الأول « هو قول جور المسلمين من السلف والحلف » وهو 


و « الثانى » قول الشافمى ؛ وطائفة من أصاب أحمد . 
وال هنا اقول انغلا وان عباس تنازما فی ذبا ے و 
عي : لاتباح ذباحيم ولانساؤم ؛ فإنمم م يتمسكوا من النصرانة إلا بشرب 


4 


اجر وروی عنه [ أنه قال ] نمزوم لآم ) قوموا بالشروط اتی شرطبا 
علهم عمان ؛ فإنه شرط علیہ أن ١(‏ ) وغبر ذلك من الشروط . وقال ابن 
عباس : بل تباح ؛ لقوله تعالى  :‏ ( وسیتو كشيت ). وعامة 
السلمين من الصحابة وغيرم م محرموا ذاحم ؛ ولايعرف ذلك الاعن علي 


وحده » وقد روی معنی قول ان عباس عن عمر ن الحطاب 


فن العلهاء من رجح قول عمر وان عباس هو رل چو : کایی 
حنبفة ومالك » وأحمد فى إحدى الرواتين عله “ وجا طائفة 
من أصصابه ؛ بل هي ا خر قو له ؛ بل عامة المسامين من الصحابة وال بين 
وتابعمم على هذا القول . وقال أو بكر الأثرم : ماعلمت أحدا من أصعاب 
النې صلی‌الله عليه وسل کرهه إلا عايا > وهذاقول جماهير فقباء الحجاز 
والسراق » وفقاء الحديث والرأ ى كاسن وراه النخمی واازهری‌وغیر م 
وهو الذى قله عن أحمد أ كثر أصابه » وقال إبراهم ات شر 
قول احمد على انه لابری بذباحہم اسا . 

ومن الم لماء من رجح قول على » وهو قول الشافعى » وأحد فى إحدى 
الروايتين عنه . وأحد إا اختلف اجتہاده فی بنی تغلب + وهم الدبن تناز ع 


فم الصحابة . فاما سائر الود والنصاری من المرب مثل : تنو › ومراء 


١ (‏ ) ياض بالأصل . 


۰ 


وغيرها من الود : فلا أعرف عن أحد فى حل ذبا حم تزاعا ؛ ولاعن‌المحاية 
ولا عن التا بمین وغررم من السلف ؛ وإعا كان الزاع ينهم فى بى 
تغلب خاصة ؛ ولكن من أصحاب أحمد من جعل فهم روايتين كبن تنلب . 
وا حل مذهب امور كأني حنيفة ومالك ٠‏ وماأعلم للقول الآخر قدوة 
A‏ 


م هؤلاء المذ كورون من أأصحاب أحمد | قلوا ] من كان أحد أوبه 
غير كتاني بل عجوسيام حل ذبيحته ومنا ىة نساثه . وهذا مذهب الشافمى 
فما إذا كان الأب مجوسيا . وأّما الام فله فما قولان » فإن كان الأواان 
مجو سيین حرمت ذږحته عند الشافمي ومن وافقه من أصحاب أحمد » وحكى 
ذلك عن مالك . وغالب ظنى أن هذا غاط على مالك ؛ فإنى ( أجده ف كت 
اا وا تفرربع على الروااية الخرجة عن أحمدف سائرالمود والنصارى 
من المرب . وهذا مبنی على إحدی الروا تین عنه فی نصاری بی تغل » وهو 
الروامة التى اختارها هؤلاء . فأما إذا جمل‌الروایتین ف‌بنی تغلب دون غیر مم 
من المرب » أوقل إن اللزاع عام وفرعنا على القول محل باح بي تغلب 
ونسائہم كا هو قول الا كثرين : فإنه على هذه الرواية لاعبرة بالنسب ؛ 
بل لو کان الأوان جيعا جوسيين أو ونيين والولد من أهل الكتاب كه 
حکم آهل الكتابعلى هذا القو ل بلا ریب »کا صر حبذلكالفقہاء من اعاب 


أمد وني حنيفة وغيرهم 


۲١ 


ومن ظرن من صاب أحمد وغیرھ أن حرم نکاح من أبواه جوسيان 
اوا خا ری قول وا فی مذهبه فهو عخطیء خطاً لار بب فه ء لاه | 
قراف لزاع فى هذه المسألة ؛ ولهذا کان من هؤلاء من بتناقض فيجوز 
أن يقر بالحزية من دخل فى دنهم بعد النسخ والتبديل » ويقول مع هذا 
بتحر م نکاح نصرانیالعرب مطلقا ومن کان أحد ابی به غير کتانی )کا فمل 
ذلك طاة من أصاب أعد: وهذا قافن والقاضى. ابو يطل وان کارت 
قد قال هذا القول هو وطاثفة من ااه فقد رجم عن‌هذا القول فى « الجاع 
اسک درا »فذ كر فيمن انتقل إلى دين هل الات 
عبدة الأوثان ‏ كالروم وقباثل من المرب » وم تنو ؛ وبهراء» ومن بى تغلب 
ھل تجوز منا کنہ ؛ وأ کل دباعم ؛ وذ كر أن المنصوص عن أحمد أنه 
و بنکاح نصارى بنى تغلب » وأن الروابة الأخرى خرجة على الروابتين 
عنهفذباتحهم ؛ واختار أن المنتقل إلى دمم حکه حکمم ؛ سوا ءکان ا نتقاله بعد 
جيء شريعتنا أو قبلما » وسواء انتقل إلى دن البدلين أو دن ۾ يبدل » ومجوز 
منا کته وأ کل ذیحته . وإذا کان هذا فن أ واه مشركان من المرب والروم 
فی کان أحد أبو به مشركا فهو أولى بذاك . هذا هو الماصوص عنأحمد 
فانه قد نص على أنه من دخل فى دينهم بعد النسخ‌والتبديل کن دخل فی دنهم 
فى هذا الزمان فإنه يقر بالجز ية . قال أصصاءه : وإذ أقر رتاه بالجز يةحلت ذباعبم 


ونساؤم› وهو مذهب الى حنيفة ومالك وغبرها 


وأصل الزاع فى هذه المسألة ما دكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة 
فی بنى تغلب والشافمى وأحمد فى إحدى الرواتين عنه )١(‏ واججہور أحلوها 


وهي اأرواية الاخرى عن أحمد . 


ثم الذي ن کرهوا ذباح بي تغلب تنازعوا ف مأخذ علي . فظن بمضمم أن 
علا غا حرم باتحہم ونساءم » لک وله( بعل أن ٣‏ باءم دخلو في دن آهل 
السكتاب قبل النسخ والتبديل . ونوا على هذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب 
بانسب لا بتفس الرجل » وآث من شککنا فی أجداده هل کانوا من اهل 
الكتاب أم لا ؟ أخذنا بالاحتياط غقنا دمه بالجزيةاحتياطا » وحرمنا ذيحته 
ونساءه احتياطا . وهذا مأخذ الشافمي ومن وافقه من أصحاب أحمد. وقال 
خرون : بل علي م یکره باح بی تغلب إلا لکوم ما تدينوا بدن آهل 
لكاب ق و اانه وغطو زا بل أغدوا محل افر مات قط ولا 
قال : إم م بتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا يشرب الجر . وهذا الأخذ 
من قول على هو المنصوص عن أحمد وغيره » وهو الصواب . 


« وبالجلة » فالقول بأن أل السكتاب المذ كور بن ف القرآن ۾ منكان 
دخل جده فى ذلك قبل الفسخ والتبديل قول ضعيف . والقول بأن على بن أي 
طالب رضى الله عنه أراد ذلك قول ضعيف ؛ بل الصواب المقطوع به ان 


)١(‏ بیاض بالاصاين 


YY 


ارج لکتایا أو غیر کتالی هو حک مستقل بنفسه لا بنسبه » وکل من تدین 
دين أهل الكتاب فو مم > سواء کان أوه أو جده دخل فی دمم أو 
دخل » وسوا ءکان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك . وهذا مذعت 
جهو ر العاماء كى حنيفة ومالك“ والمنصوص الصريح عر أحد٬‏ وإ ن کان بین 
أحا به فى ذلك تراع مروف . وهذا القول هو الابت عن الصحابة رضي اله 
عم“ ولاأعل بين الصحابة فى ذلك تزاعا “ وقد ذ كر الطحاوى أن هذالجماع 
قدم ؛ واحتسج بذلك فى هذه المسثلة عى من لا يقر الرجل فى دينهم بعد النسخ 
والتبدیل »> کن هو ف زماننا إذا انتقل إلى دن أهل الكتابء فإنه تو كل 
ذییحته » وتتکح نساؤه . وهذا بین خطاً من ناقض مهم . وأصحاب‌هذا 
القول الدى هو قول ال جور يقولون من دخل هو أوأواه أو جدەى دمم بعد 
النسخ والتنديل أقر بالجزية “ سواء دخل فى زماننا هذاأو قبله . وأصحاب 
القول الآخر قولون: متىعامنا أنه م بدخل إلا بعد النسخ والتبديل م تقبل منه 
الجزية ؛كا يقوله بعض أصصاب أحد مم أصحاب الشافمى . والصواب قول 
امجهور ؛ والدلل عله وجوه 


« أحدها » أنه قد مت أن هكان من أولاد الأنصار جاعة هودوا قبل 
مبمت النې صلی اله علبه وسل بقلیل aS NLNE‏ 
اا سا و الات الى لاسن لا ول رة القت والفلت الوت 
والهلاك > بقال :اصرأة مذ كار وميناث إذا كانت كثيرة الولادة 


٤ 


GE E OTS E CDI 
المرأة تنذر إن عاش لبا ولدان تحمل أحدها مودياء لكون الهو دكانوا اهل‎ 
من أو الأنصار چو دوا ¢ فطلب ابام ا یکرهوهم عل الإسلام ¢ فأنزل‎ 
امف الد مد ارد مالي ) الآية . فقد ست‎ (  : اله تعالى‎ 
ُن هؤلاء کان | با م موجود ن ودوا.ومعلوم ان هذا دخول تضم ف‎ 
ليهو دة قبل الإسلام و بعد مبمث المسيح صلوات الله عليه * وهذا بعد النسخ‎ 
والتدیل ¢ 2 هذا نش اد عز وحل عن کراه هؤلاء الذن ودا‎ 
بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالمزية . وهذاصريح فى جواز‎ 
عقد الذمة لمن دخل بنفسه فى دن أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل . فعل‎ 
ان داقر ل هن ال رات وو ن الان اوم مت اه قد الد تان‎ 
ال ل تباح يحت وطعامه باتفاق المسامين ؛ قإن المانع‎ 
لذلك م عنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون‎ 
. فإذا ست بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخاوا فى الحطاب بلاتراع‎ 
الوجه المانى » أن جماعة من الهودالدين كانوا المدينة وحولب اكا نوا‎ « 
Es عر با ودخلوا فی دن اهود ؛ ومع هذا ,فصل النى صلى الله‎ 
أ کلطمامبم > وحل نساثمم » وإقرارمم بالذمة بین من دخل أ واه بعد مبسث‎ 
عسى عليه السلام ؛ وس دخلقبل ذلك ؛ ولا بين المشكوك فى ذسبه ؛ بل‎ 
ياضبالاصلىن‎ )۱( 


Yo 


طائفة لا تقر بالمزية وطائفة تقر ولا تو كل ذباحہے »وطاتفة بقرون وتو كل 
ذباحہے :تفر بق لبس لہ ال رتوا الله] صلی‌اله عله وسا الا تة عنهء وقد 
ع بالنقل الصحيح الستفيض أن أهل الدين ةكان م بہود کثیر من المرب 


ف اجيم حكها واحدا عاما . فمل أن التفريق eg Ub E‏ 


وغير هم من بنى كانة وير وغيرها من المرب ؛ ولمذا قال النى صلى الله 
عليه وسل لا بعثه إلى المن : « إنك N‏ آهل کتات واا 
أذ م نکل حال دینارا أو عدله مافربا » و فرق بین من دخل أو قبل 
النسح أوبعده. وكذلك وفد نجران وغيرم من النصاری الذبن کان فم عرب 
كثيرون أقرم بالجزية » وكذلك سائر المود والنصارى من المرب ) فرق 
ا اله عليه وسل زل عدن غا زاهاه ین بعفهم وإعض 
بل قبلوا مہم الجزية › وأباحوا ذباعهم ٤‏ ونساءم : وكذلك نصاری الروم 
وغيرم ) بفرقوا بين صنف وصنف . ومن تدبر السيرة النبوبة ءل كل هذا 
بالضرورة › وعل أن التفريق قول محدث لا أصل له فالشريمة 

« الوجه الثالك » أ نكون الرجل مساما أو مهوديا أو نصرانا ونحوذلك 
من أسماء الان هو > تعلق بنفسه ؛ لاعتقاده وارادته وقوله وعله ؛ 
لايلحقه هذا الاسم جرد اتقات ااه للك لكر المر كه 
ف أحکام ادنيا حک وه ؛ لكو نه لايستقل بنفسه ء فإذا بالغ وتک 
بالاسلام أو بالكفر كان حكه معتبرا بنفسه باتفاق المسامين » فلو كان أنواء 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۲۲٢ 


واوا اسر EOS E ERS‏ 
كان كافرا باتفاق المسامين ؛ فإن كفر ردة ل يقر عليه لكو له مرتدا لأجل 
آبائه . وكل حكم علق بأسماء الدسن من إسلام وإعان وكفر وتفاق وردة 
وود و ضر اعا Ee SEE ae‏ 
الشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب ؛ فن كان بنفسه مث ركا 
كه حه أهل الشرك ن کا0 اواد غو م یدو کان ارا 
مشر کین وهو مسل که کک السامین لاح اشر كين » فكذلك إذا 
AR TS‏ مش وکین خکه حکم البهود واانصاری . 
آما ذا تملق عليه حکم الم ركين مع کو نه من الهود والنصاری لأجلكون 

ابائه قبل النسخ والتبديل انوا مش ركين فهذا خلاف الأصول . 


« الوجه الراإبع » أن قال : قوله ”مال : ( لیالد كمروأمَِاهْلٍ 
لكب انرك ) وقوله: ‏ ( للاي اورا التبا 
سملن آس مواد اهسكو ) وأمثال ذلك إعا هو خطاب مؤلاء 
الوجودين وإخبار عنهم . والراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديمم النى 
جری عليه من النسسخ والتبدیل ما جری › لبس المراد به من کان متمسکا به 
قبل النسخ و التبديل فإن أولئك م يكو نو اكفارا ؛ ولاهم ممن خوطبوا بشرام 
اقرا ن ولاقیل مم ی القرآن : ( بکاحالڪک ) فام قد ماتوا قبل 
رول ارا ن :واا کان كذاك فک من دن ذا الكات الود عه 


%۷ 


أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب » وم كفار عسكوا بكتاب مبدل 
منسوخ؛ وم لوف ر ا اي اع الغا :الله اى 


ا ااي أن هال هل الان كرو من اهل الات اران 
م کفار وإِن کان اجدادهمکانوا ن ورلن غا ق اا ا ف 
من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب : بل وجود النسس الفاضل 
هو إلى تفليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف كفرهم . ن کان أ بوه مساما 
وارتد کا نکفره أغلظ م نکفر من اسل هو ثم ارتد ؛ وهذا تنازع الناس 
فيمن ولد على الفطرة إذا ارآتد ثم عاد إلى الإسلام : هل تقل توبته ؟ على 
قولن . ها روايتان عن أحمد . 


وإذا كا ن كذلك فن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل 
م إن لا بست الله عیسی وممدا صلی الله عليه وسل کفر بها وعا ا ھر 
عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كا نكفره من أغلظ الكفر » ول 
يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه فى هذا الدين البدل › ولاله 
عجرد لسبه حرمه عند الله ولا عند رسوله › ولا بنفعه دن ۱ بال ذا کان هو 
الفا هم > فان آباءء كانوا إذ ذاك مسامين ؛ فإن درن الله هو الإسلام ف ىكل 
وقت فکل من آ من بکتب الله ورسله فی کل زمان فو مسل » ومن کفر 
.کت الله ورسله فلبس مساما فی أي زمان کان . 


ا 
“ىء ٥ن‏ 


۲۲۸ 


وإذا یکن لأولاد بنيإسراثيل إذا كفروا مزة على أمثالهم من الكفار 
الذن ما لوهم ف اتباع ادن المبدل النسوخ ع بذلك بطلان الفرق بن 
الطاتفتين » وإ كرام هؤلاء بإقرارهم بالجزية وحل ذبا ج ولساہم دون 
ھۇلاء وان[ ]فر ق»خالف لأصول الإسلام » وأنه لوكان الفرق بالمكس 
a‏ .ومذا يوخ الله بنى | سرائیل على کذربہم عحمد صلی الله عليه وسل 
ما لا وبخه غیرهم من أهل الكتاب : لأنه تعالى أ نعم عى أجدادم نما 
عظيمة فی الدن والدنا فکفروا نعمته » وکذبوا رسله وبدلوا کتابه › 
وغیروا دنه ( ضرت ع الله أن ما ماقعو اا لن ابنالا وباءُو 
حصب مَأ وريت لی انگ درک اهم اوا یکرو ای تاه 
يقاو لامر حي لك يماعصوا يعدو ) 
مع شرف ابام وخی جن أجدادم من أسواً الكفار عندالله وهو اشد 
غضبا علیہ من غیرهی ؛ لأن ف كفرهم من الاستكبار والسد والمعاندة 
والقسوة وکمان 3 وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما لبس فى 
کفر هؤلاء » فکیف جعل مؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين 2 من ابض 
الاق إلى اله ی إو م الكفار “م أن كفرهم إما کک 
إخوانم الكفار » وإماأغاظ منه ؛ إذلا عکن أحداً أن رل 


ڪفر الداخلين غلظ م نكفر هؤلاء مم الها فى الدين بهذا الك 


5 _.دوgجولا‎ 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


« الوحه السادس « ا ەلىق الشرف ف الان محرد النست هو ج 
من أحكام ال جاهلية » الذين اتبعتيم عليه الرافضة وأشباهبم اف 


و ( تایا رافک ین دکروانی وجات 
کے رص ہے ردو ر e‏ ر راء وي چە ج ۱ 
ویاو ایل تعار دوا کر مک رند اموق کم ) وقال النى صلى اله 


عليه وسل : « لافضل لعرفى على جي »> ولا لمجمي على عربى » ولا لأسود 
عى أ يض ولا لأييض على أسود إلا بالتقوى . الناس من ادم وادم منتراب» 
ولہذا لبس فى كتاب الله آية واحدة عدح فيما أحدا بنسبه » ولا يذم أحدا 
بنسبه ؛ وإعا عدح بالإعان والتقوى › ويذم بالكفر والفسوق والعصيان 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال + « أربع من ام الجاهلية 
فى أمتى لن يدعو هن:الفخر بالأحساب . والطعن ف الانساب » والنياحة ؛ 
والاستسقاء باانجوم » . عل الفخر بالأحساب من أمور ال جاهلية » فإذا كان 
الس لا نخر له على المسلم بكون أجدادہ لم حسب شریف » فکیف کون 
الكافر من أهل الكتاب غر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده 
ا وإذا م تكن مم القائل فى الدين فضيلة | لأحد الفر بقن ] على 
الآخرين ف الدين لأجل اانسب عل أنه لا فضل لمن كان من اليہود والنصارى 
ابوه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على من كان 
أبوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل . وإذا تال دينها عاثل كما 


فى الدين . 


۳۰ 


والشريعة إنغا علقت بالنس ت أحكاما مث لكوناطلافة من قريش » وكون 
ذوى القربى لمم اجس » ومحر الصدقة على آل مد صلى الله عليه وسل و حو 
ذلك ؛ لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل . من غیرھم ؛ کا قال النی 
صلى الله عليه وسل : « الناس معاد ن كمادن الذهب والفضة ء خيا a‏ 
خبارم ف الإسلام إذا فقهوا » والمظنة تعلق الم عا إذا خفيت المققة أو 
ارت اا إذا ظهر دين الرجل الذى به تتعلق الأحكام وعرف وع 
دینه وقدره ) تعلق بنسبه الأحكام الدينية ٠‏ ولمذا م یکن لای لهب مز .به على 
ا وال ان اة 
من أزواج النى صلى الله عليه وسلم ان می ادات جل لن تف 


ت رسوا اران م ع الثواب . 


فذوو الأنساب الفالة إذا أساءو اکانت إساء م 
غيرم » وعقوبمم أشد عقوبة من غيرم . فكفر من كفر من بى إسرائيل 
إن م يكن أشد من ن کفر غرم وعقو بم آشد عقوبة من غير فلاأقل 
من الساواة يينهم ؛ ولهذا م يقل أحد من المعاماء إن من كفر وفسق من 
قريش والمرب تحفف عنه المقوبة فى الدنيا أو فى الآخرة ؛ بل إما أن 
تكون عقو بهم أشد عقوبة من غيرم فى أشهر القولين ؛ أو تكورن 
عقو بهم أغاظ فى القول الآخر ؛ لأرن من آكرمه بنعمته ورفع قدره 
إِذا قابل حقوقه وقابل نعمه ا اخ بالعقوبة تمن ¿ نعم 
عليه کا أنمم 


أغاظ من افا 


۲۳١ 


« الوجه السايع 6 أن ال ات رسو ل آنه مل اله عليه وسل لا 
فتحوا الشام والمراق ومصر وخراسان وغیرم کانوا با كلون ذباتحم ؛ 
لاغز ون بين طائفة وطاثفة ؛ و يعرف عن أحد من الصحابة الفرق 
م بالأنساب ؛ وإغا تنازعوا فى بنى تغلب خاصة ؛ لآص بحختص مم 
کا أن مر ضف علمم اوخل جزم خالفة لمر ية غیرهم > وا 
بلحق بهم سار المرب » ولا الق م من کان عتزلمم . 


« الوجه الثامن » أن يقال : هذا القول مستازم ألا بحل لنا طعام 
جور من أهل الكتاب ؛ لأا لانمرف نسب كير منهم > ولا نلم 
قبل أيام الإسلام أن أجداده کانوا ودا أو نصارى قبل النسخ والتبديل 

من المعلوم أن حل ذاحم وو مت بالكتاب والسنة والإجاع ؛ 
فإذا هذا القول مستلزما رفع االات وال و 0 
1 باطل . 


« الوجه التاسع » أن يقال : مازال المسامون فى كل عر ومصر 
E‏ ذباحہم فن انكر ذلك فقد خالف إجاع المسامين . 
وهنة رجو كبا ليان ران اهر ل الال واه ى الفلل ٠:‏ 
فأما أن مثل هذه املسثلة أو وھا من مسائل الاجناد جوز لمن عسك 
فما بأحد القولين أن ينكر على الآخر بنير حجة ودليل فهذا خلاف 
إجاع المسامين . 


۳۲ 


فقد نازع اللسمون فى جين المجوس والمشركين » ولبس لمن رجح 
أحد القولينن أن يكر على صاحب القول الآخر إلا محجة شرعية . 
وكذلك نازعوا نى متروك النسمية > وفى ذباتح أهل الكتاب إذا موا 
لا غير الله > وی شم الرب والکلیتین » وذنم لذوات الظفر كلإ بل 
والبط وحو ذلك ما حرمه الله علمم » واتتازعوا فى مح الكتاى لاضحابا 
وحو ذلك من مسائل » وقد قال بكل قول طائفة من أهل الم المشهورين 
فن صار إلى قول مقلدآً لقائله يكن له أن نكر على من صار إلى القول 
الآخر ملد لقائله ؛ ككن إن كان مع أحدها حجة شرعبة وجب الانقياد 
للحجج الشرعية إذا ظهرت . 

ولا جوز لأحد أن رجح قولا على قول بنير دلبل » ولا بتعصب لقو ل عى 
قول ولا قائل‌عل‌قائل بغر ححة ؛ بل من کان مقلدا زم التقليد ؛ فل رجح ؛ 
ول زيف ؛ و يصوب ؛ ول خط : ومن کان عنده من العلل والییان ما قول 
ات ذلك منه » فقبل ماتبین آنه حق » ورد ما تبین اله باطل » ووقف 
مام بتبین فيه أحد الأءر بن . والله تعالی قد فاوت بین الناس فی قوی 
الأذهان › کا فاوت ينهم فى قوى الأدان . 

وهذه المسثلة وحوها فما من أغوار الفقه وحقاثقه مالا بعرفه إلا 
E‏ ومآخنم A OSE‏ 
وححته دون قول العال الآخر وححته فإله من العوام المقلدن ؛ لا من 
العاماء الذين برجحون وزيفون . والله تمالى مدينا وإخواننا لما محبه 


ورطضاه : و التوضق ٍ والله اع 


۳۴۳ 


وقال رع الا ماف 
ونجوز ذكاة المرأة والرجل > وتذح الرأة وإن كانت حائضا ؛ فإف 


ادها : وذ كاد ارا ةا رة فاق الان و :حت 
اصأة شاة فام النى صلی اله عليه وسل a‏ 


وسئل سخ ابر مرم رع ال 


عن الدامة كا اموس وغيره فى الاء فيذح وعوت فی الماء : هل كل ؟ 
فأجاب : إذا کان الجر ح غير مو ح وغاب رأس الميوان فى الاء م حل 
أ كله ؛ فإنه اشترك ف حك[ ا اضر ٠]‏ والمبيح » کا قال الني صلى اله عليه 
وسل لمدي ن حام : « إن خالط كلبك كاب فلا تأ كل ؛ فإك إا 
میت على کلبك وم سے على غیرہ » . وإِن کان بدنه فی الماء ورأسه خار ج 
اء بضر ذلك شيئا . وإن كان الجر ح موحيا ففيه بزاع معروف . 


] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ الحاظر‎ )١( 


۳٤ 


دسل ہہ الہ تمای 


فأجاب : إذا خر ج مما الذى رح مر ا لحي المذوح فى المادة هو 
دم المي فإنه محل أ كلها فى أظلبر قول الماماء . واله تعالى اعم 


دسل رہ الہ تمای 


ا ۶ ۰ ۹ 
عن » المنحنقة ¢ واخوام) (« إذا بلغت مبلا لا لعش بعده : هل 


تعمل فما ان كاة ؟ وفى المتردية فى البر أو النهر إذا لم بقدر على ت ذ كما ؟ 


فأجاب : الجدلله رب المامين . هذه المسألة فيم نزاع معروف . وأظمر 
الأفوال أا إذا مح ركت عند الح وجرى دمما أ كلت ؛ فهذا هو المنقول عن 
الصحابة » وعليه يدل الكتاب والسنة ؛ فإن الله تعالى قال : ( والمنخنقة ‏ 
إلى قوله - إلا ماذ كيم ) وقال النى صلى اله عليه وسل : « ماأمر الام 
وذڪر اسم اله عليه فكل . 


0 


وأّماماوقم فی روا و وصل إلى مذحه فتج رح حبث أمكن 
مل الطمن فى نغذها » كا ,فمل بالصيدالمتنع » وتباح بذلك عند جهور 
EE I O PEE‏ 
رأسها غاطسا فى الماء > كوت قد ماقت بال جر ح والفرق ؛ فلا تباح 


دسل رگ ال 


عن « الم و ر تایان 
هل د ا AL‏ وهو ميقن حب اله حیں دحه» ان بعص الدواب إبتحرك 
OEE E‏ وعدمپا ذل 
على عدم المياة » أم لا ؟ فإن غالب الناس بتحقق حياة الدابة عند محا 
وإراقه دما ول وا ٤‏ فقول : إا ميته فیرمپا ؟ وهل الدم الاجر 
الرقيق الجارى حين الذے يدل على أن فما حياة مستقرة ٠‏ والام الأسود 

ا 

اإامد القليل دم الوت أم لا ؟ وما أراد النبى صلى الله عليه وسل بقوله : 
« ما انہر الام وذ کر انم الله علبه فکلوا ؟ 


فأجاب : المد له رب العا مین . قال الله نمال  :‏ ( حرمت لیک اة 


رھ ا ےک وم < د r‏ 


م رس 0 
والدم ولحم الخن رر وما آهل لغیراله بد وآلمنحَيِقة والموفوذة وألمتردية وألنطيحة وما 


۲۳٢ 


اکل اَلسَبْحّل دكم ) . وقوله مال : ) لماه ( 
عاند إلى ما تقدم : من المنخنقة , وا موقوذة , والمتردية » والنطبحة » وأ كيلة 
E‏ )> کالشافہ ى » وأحد بن حنبل » وألى حنيفة » وغيرم 


لکن تناز ع العاماء فما بذ کی من ذلك . فنہم من قال : ما یقن مو ته 
AE‏ ل مالك » وروا عن أحمد . ومنهم من قول : ما یعیش معظم 
ايوم دک . ومنېم م من قول :ما انت فة اة مق د دی ٤‏ ولان 
بقوله من أصعاب الشافمى وأحمد . م من هؤلاء من بقول : اة المستفرة 
ما وزيد على ح ركه المذبوح . ومنہم من بقول : ما ڪن أن يزيد على حياة 
المذبوح . والصحيح : أنه إذا کان حیا فک حل أ کله» ولا یعتبر فی ذلك 
ح رکه مذو ح ؛ فان حر کات المذو ح لا تنضبط ؛ بل فیا ما ,طول زما نه 
وتعظم حر ته . وقد قال صل الله علپه وسل « ما انہر الدم وذکر اسم الله 
عليه فکلوا » فى جرى الام الذى مجرى من المذوح الذى ذح وهو 
حي حل أ کله . 


والناس فر قو بین دم ما کان حیا ودم ما كان ميتا ؛ فإن اميت بحمد 
دمه ويسود ؛ ولمذا حرم الله الميتة ؛ لاحتقان الرطوبات فما ؛ فإذا حرى 
مما الدم الذى مخرج من المذيوح الذى فح وهو حي حل أ کله ؛ ون ٿيقن 


۳۷ 


أنه عوت ؛ فإن المقصود ذح ما فيه حياة فهو حى وإن تيقن أنه عوت بعد 
ساعة . فعمر بن الحطاب رضي الله عنه تيقن أنه عوت وکان حيا “ جازت 


وصته › وصلاته وعېوده . 


وقد أفتی غير واحد من الصحابة رض الله ء ٣م E E‏ 
أو طرفت بعینما » أو رضت برجاها بعد الذبح ؛ حلت ؛ ول يشرطوا 
أن تكون ح ركتبا قبل ذلك أ كثر من ح رك المذوح . وههذا قال 
الصحابة لأن ال ركه دليل على المياة » والاليل لا ينمكس » فلا يارم إذا 
| وجد هذا منبا أن تكون ميتة ؛ بل قد تكون حية وإن م بوجد مما مثل 
ذلك . والإنسان قد يسكون تاعا فيذبح وهو نام ولايضطرب» و كذلك 
الى عليه دح ولا يضطرب » وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح 
ولاتضطرب لضمفها عن المركه وإن كانت حية ؛ ولكرن خروح الدم 
الذى لامخرج إلا من مذبوح ولبس هو دما ميتدليل على المياة . والله أعلل . 


۴۸ 


وقال س اپرہہرم قہس الآ ۔وعہ 


۰ 


فصل 


وا اة ع الا ية » مشروعة؛ لکن قل :هى تة كقول 
الشافمي . وقيل : واجبة مع العمد وتسقط مم الى قول أف نة ويانك 
وأحمد فى المشهور عنه . وقيل : تحب مطلقا ؛ فلا ت كل الذييحة بدونما › 
سواء ت ركا عمد أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أو الطاب 
N N E E as‏ 
والسنة قد علق المل بذكر انم اله ف غير موضم » ڪقول : ( فعا 
اکن ایک وآدکروا سید e‏ ( یکاک نتوی ( 
( و مالک الا تاڪ وامماد ءَيه ) ( ولات ڪاوًا 
کرمگ اسماسوعليّهِ ) وف الصحیحین آنه قال : « ما انہر الدم وذ کر اسے الہ 
علبه فكلوا» وف الصحيبح أ قال لعدي : « إذا أرسلت كلبك الم 
وذ کرت اسم الله فقتل فکل ء وان خالط کلبك کلاب اخر فلا تا کل ؛ فانك 
إا میت على لبك ول سم على غیره . 


۳۹ 


وثبت ف الصحيح أن الجن سألوه ازاد لہم ولدواہہے فقال : ‹ کر کل 
عظے کر اسم الله عليه أوفر ۾ ایکون جا » وکل بعر علفا دوا بک » قال النی 
صلى الله عليه وسل : «فلا لستنحوا بعا ؛ فانها زاد[خوانک من الجن » فهو 
صلی الله عليه وسل ) يبح للجن الؤمنين إلاما كر اسم الله عليه ؛ فكف 
بالإنس ؛ ولكن إذا وجد الان غا قدو عة ودر ادا کا مه 
ویذ کر انم الله عليه e e‏ 
nt‏ اا « 


سنل کہ ال تما 


عن » الذدحة (( اتی بقیقن أنه ما می علا :هل جوز أ کہا ؟ وهل 
س الأوآی؟ 


: الجدلله . « التسمية » علا واجبة بالڪتاب والسنة › 


TT TT‏ أم م 
ا کل منہا » وإن تيقن انها یس ابا کل » وكذلك الأنحیة 


٠ 


باب الاعان و النذو ر 


« القاعدة الحامسة » e‏ و 


2 
ورسم متو ‌ و 


١ ا‎ AE 
و کا لوا ا ةعرت أن کیم آت تبروا اوخوا بألا‎ ( 
ل اا الغو کک‎ 


TSS a a. 2‏ لاذ r‏ ر 
راکم کہ ماکسبت فاو ویک وا الله عمو رح ٭ للدن وا يونين ايهم ربص عة شر 


للذ 


e 


E‏ ر HR‏ ا 
فإنفاءو إن ۶ 


ةعفوررَحيم * ولنعزموا أ ألطلَمَقَإِدَاً 


ت 
ر 


يليم ) 
وقال تعالی : ( پتامھاالذینءامنوا لار ا لاسا 


تەر 3 ez‏ س رر رص ر کے ر ەم 2 4 
إت الله لاحب لمعد * وكوأممًار لاطا وانَهوا اه اذى اسر 


ص 2 اک > 0 ر ت 2 
م ی rac‏ رم > کک ار 2 لھ کے سے و ے کد 
آک2 درن هوإطعام و a‏ اۇكسوتهر 


عل 
e‏ و ب 2 ج 2 ر ور 


و ری رربو فمن ليد دفص يام م َة ايام ذلك كمرةٌ أ إذاحلفتم 


4١ 


وا ایتک . وفما« قو اعد عظمة »لکن تحتاہ الى تقدم مقدمات 
نأقعةٌ حدا فی هذا الات وغيره . 

» القدمة الاول ( أن المین تشتمل على جلتون جلة : مقسم بها > و جلة 
مقعم علا . ومسائل الأجان إمافى حكم الحلوف به » وإمافى حكم الحلوف 
عليه . قأما ا حاوف به فالأعان التی بحلف بہا الساموت ما قد ازم با حكم 
» ستة أنواع لسن ھا سا 

«أحدها » المين بالله » ومافى معناها ما فيه التزام كفرعلى تقدر البر 
کقوله هو ہو دی او نصرالي إن فع ل کذا . عل مافه من الللاف بن‌الفقهاء. 

« القانى » الین باانذر الذی لسمی« نذر اللجاح والغضب» كقولهعلیا لمج 
لاأضسل كذا » أو إن فعلت كذافملي الحج . أو مالي صدقة إن فعل ت كذا » 
و حو ذلك . 

« الثالث » المين بالطلاق . 

» الراب » المين بالعتاق . 

« المامس » اليمين بالمرام » كقوله علي المرام لا أفعل كذا . 

« السادس » الظهار ؛ كقوله : أنت على كظهر اى إن فملت ذا 


فہذا مو ع ما بحلاف به السامون ما فيه حكم . 


٤۲ 


فما الل بالارقات ¢ كاللف بالكية أو قير الشيسخ a‏ 
الساطان » أو بالسيف » أو جاه أحد من المخلوقين : فا أعل بین العاماء خاافا 
أن هذه لمن مڪروهة متحي عنها » وأن الف بها لا وجب حتفا » 
ولا كفارة . وهل الملف بها حرم ء أو مكڪروه كراهة تزه ؟ فه 
قولان فى مذه أحمد وغيره : أصضها أنه رم . 


ودا فال اانا قاد أف ل و غر د ا فل أن 
السامين تلز منى إن فعلت كذا » أزمه مافعله فى اليمبن بالله والنذر والطلاق 
والمتاق والظمار »ول بذ كروا المرام؛ لأن يمين المرامظار عند أحمدوأصحابه 
دا عند دخل المر ام فى الظہار ؛ و يدخل النذر 
ف اليون بالله وإن جاز أن يكفر عينه بالنذر ؛ لأن موجب اللف بالنذر ا مسى 
« بنذر اللجاج والفضب » عند المنث هو التخير ين التكفير و بيبل 
فعل المنذور » وموجب الملف بالله هو التكفير فقط . فاما اختلف موجبها 
جعاو ها عینین . نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد» وهو أن الملف بالنذر 
موجبه‌ال-كفارةفقط د خلت المين بالنذ رن العبن بال تعالى . أمااختلافهم واختلاف 
غير م من العاماء فی أن مثل هذا الكلام . هل تنعقد نه مين واولا قد 
فسأذ كره إنشاء الله تمالى؛ وا غرضىهناحصرالأًعان الى بحاف بها المسامون . 


فلا کان موجما وا< 


وأما أعان البيعة فقالوا : اول من أحدنما المحجاج بن يوسف التق 
وكانت السنة أن الناس بابعون اللا ء کا باع الصحابة الى صلى اله عليه وسلم 


E 


بعقدون البيعة کا يعقدون عقد ابيع والنكاح ووا واف ان و الوط 
اتی اعون علا ؛ ّم بقواون :بايعناك على ذلك ؛ کا بايعت الأنصار النى صلى 
اله عایه وسل يلة المقبة . فاما أحدث المحجاح ماأحدث من المس ف كان من 
جملتەأن حاف الناس على بيعم لمبد الماك بن صروان بالطلاق والمتاق والمين 
الله وصدقة الال . فمذه الأعان الأربعة هي كانت أان البيعة القدية المبتدعة 
م أحدث‌الستخافو ن عن الأمراء من اللفاء واللوك وغير ةأ جانا ES‏ 
من تلك » وقد مختلف فما عاداتم کو اڭ فعلبه إّم ما ترت 


هذه الأعان من الشر . 


« المقدمة المانية » أن هذه الأعان محلف با تارة بصيغة القسم » وتارة 
بصيعة الجزاء + لا تصور أن جرج ابن عن ھاتین الصغتین . « فالأول » 
کقوله والله لا فمل كذا ٠‏ أو الطلاق بازمنى أن أفعل كذاء أو على المرام 
لا أفم لكذا ؛ أو على المج لا أفعل . « والثاني » کقوله إن فعلت كکذا 
فاا مهودي » أو نصراني » أو بريء من الإسلام . أو إن فمل ت كذا فامرأق 
طالق » أو إن فمل تکذا فاص حرام » اوفعی ع ىک ظہ رای أو إن فعلت 
كذا فلي الح . أو فالي صدقة . 


ولهذا عقد الفقباء لمسائل الأعان باين أحدها « باب تمليق الطلاق 
بالشروط » فيذ كرون فيه الملف بصينة الجزاء : كإنومتى » وإذا ء وماأشبه 


Yé 


ذلك » وإن دخل فيه صينة القسم ضا وتبما . والباب الثانى « باب جامع 
الأعان » ا يشترك فيه الملف باله والطلاق والمتاق وغير ذلك ؛فيذ كرون 
فيه املف بصينة القسم » وإن دخلت صنة المزاء تنا وتبا . ومسائل أحد 
البابين ختلطة عسائل الباب لأر » لا تفاقه) فى العنى كيرا » أوغالبا . 
وكذلك طا افا کا ن لفات ورو لاد وای ات 
الطلاق « باب تمليق الطلاق بالشروط » أردفوه « باب جامع الأعان» 
وطاثفة أخرى كال مرق والقاضى أبي على وغیرها إا ذ کروا « باب جام 
الآعان » فی « کتاب الأعان » لأنه امس . ونظير هذا « باب حد 
القذف » میم من يذ كره عند « باب اللمان » لاتصال أحدها بالآخر . 
ومهم من بؤخره إلى و کاب ادود لاه به احص 


وإذا تبین أن لليمین « صيفتين » صينة القسم » وصينة الجزاء . فالمقدم 
فى صيغة القسم مؤخر فى صينة الجزاء » والمؤخر فى صبغة الجزاء مقدم 
فى صينة القسم . والشرط الثت فى صيغة الجزاء منفي فى صيفة القىم » فإ إذا 
قال : الطلاق بلزمنى لا أفعل_كذا . فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل » فالطلاق 
مقدم مثبت ؛ والفعل مؤخر منفي : فلو حلف بصينة الجزاء فقال : إن فعلت 
کذا فاص اتی طالق کان بقدم الفعل مشا ويو خر الطلاق منفيا ءا أه فى 
اشم قدم ا وخر ال وه قاع ل ا م ا ا 


Yéo 


اا « صنة الجزاء » فحي « جملة فعلية » فى الأصل ؛ فان أدوات اثر ط 
لا يتصل بها فى الأصل إلا الفعل . « وأما صيغة القم» فتكون فعلية » كتول 
الا اوه اوواقه و ىدل و کون واه قر 
لعمر الله لأفعلن » والمل علي حرام لأفعلن . ثم هذا التق لبس من خصائص 
الأعان الى بين المبد وبين الله ؛ بل غير ذلك من العقود الى تون بین 
الآدميين . تارة تكون بصينة التعليق الذى هو الشرط وال جزاء »> كقوله فى 
« المعالة » من رد عبدى البق فلهكذا؛ وقوله فى « السبق » من سبق 
فله كذا . وتارة بصيغة التنحيز : إما « صينة خبر » كقوله بمت وزوجت »› 
وإما « صغة طلب » کقوله بعني واخلعنی 


« المقدمة الفالئة  »‏ وفما بظر سر مسائل الأعان ومحوها ‏ 
أن صينة تليق الي تسى « صية الشرط » وسينة الجازاة » لتقم إلى 
« ستةأنواع » لأن المالف إما أن ريكون مقصوده وجود الشرط فقط › 
أو وجود الجزاء فقط » أو وجودها ؛ وإما أن لا يقصد وجود واحد منه) 
بل ييكون مقصوده عدم الشرط فقط » أو الجزاء فقط » أو عدمها . 

« فالأول » عتزلة كثير من صور الملع » والكتابة » ونذر 
التبرر ؛ والممالة > ومحوها ؛ فإن الرجل إذا قال لاصأته . إن أعطيتنى ألفا 
فا ت طالن: أي فقد لمك أو قال لبك اة ادت افا فاخ رة ار 


قال . إن رددت عبدى البق فلك ألف »أو قال : إن شنى الله مريضي › أو 


۲٤٦ 


ال اتات فل کا رال کا فلو دل کر ر 

إلاأخذ امال ورد العبد وسلامةالمتق والمال » وإنغا النزم الجزاء على سبيل الموض 

کالبائم النی إا وده أغذالشن والتزم ردالميبع على سبيل الموض . فذا 
الضربشبيهبالمعاوضةف الييع والإجارة . وكذلك إذا كان قد جمل الطلاق عقو بة 
امل أن رل ا عر ت اة تال او انر ج ون روات 
طالق ء فإنهنى انلع عاوضما بالتطليق عن الال » لأنها تر يد الطلاق» وهناعوضما 
عن معصيتما بالطلاق . 


وأماد الثانى »فثل أن قول لاص أنه : إذا طہرت فأنت طالق » أويقول 
لو ادا ت ف ت ر واا یالرل و ی او فال 
صدقة » و ذلك من التعليق الذى هو وقبت عض . فہذا الضرب عبزلة 
النحز فى أن كل واحد منها قصد الطلاق والمتاق » ونما أخره إلى الوقت 
البين » بنزلة تأجيل الدين » وعنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت 
لغرض له فى التأخير ؛ لااموض » ولا لمث على طاب » أو خير ؛ ولمذا 
قال الفقماء من أعحابتا وغيرم : إذا حلف أنه لامحلف مثل أن قول : وال 
لاأحلف بطلاقك أو إن حلفت بطلاقك فعبدى حر » أو فأ نت طالق . فانهإذا 
قال : إن دخلت أو م تدخلى و حو ذلك ما فيه معنى ال مض أو ا منع فمو حالف 
ول كان تلبقا عضا > كقوله + إذا طلست الس انت طالق» او إت 
طلعت الشمس » فاختافوا فه » فقال أصحاب الشاضى لس حالف . وقال 
أصحاب ألى حنيفة والقاضى ف « ال امع » : هو حالف . 


¥ 


وأما « اثالث » وهو أن كون مقصوده وجودها جميعا › فثل 
الى قد آذته اصرأته حتى أحب طلاقا واسترجاع الفدية منها » فيقول : 
إٺ أ رأتني من صداقك أو من نفقتك »> فانت طالق » وهو رید 
کلا منھا . 


وأما » الراب « یا د عدم الشرط لکنه إذاوجد 
يكره الجزاء ؛ بل محبه » أو لاحبه ولاإبكرهه ؛ فل أن بقول لاص أته 
إن زنيت فأنت طالق » أو إن ضربت أمى فأنت طالق » وتحو ذلك من 
التعليق الذى يقصد فيه عدم الشرط ؛ ويقصد وجود الجزاء عند وجوده › 
بحيث تكون إذا زنت أو إذا ضر بت أمه حب فراقما لأا لاتصلح له» فمذا 
فيه معنى المين ومعنى التوقبت ؛ فإنه منعا من الفعل . وقصدإبقا ع الطلاق 
عنده » کا قصد إبقاعه علد ا خد الو و او ا 


طاو ع املال 1 


واا » الحامس (« وهو اق ل مقصوده و الجزاء ¢ وع قە 
بالشرط لثلا وجد ؛ ولیس له غرض فى عدم الشرط : فهذا قليل » كنبقول 
إن أصبت مائة رمية أعطيتك كذا . 


و » السادس » وهو أن ن مقصوده عدم الشرط والحراء : 
و غا لق راء بالشرط تنم وجودها» فهو مشل نذر اللحاح والنضب . 


YEA 


ومثل الملف بالطلاق والمتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل 
أن قال له ؛ تصدق . فبقول : إن تصدق فعليه صيام كذا و كذا » أو 
فاص أته طالق » أو فعبيده أحرار . أويقول : إن( أفبل كنذا و كذا 
فعلي نذر كذا . أو اصرأتى طالق » أو عبدى حر . أو بحلف على فعلغيره 
من بقصد منعه کمبده ونسیبه وصديقه ممن محضه على طاعته فقول 
له : إن فعلت » أو إن م تفعل : فمل کذا ؛ أو فامرأتی طالق ؛ أوفعبدى 
حر » ولحو ذلك : فمذا نذراللجاج والفضب 


وهذا وماأشمه من الملف بالطلاق والمتاق بخالفه فى المعنى « نذر التبرر 
والتقرب » وما أشهه من « انلم » و « الكتابة » ؛ فإن الذي يقول 
إن سامني اله » أو سل مالى من كذا » أو إن أعطانى الله كذا ؛ فعلى أن 
أتصدق ؛ أو أصوم أو أحج . قصده حصول الشرط الذى هو الغنيمة أو 
السلامة ؛ وقصد أن يشكر الله على ذلك عا نذره له ؛ وكذلك الفالم 
والكاتت قصده حصول العوض وبدل الطلاق والمتاق عوضا عن ذلك 
وأما النذر فى اللجاج والفضب إذا قيل له : فمل كذا فامتنعم من فمله » تم 
قال : إن فعلته في المج أو الصيام . فهنا مقصوده أن لايسكون الشرط ؛ ثم 
إنه لقوة امتناعه أأزم نفسه إن فعله مهذه الأمور الثقيلة عليه ؛ ليكون أزومما له 
إذا فمل مانما له من الفعل ؛ و كذلك إذا قال : إن فعلته فامرأتى طالق ؛ أو 


فعبىدى اسا : إا مقصوده الامتناع والزم تقد ر الفعل ماهو شدید عايه 


٤۹ 


ای اه وها ت ا لی ون ها ان تالاه ن او 


انارق را 


ولهذا مى العلاء هذا « نذراللجاج ؛ والنضب » مأخوذ من قول 
انی صلى الله عله و سل فا ا جاه فى الصححين « لأن بلج أحد ک لىمىنە 
ف أله ثم له عندالله من أن رأتى الكفارة التى فرض الله له » فصورة هذا 
ادرو رار اا وا و ا 
د الشهة الى سند رها ق ةا الات س ان شاب الله جنال ت ع اة 
من العلاء ؛ ويتبون فقه الصحابة رضى الله عم الذين نظروا إلىمعالى الألفاظ 
لا إلى صورها . إذا يتت هذه الأنواع الداخلة فى قم التعليق فقد علت أن 
ا ا معنی امین بصيغة الق ؛ واا لی مام دلت :فی کان 
ارط اود ف ا را و ی و 
كان‌الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه ؛ كنذر اللجاج ؛ والملف بالطلاق 
على وجه اللحاج والغضب . 


orl ga eae ANSE 

حكه بالكتاب والسنة والإجاع › فقال تمالى  :‏ ( لاخدا 
کسبت فلوم ) وقال : ( فدفرض اله ل ایک ) وقال تعالى : 
( وکن يواخ د ڪم ي ماعقد الاين فک رطام عرو يماوس 
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ص ص کے 


ر ê‏ ر ء I‏ < ر 
ماتطعمون آھلیکم أوکنوتهر E IE‏ د ثلدثة پار د رلك 
I EEE EE‏ کک 


( 


وأما السنة فى المحيحين عن عبد الله بن سمرة » أن النى.صلى الله عليه 
وسل قال له ةا( خي ا لاال امار وك إن اعا عن اة 
وكلت الما » وإن أءطينما عن غير مسألة أعنت علما » وإذا حلفت على ين 
فرأبت غيرها خير منها فأت الذى هو خير وكفر عن ينك » فين له الني 
صلى الله عليه وسلم حكر الأمانة اذى هو الإمارة » وحكرالهد النى هو المين. 


وكانوا فى أول الإسلام لا خر ج لمم من المين قبل أن تشر ع الكفارة 
ولهذا قالت عائشة : كان أو بكر لا بحنث فى ين “ حتى أنزل الل هكفارة 
المي » وذلك لأن امین بالله عقد بالله فیجب الوفاء به » کا بحب بساثر العقود 
وأشد ؛ لأن قوله : أحلف بالله » أو أقسم بالله OT‏ 
قوله أعقد بالله ؛ ولمذا عدى بحرف الإلصاق الذى يستعمل فى الربط والعقد 
فينعقد ا حاوف عليه بالل هكا تنعقد إحدى اليدين بالأخرى ف المعاقدة ؛ ولمذا 
ماه الله عقداً فی قوله :( وکن برا خد ڪم بماعقد الي ) فإذا کان قد 
عقدها بالل هكان الحنث فما نقضا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة 
و لهذا سمي حلها حتثا . و « المنث » هو الإتم ف الأصل “٠‏ فالمحنث فما 
سبب للام لولا الكفارة الماحية »> فإغا الكفارة منعته أن وجب إبا . 


۲۵١ 


E a Ra E 
الظہار بعد أن كان الظار فى ال ماهلية وأول الإسلام طلاقا > وكذلك الإيلاء‎ 
› کان عند طلاقا » فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء عقتضى المين‎ 
SDE a 
و بم الوطء حر عا مطلقا مستازم ازوال املك الذى هو الطلاق » وكذلك‎ 
الظهار إذا وجب التحرم فالتحرحم مستلزم أزوال الملك ؛ فإن الزوجة‎ 
: لاتكون عرمة على الإطلاق ؛ ولهذا قال سبحانه‎ 
ایا لی شر ما املا لك یکی رات ونیک واک فوج ٭ کد رض اة کک‎ ( 
ل يمک ) « والتحلة » مصدر حللت الثىء أحله حلبلا وحلة » ا‎ 
يقال کرمته نكر عا وتكرمة . وهذا مصدر يسمى به الحلل نفسه الذي هو‎ 
الكفارة, فإن أريد اللصدر فالمعنى فرض الله لک حلیل امین وهو حلا الذي‎ 


هو خلاف العقد . 


ولذ استدل من استدل من أعحابنا وغيرم گر غد الزن مده 
الأبة على التكفير قبل ال مث » لأن التحلة لا تكون بعد المحنث ؛ فإنه 
الحنث تنل المين ؛ وإنغا تكون التحلة إذا أخرجت قبل المحنث لتنحل المين 
وما هي بعد الث كفارة ؛ لاا کفرت ماف الث من سب الم 
لنقض عد الله e‏ لمن من وجوب الوفاء ما رفعه الله 
EE E‏ 
الآصار التى نبه علما بقوله : ( وَيصَععَنهَمَإصرَهُمَ ) . 
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فالأفعال « لاثة » إما طاعة » وإما معصية » وإما مباح . فإذا 
حلف لفعلنمباحا أو ليتركنه فهنا الكفارة مشروعة بالإجاع . وكذلك 
إذا كان الحلوف عليه فمل مكروه أو ترك مستحصب وهو الم ذكور فى قوله 
تتعالى : ( ولاخملوا اة عة يڪم ت تبروا موا وص لځواب الاس ). 
ا إن كان الحلوف عليه فعل واحت أو ترك عرم فپاهنا لا جوز الوفاء 
بالاتفاق ؛ بل جب التكفير عند عامة العاماء . لاقل اء نشرع لار 
فكان المالف على مشل هذا لا محل له الوفاء بيمينه > ولا كفارة له رفم 
عنه مقتضى المنث ؛ بل يكون عاصيا معصية لا كفارةفيما» سواء اء وفیأولیف 
کا لو نذر معصية عند من مجمل ف نذره كفارة ؛ و ك إن كان ا حاوف 
علهفل طاعة غر و اة 


فصل 

قأما ا للف بالنذر الذى هو « نذر اللجاج » والنضب » مثل أن قول : 

إن فعلت كذا فى المج » أو فالى صدقة » أو فى صيام . بريد بذلك أن 
يعنع افسه عن الفعل . أو أن قول : إن ل أفنل كذافمى المج ومحوه 

فذهب أ كثر أهل المل أنه کان عین» من اهل مک ۽ والمدينة› 

والنصرة 6 والكرفة وهي قزل فقا الد : كالشافي راع : 
وإسحق » وأ ی عبید» وغیرم > وهذاإحدى الروايتين عن أهى حنيفة 


وهو الوا اا غ 5 عة 


Yor 


ثم اختلف ھؤلاء فا کٹرم قالوا : هو یر بین الوفاء بنذره » وبین 
كفارة ين ؛ وهذا قول الشافسى » والشهور عن أحد . ومهم من قال : 
بل عليه الكفارة عينا » كا بازمه ذلك ف اليمين بالله > وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد » وقول بعض أصحاب الشافسى . وقال مالك وأو حنيفة ف‌الرواة 
الأخرى وطاثفة : بل بجحب الوفاء هذا ارد کو ارافان ل 
E E‏ 
E E TT TTT TT‏ 
عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه فی هذه المین اقا اة :قل 
اللىت بن سعد » وقال : إن عدت أفتيتك بقول مالك › وهو الوفاء به . 
ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليين على النذر ؛ لعمومات الوفاء 
بالنذر ؛ لقوله صلى الله عليه وسل : « من نذر أن يطيم الله فلیطعه » ولاه 
کم جار علق إشرط فوجب عند بوت شرطه كسار الأحكام . 


والقول الأول هو الصحيح.والاليلعليه-مم ماسنذ کرم إن شاء [ الله] من دلالة 
الكتابوالسنة - ما اعتمدهالإمام ا مدوغيره؛ قال أو بكر الاثم فى« مسال“ 
ممت أبا عبداله يسأل عن رجل قال: ماله فى رتاج الكمبة قال كفارة عون » 
واحتج حديث عالشة . قال : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجحل بحلف 
المي إلى يبت الله » أو الصدقة بالك › ونحو ذلك من الأعان ؟ فقال : 


. ضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


o 


إذا حنث فكفارة ؛ إلا انى لا أله على المنث ؛ مالم محنث قيل له تفعل . 
قیل لای عبد اله : فإذاحنث كفر ؟ قال : نعم ا 
ین ؟ قال : نعم . ال 2 ون اع فقول ی دت ن نت 
العحاء حين حلفت بكذا وكذا » و كل ملوك لما حر » فأفتبت بكفارةعین » 
فاحتج محدیث ان عمر وان عباس حن افا فيمن حلف بعتقى جاربة وأعان» 
فقال : أما ال مارية فتمتق . وقال الأرم حدثنا الفضل بن دكين ء نا حسن 


عن ابن انى بجي » عن عطاء » عن عالشة » قالت : من قال مالي فى 
ميراث الكعبة » وكل مالي فهو هدي » وكل مالي فى الساأاڪين 


وقال حدانا عارم بن الفضل › نا معمر بن سلمان › قال قال انی حدنا 
بكر بن عبد الله ء أخبرنى أو رافع » قال قالت مولا لبلى بنت المجاء : کل 
ملوك نما حر» وکل مال نماهدي » وهى يهودبة“ وهى نصرانية : إنلم 
تطلق اصرأتك » أو تفرق يبنك وبين اصرأتك . قال : فأتبت زنب بنت 
أمسامة» وكانت إذا ذ كرت اصرأًة بالمدينة فق ة ذ كرت زين » قال 
یتما » خاءت معي الما » فقالت : فی الییت‌هاروت وماروت ؟! قالت : یازینب 
جعلني اله فداك » إنما قالت : كل ملوك لما حر » وکل مال نما هدى » وهي 


هو ديه وش نصرانية . فقالت : بهو ديه ٤‏ ونصرانة ! خلى ین الرجل وہیں 


o0 


٠‏ کک م المؤمنن فأرسلت إلا فأتما “ فقالت : يا أمامؤمنين! 
نى اله فداك : نہا قالت ٤ E:‏ و کل مال لہا هدي ۰ > وھ 
ودية وهى نصرانية » فقالت : و دية ونصرا نية ٠‏ خلى بهن الرجلو بنا أنه 
قال فا تیت عبد الله بن عمر “ اء معی إلا فقام على الباب فسل » فقال 
ححارة انت ؟ ۱م من حدد أ نت ! ام من ای شىء انت ! افتتك زښش ؛ 
وأفتنك أم الؤمنعن : فل تقبلى فتياها ؟ ! ! قالت با أبا عبد الرحمن ! جملنى الله 
فا اا کل اوك لبا جر د وکل مال ا هدیک وق د ا وف 
نصرانية . فقال :هودبة ونصرانية» كفري عن مينك وخلى بين الرجل 
ن اسر که 


وقال الأثرم حدانا عبدالله ن رجاء “ أنبأًنا صران »عن قادة » عن زرارة 
این أ أوف : أن امأةسأات ان عباس أن اص اة جعلت بردها علا هديا إن 
لسته » فقال ابن عباس : فی غضب» ام فی رضی ؟ قالوا : فی غضب . قال : 
إن الله تبارك وتمالى لا قرب إلبه بالةضب ؛ لكفر عن ينها . وقال 
ی ان اطا ا او ر و غا ا ن ا 
ان الان ع مة .عن ابن عباس : سل عن رجل جمل ماله فى المسا كين ؟ 
فقتال.: e‏ مالك ؛ وأنفقه على عيالك . واقض به دينك › 


وكفر عن عينك 
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وروی الأثرم عن أحمد حدانا عبد الرزاق انا ان جرح سثل عطاء عن 
رجل قال علي الف بدنة ؟ قال عين . وعن رجل قال علي الف ححة ؟ قال 
عین . وعن رجل قال : مالي هدی ؟ قال : عین . وعن رجل قال : مالى 
فی السا کین ؟ قال : عي . وقال أحجد : حدنا عبد الرزاق . أنبانا معمر 
عن قتادة : عن الجسن وجابر بن زيد » فى الرجل قول : إن م فمل كذا 
وكذا فنا عرم مححة ؟ قالا : ليس الإ حرام إلاعى من وى المج » ين 
کا فال اد ا عد اراق ۲ ا > عن ان طاووس › 
عن أيه » قال : عن بكفرها . وقال حرب الكرمافى حدانا السيب بن 
واضح 4 وسف بن اه السفر ن الأوزاعی عن ءطاء ن ابي رباح 
سألت ابن عباس عن الرجل محلف بالمشی إلى بت الله ال حرام ؟ قال : إا 
الشى على من نواه » فأما من حلف فى الغضب فلي كفارة مين . 


وا فإن الاعتبار فى اللكلامععنى اكلام لا بلفظه ؛ وهذا الجالف 
لبس مقصوده قربة لله »> وإغا مقصوده الحض على فمل أو انعم منه »> وهذا 
معنى المين . فإن المالف بقصد الحض على فعل أو ا منع منه » ثم إذا علق ذلك 
الاه ان ا ا ا ع وچو ا 
أو حرم مباح بطر بق الأول لأنه إذا علقه بلله ثم حن ث كان موجب حنثه 


أنه قد هتك إعانه بالل حیث ) بف دهده »> وذ على بهو حوب فع لاو حر عه 


ياعا کون مو جب حنثه ترك واجب أو فعل محر م ¢ ومملوم أن الث الذى 
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موجبه خلل فی التو حيد أعظم ما مو جه ية فن امام ؛ قدا کان انه فد 
شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث فى التو حيد فاده ومحو ذلك وجبره 
فلا ن و لإصلاح مااقتفی اللحنت فاده ف الطاعءة او وا 


واا فإتا تقول : إن موجب صبغة القسم مثل موجب صيغة التعليق. 
والنذر نوع من من العين > وکل نذر فو عل ۰ فقول الناذر : لله على ا 
أفعل . عنزلة قوله :الف نا لأف ؛ موجب هذن القولين‌الزا 
ااا . والدايل على هذا قول الني صلی الله ابه وسل : «النذر حلف» 
فقوله إن فمل ت كذا فعلي المح له ا 
وطرد هذا أنه ذا حلف لفمان برا زمه فعله وم یکر ل أن یکفر » فإن 
حلفه لیقعلنه ندر لفعله o‏ 
فقد حالف على فماها » عنزلة مالو قال : والله لأفعا ن كذا : ولو حلف باه 
ليفعان معصية أو مباحا لزمت هكفارة عبن . فكذلك لو قال : اه على أت 
أفعل كذا . ومن الفقباء من أصعابنا وغيرم من فرق بين البابين. 


فصل 


فأما المين » بالطلاق . والمتاق » فى اللحاج والعْط ل آرت 
قد اا و ا i‏ بازە تى لأفعلن 


۲۵۸ 


ءا ا اران اوا م آل 
فيه الوفاء فإنه بقول هنا .بقع e‏ 


وأما امور الذن قالوا فى نذر اللحاج والفضب بجزئه الكفارة فاختلفوا 
هنا = مع أنه )م يلغت عن أحد من الصحابة فی الملف بالطلاق كلام ٤‏ وإغا 
بلغنا الكلام فيه عن التابمين ومن بعد ى 
ىعصره . ولكڪن بلننا الكلام ف املف بالعتق » کا سنذكره إن شاء 
الله . فاختلف التابعون ومن بعد - ف المين بالطلاق والمتاق » فنهم منفرق 
ينه و بین امین بالنذر ؛ ؛ وقالوا : إنه بقع الطلاق والمتاق بالمحنث ولا حر ئه 
الكفارة ؛ حلاف المين بالنذر . هذا رواية عوف عن الجسن ؛ و 
قول الشافعي › وأحمدفى الصرح النصوص عنه » وإسحق ن راهوبه 0 
عبید ؛ وغیرم . فروی حرب الکرمای »> عن معتمر بن سلمان» عن عوف 
عن الحسن قال : کل ین وإن عظمت ولو حلف بالمحج والعمرة ؛ وإنجعل 
ماله فی المسا کین » ما م یکن طلاق اصرأة فی ملك وم حلف »أوعتق غلام 
فی ملک وم حلف : فاا هى عين . وقال إماعیل بن سعيد : سألت أحمد 
إن حنبل عن الرجل بقول لابنه . إن كلتك فام أدى طالق . وعبدی حر ؟ 
فقال : لا قوم هذا مقام امین ؛ ويازمه ذلك ف الغضب والرطا . وقال 
سلمان بن داود : بازمه المحنث ف الطلاق والمتاق ا قال ا تة قال 
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إماعيل : وأخبرنا أحمد ن حنبل » حدانا عبد الرزاق » عن ن ناغل 
ان أمية عن عنمان ن أ حازم » أن ام أة حلفت اماق سيل الله أو فی 
السا كين » وجاريتها حرة إن م تفعل كذا وكذا » فسألت ان عمر وان 
عباس ؟ فقالا : أما ال جارية فتعتق » وأما قولها فى امال فإنما تر كى المال . 


ال او احق الو زاق طاق و الى لا اون ى دا لاان 
ولو كان العرى فما رى الأعان لوج على المالف با إذا حنث كفارة 
وهذا عا لا تلف ا ا 


قلت : أخبر أو إسحق إا بلنه من الع فى ذلك ؛ فإن أ كثر مفتى 
الناس فى ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصعاب اى حنبفة ومالك 
كانوا لا يفتون ف نذر اللجاج والفضب إلا بوجوب الوفاء لابالكفارة . 
وأن أ كثر التابعين مذهبمم فيما الكفارة ؛ حى إن الشافمي لما أفتى صر 
بالكفارةكان غر با بين أصحابه الالكية » وقال له السائل : اانا عبداث 
هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خير »نی عطاء ن ابی رباج . فما أفتى فقہاء 
الحديث کالشافعی وأحمد > وإسحق › وأفى عبید » وسلمان بن داود» وان 
أىشببةء وعلى بن‌المدينى وحوم ف‌اللفبالنذر بالكقفارة ؛ وفرق من فرق بين 
ذلكو بين‌الطلاقوالعتاق لا سنذ كره صار الذى سرف قول هؤلاء وقول أولثك 


71° 


لال خلافا فى الطلاق والعتاق . وإلا فسنذ كر الملاف إن شاء الله تعالى عن 


الصحابة والتأبعين ومن بعدم . 


وقد اعتذر الإمام أحمد عما د كر ناه عن الصحابة فى كفارة العتق بعذر ين 
« أحدها » انفراد سلمان التيبي نذلك . « والثای » معارصنته عا رواه عن 
ان مر وان عباس أن امتق بقع من غير تڪفير . 

را وت اا ن العاماءالمشاهير بلغه فى هذه المسثلة من العم المأثور 
ن الصحابة ما بلغ امد » قال المروذى : قال أبو عبداله : إذا قال :کل 
ملوك له حر . بعتق عليه إذا حن ؛ لأن الطلاق والعتق لس فها كفارة . 
ال وی کک ا فا ون یق ل ت ا حداف 
رافع آنا شالت ان مر وحفصة وزینب وذ كرت المتق فأصوها بكفارة 
إلا التي ؛ وغيره أ يذ كروا التق » قال سألت أبا عبد انه عن حديث أفى 
راقع تاا ووا الت ان عمر وة اه ا ی ا 
فما المشى ؟ قال نمم أذهب إلى أن فيه كفارة عين . وقال أ بوعبدالله ليسبقول 
ف هكل علوك إلاالتيمي . قلت : فاذا حلف بعتق مل و که » خث ؟ قال : عتق » 
کذا بروی عن ان عمر وان عباس أ نها قالا ال مار ية تعتق ؛ ثم قال : ما ممن 
إلا من عبد الرزاق » عن معمر . قلت : فإإش إسناده ؟ : قال : معمر » عن 
إماعيل ؛ عن عمان بن ابي حازم عن ان تمر وابن عباس » وقال : ماعل 


ان أمية وأيوب ن م وسى وها مكيان ٍ 
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فقد فرق بين الحلف بالطلاق والمتق واللف بالنذر بأنها لا يكفرااف 
واتبع ما بلغه ف ذلك عن ابن عمر وان عباس › وبه عارض ما روی من 
الكقارة عن ان عمر وحفصة وزينب مع انراد التيمي بهذه الزيادة . وقال 
صا بن أحد قال أهى : وإذا قال : جاريتى حرة إن م أصن ع كذا وكذا؟ قال : 
قال ان عمر وابن‌عباس : بعتق . وإذا قال : كل مالى ف امسا كين م يدخل فيه 
جاريته » فيه که _ارة » فان ذا لا شمه ذا ألا تری أن ان عمر فرق پینها ؟! 
المتق والطلاق لا بكفراات . 


وأصعاب أبيحنيفة بقولون : إذا قال الرجل: مالى ف السا كين أ نهيتصدق 
به على امسا كين » وإذا قال : مالىعلى فلان صدقة . وفرقوا بين قوله : إنفعلت 
كذا فالى صدقة أو فعلى المح ؛ و بین قوله : فامأ لى طالق ؛ أو فعبدىحر : به 
هناكموجم‌القول وجوب الصدقة والحج لاوجود الصدقة والحج » فإذا اقتفى 
الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن‌هذا الواجب ؛ کا يكون بدلا 
عن غیره من‌الواجبات » کا كانت فى أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب » 
وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه و کا كون بدلا عن الصوم الواجب 
فى ذمة ا ميت ؛ فإن الواجب إذا كان فى الدمة أمكن أن خير بين أدائه 
وبين أداء غيره . وأما التق والطلاق فإن موجب الكلام وجودها › فإذا 
وجد الشرط وجد العتق والطلاق » وإذا وقعا م برعا بعد وقوعها ؛ لأنها 
لايقبلان الفسخ ؛ بمخلاف مالو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق ؛ فإنه 
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هنا م يملق العتق ؛ وإعا علق وجوه بالشرط › فيخير بين فعل هذا الإعتاق 
الذى أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هى بدل عنه ؛ ولهذا لو قال : إذا 
مت فعبدى حر . عتق عوتهمن غير حاجة إلى الإعتاق ؛ ولم يكن لهفسخ 
هذا الندير عند ال جور ؛ إلا قولاللشافمى ‏ ورواية عن أحمد . وف بيعمه 
الحلاف المشهور . ولو وصى بعتقه فقال : إذا مت فأعتقوه كان له الرجو ع 
فی ذلك کساثر الوصاا > و کان له مه هنا وإن م جز بيع المدر . 


وذ کر أو عبدالله[براهے بن تمد بن تمد بن عرفة فى تاريخه : ات 
ادى لا اري ما ا جع عليه راي اهل بیته من الہ دال ابنه عزم على خلع عبسی 
ودعام إلى البيعة لموسى ؛ فامتنع عبسى من انلع » وزعم أن عليه أعانا تخر جه 
ر ا کوان ارو ا اق ابن علالة ولم 
ان خالد وجماعة من الفقاء فأفتوه عا خرجه عن عينه > واعتاض عا بازمه 
ف عينه عال کڻير ذڪره › ول زلا ان خلع وویم لامېدی › ولوسی 
المادى بعده . 


وأما « أو ثور » فقال فى العتق املق على وجه المين زه كفارة 
عين » كنذر اللجا ج والغضب ء لأجل ماتقدم من حديث للى بنت المجماء 
تى أفتاها عبدالله بن عمر » وحفصة أم ا مؤمنين وزينب ريبة رسول الله 
صلی‌الله عليه وسل فی قو لما : إن م أفرق ينك وبين اعرأتك فكل ملوك 
لي حرر . وهذه القصه هى عا اعتمدها الفقماء المستدلون فى مسثلة « ندر 
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E ذلك . وأا اط لاق فر يان‎ TS 


فتوقف عنه » مع EE O O e‏ 
يكون الفا للإججاع . 


و ا ات ی ی ا ای وغ راسد ره 
ولو ) بنقل فى الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أقتى من الصحابة فى 
الحلف بالمتاق بكفارة عبن من باب التنبيه على الحلف بالطلاق ؛. فإنه إذا كان 
دذر التق الذى هو قربة لا خر ج خر ج اليمين أجزأت فيه الكفارة : فا حلف 
بااطلاق لبس بقربة إما أن تجزئ فه الكفارة أولا جب فيه شىء › علىقول 
ول رغ اغ کی فة و کو ا ا کا ت 
طالق . عزلة قوله : کا كان عند أولقك الصحابة ومن 
وافقهم قوله : فعبيدى أحرار . إنزلة قوله : فعلي أن أعتقہم 


على آي إلى الساعة ) ببلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى الحلف بالطلاق 
وذلك - وال عل لآن الف بالطلاق م یکن قد حدث فی زمانمم » وإ عا 
اتدعه الناس فی زمن التابعین ومن بعدھ » فاختلف فه التابعون ومن بعدم . 
» فاخدارلن a‏ بقع به » کا تقدم Jy.‏ القول الثافى « 
الوقوع . E‏ عن ان طاووس › عن اه : أنه 


14 


کان قو ل : ا لاف بالطلاق لیس‌شیقا . قلت : أ کان براه مینا ؟ قال : لاأدرى. 
فقد أخبر ابن طاووس عن أيه أنه كان لابراه موقم للطلاق “ ونوقف فى 
كوه عينا وجب الكفارة ؛ لأنه من باب نذر مالاقر بة فيه . 
ونی كون مثل هذا عينا خلاف مشهور » وهذا قول أهل الظاهر : 
کداود » وای تمدن حزم ؛ لکن بناء على أنه لاقع طلاق معلق ولاعتق 
معلق . واختلفوا فى المؤجل » وهو بناء عى ماتقدم من أن المقود لايصح 
ما إلا مادل نص أو إجماع على وجو به أو جوازه > وهو مبي على « ثلاث 
مقدمات » مخالفون فما . 
« أحدها » كون الأصل تحر المقود . «الثانی » أنه لابباح ما کان 
فى معنى النصوص . « الثالت » أن الطلاق امو جل والمعلق ن ندرج فى 
عموم النصوص . 
وأما الأخذ التقدم م ن كون هذاكنذر اللجاجوالغضب ؛ فہذا قياسقول 
الذين جوزوا اتكفير ف نذر اللجاج والنضب > وفرقوا بين نذر التبرر ودر 
الفضب » فإن هذا الفرق ,وجب الفرق بين المعلق الذى بقصد وقو عه عند 
الشرط وبين المعلق الحلوف به الذى بقصد عدم وقوعه ؛ إلا ان يصح الفرق 
الد ودن وو اة هوا و أو الوجوب . وسنتكلم عليه 
وقدذ كر نا أن هذا القول مخرح على أصول أحمد من مواضع قد 
ذكرناها » وكذ لك هو أيضا لازم لمن قال فى نذر اللجاج والنضب بكفارة 
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کا هو ظاهر مذهب الشافمي وإحدى الروايتين عن أهى حنيفة التى اختارها 
ی ا التی اختارها کثر 
ا ری الال ةنال د COT‏ الى هو 

التوجه ؛ ولهذا كان هذامن أقوى ححح القائلين بوجوب الوفاء ف الحلف 
النذر ؛ فام قاروا الف اى و اقا م الا 
ما عل 


ق ا ا 
طوالق لأفعلن : فهو عنزلة قوله : مالي صدقة لأفعلن › وعلي المج لأفعلن . 


والذى بوضح التسوبة أن الشافمي إا اعتمد فى الطلاق المعلق على فدية 
الم > قاله فى البو بطي وهو « کتاب مصری » من اجو د کلامه 
وذلك أن الفقماء يسمون الطلاق المعلق يسبب طلاقا بصفة » ويسمون ذلك 
الشرط صفة . وبقولون : إذا وجدت الصفة فى زمان اابينونة › وإذا م 
جد هة 2 و كو ولك م وهن اة فاو ان :. 


« أحدها » أن هذا الطلاق موصوف بصفة ؛ ليس طلاقا عجرداً عن 
صفة ؛ فإنه إذا قال : أنت طالق فى أول السنة أو إذا طهرت . فقدوصف 
الطلاق بالزمان الماص ؛ فإن الظرف صفة لامظروف » وكذلك إذا قال : 
اناغ افا طا .قد رة ر 


٦ 


و اا ان غاد الکو سیون خرو ف الو وها روف 
الصفات . فاما کان هذا معلقا با مروف التی قد سی » حروف الصفات « 
سمی طلاقا بصفة کا لو قال : أ نت طالق الت . 


و « الوجه الأول » هو الأصل ؛ فإن هذا يعودإليه ؛ إذ النحاة إغا 
موا حروف الجر حروف الصفات لأن ال جار والمجرور بصير فى انى صفة لما 
تعلق به » فإذا كان الشافعي وغيره إنعا اعتمدوا فى الطلاق الموصوف على 
طلاق الفدية » وقاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا )١(‏ كا أن النذر المعلق 
بشرط م ذکور فی قوله مال : ( وم مَنْع داه وت ١اتتامن‏ صله 
أْصدَنَولتكنّمَالصجي ) ومعلوم أن النذرالعلق إشرط هو 
ندر بصفة ؛ فقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم 
شرطه الذي خر ج خر ج المين > فلذلك فرق بين الطلاق المقصود وصفه 
کالللم حيث المقصود ا ض والطلاق المحلو ف ه الذی بقصد عدمه 
وعدم شرطه ؛ فإنه إنغا يقاس عاف الكتاب والسنة ما شمه > ومعاوم 
ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة الحلوف علم| التى بقصد عدها 
کا فرق ينها فی النذرسواء . 


والدليل على هذا القول : الكتاب » والسنة » والأثر » والاعتبار 
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» الكتاب « فقو له سبحا نه : 

SEE ES )‏ وحم ٭ تدرا لک 
کل ایمیک وموک کک ( فو حه الدلالة أن الله قال : 

( دض الة اة ایمیک  )‏ وھذا نص عام ئ یکل ہین محلف بہا 
الر نان اه رض ها عا ی رة ا هة اطا لا 
بعد تقدم الحطاب بصيغة الإفراد انی صلی الله عليه وسل > مع عامه سپحانه 
أن الأمة عحلفون بأعان شتی » فلو فرض عن واحدة ليس لها تحلة لکان 
عنالفا لابه 1 كيف وهذا عام ) خص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجاع 
بل هو عام عمو ما معنو يا مع مومه اللفطى فان اين معقودة وجب منم 
الكلف من الفعل » فشر ع التحلة هذه المقدة مناسب لا فيه من التخفيف 
والتوسعة . وهذا موجود ف المين بالعتق والطلاق أ اکر منه فی غیرھ| من 


أعان نذر الاج والغضب . 


فإن الرجل إذا حاف بالطلاق ليقتلن النفس » أو لقطعن رجه » أولمنعن 
لواحب عليه من ااا وها : فإنه بجعل الطلاق عرضة ميته ا 
جر وبتقى وبصلح ہن الا س أ کٹثر عا حمل الله عرضة ينه : تم إن وفی 
بیمینه کان عليه من ضرر الد نا والدین ما قد أجمم السامون عل حرم الدخول 
فيه » وإن طاق اعم أنه فى الطلاق أبضاً من ضرر الدن والدنيا مالا خفاء 
فيه ٠‏ أما الدن فإله مڪروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين : 
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إا كراهة تنزيه » أوكراهة حرم » فكيف إذا كان فى غاية الاقصال » 
وينعا من الأولاد والمشرة ما يكون فى طلاقما من ضرر الدن أ عظم » 
وكذلك ضرر الدنیا کا يشہده الواقع ؛ بحیث وخر أحدھا بن أن خر جمن 
ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق » وقد قرن الله 
فراق الوطن بقتل النفس ؛ ولمذا قال الإمام أحمدفى إحدى الرواتن عنه 
متابىة لطاء : إنها إذا أحرمت بالج لف عابما زوجما بالطلاق آنا لا عم 
صارت محصرة » وجاز نها التحلل ؛ لما عاما فى ذلك من الضرر الزائد عل 
رال تار ادو و القريب منه » وهذا ظاهر فما إذا قال : إن فعلت 
كذا فعلي أن أطلقك » أو أعتق عبيدى ۽ فإن هذا ف نذر اللحاج والفضت 
بالاتفاق » ك لو قال : والله لأطلقنك » أو لأعتقن عبيدى ؛ وإنما الفرق 
بن وجود المت ووجوبه هو الذى اعتمده المفرقون . وسنتکلم عليه 
إن شاء الله سال . 


ص 


وأبضا فان الله قال . ( ررم الاه ك یمات 


۹ و 2 


ووك واه عفور دجم ( وذلك قتضی أله مام تحر لا أحل الله 
إلا والله غفور لفاعله رحم به وأنه لاعلة تقتضى "بوت ذلك التحرم ن 
قوله | ۾ | لأى شيء . استفمام فى معتى النى والإتكار » والتقدير لاست 
لتحرعك ( ماأملاةلك ) ( ومَةعفورحم ) فاوكان المالف بالنذر 
والعتاق والطلاق عل أنه لا عل شيشا لارخصة له لكان هنا سبب بقتضى 
تحر املال » ولا ببقى »وجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل . 


۹ 


واا ساو ( ااا ذس ءا منوا لاع رموأطيَبّتِ 
لةگ ) إل قوله : ( دل ك کشر ة أيمي ك إداحلفم واحق ظوا 
اتك ) والححة منها كالحجة من الأولى وأقوى ؛ فإنه قال : ( ارما 


یں وحه الخ رج من ذلك : ) ا اله بالغ و فلکم ولنكن 
يواخم بماعقد الان ا ا أف فقا 


أو عقدك الأعان» وهذا عام ؛ ٠‏ د کر گت سیگ عاق ) 
وهذاعا م كعموم قوله : ( e‏ ) . وما اوضع « عمومه » 
ا OPI‏ بالطلاق ف موم قزل فل ال ع وي : « مر 
EEE‏ لله > فان شاء فمل » وإٺ شاء ترك » فأدخاوا فيه 
ا للف بالطلاق والمتاق والنذر وال ملف بالل . 


وإعا م يدخل مالك واجمد وغ رها اتنحيز الطلاق موافقة لاان عباس « 

لأن الطلاق لس محلف ؛ وإنا الحاف المنعقد ما تضمن عاوفا بهو عاوفا 

: إا > واما بصيغة المزاء » وما كان فى معنى ذلك ؛ کا 

اشا اه لومت اللا ته أصزل الشاي راع 

ومن وافقہم فف مسئلة « نذراللجاج والغضب » فإمم فإنہي احتعوا على التكفبرفه 

ہذه الآبة » وجملوا قوله : ( تجلةأيَمَيگ ) ( كَمَرةأيمَيْكم ) عا عاما فی امین 

اه والمین بالنذ لذو ومعلوم أن شول اللفظ لن ذر اللحاح والغضب ف المج 
وال وخر ها 
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غإن قيل : اراد ف الآية المين باه فقط . فإن هذا هو المفهوم مل 

طلق العين » ووز أن بكون التعريف بالألف واللام والإضافة فى قوله 
EE )‏ ( ايميك )٠‏ منصرفا إلى المين العهودة عندم وهى 
امین بالله » وحينئذ فلا يمم اللفظ إلا المعروف عند . والحلف بالطلاق 
ونحوه )يكن معروفا عندم » ولو كان اللفظ عاما فقد عامنا أنه م دخل فيه 
امون التى ليست مشروعة كالمو بالخلوقات فلا بدخل فيه الحلف بالطلاق 
ونحوه ؛ لأنه ليس من المين المشروعة ؛ لقوله : « م نكان حالفا فليحلف 
بالله أو فلبصمت » زا او ع و 
ها ولا حنث . 


فیقال : لفظ « امن » شعل هذا کله ۰ بدلیل استمال النى صلی الله 
عليه وسل والصحابة والعاماء اس امین فی هذا کله » کقوله صلی الله عليه 
وس : « النذرحلف » وقول الصحاية أن حلف بالهدي والمتق : ڪفر 
عينك . وكذلك فيمه الصحابة من كلام النى صلى الله عليه وسل 1 
سنذ كره . ولإدخال الماماء لذلك فى قوله صلی الله عله وسل : ( من حلاف 
فقال إن شاء الله » فإن شاء فمل وإن شاء ترك » ويدل عل عمومه فى الأبة 
اا ال > ( ررم ماسلا ملك ) م قال : ( قدوض انه لک ترا 
میک ) فاقتضی هذا أن نفس تحر الملال ین »کا استدل به ان 


عباس وغيره . وسيب نزول الأية : إما تحرعه المسل » وإما محرعه مارية 


۲۷١ 


القبطية . وعلى التقدير ن فتحرم الحلال ن على ظاهر الآية ؛ وليس عينا 
الله ؛ لهذا أقى جمبور الصحابة كممر وعمان وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله ن عباس وغيرم أن تحر الملال عن مكفرة : إما «دكفارة 
کبری » کالظهار » وإما کفارۃ صغری » کالمین بالله . وما زال السلف 


إسمون الظهار ونحوه يمينا . 


ر2 
ار ل رص د 2و 


« وأيضاً » فإنقوله: ( ترم ما آمل اله ) إما أن براد به :)م 
تحرم بافظ الحرام ؟ وإما : م تحرمه بالمين بالله تعالى ونحوها ؟ وإما : ) 
تحرمه مطلقا ؟ فإن أربد الأول والثالك فقد "بت أن تحر يه بغير الحلف بالله 
مین › ف . وإ أريد به تحريمه بالحلف باله فقد سمى الله الحلف بالا 
تحر عا لالحلال » ومعلوم أن المين بالله م توج المرمة الشرعية ؛ لكن لا 
أو جبت امتناع المالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحر عا شرطيا 
لاشرعا » فكل عين وجب امتناعه من الفمل فقد حرمت عليه الفعل » 


صر 
لگ رس ٣‏ م 


فیدخل فى عموم قوله : ( لر حرم ما أحلاننةكَ ) وحينئذ فقوله : ( قد 
رض انت لک تل ایمیک ( لا بدآن م کل مین ریت اول ن 
هذا حكم ذلك الفعل » فلابد أن بطابق صوره ؛ لأن تحر الملال هو سبب 
قوله  :‏ ( فد فضا تلاي ) وسبب المواب إذا كان عاما 
كان ا لمواب عامالثلا يكون جوابا عن البعض مع قيام السبب المقتضفى للتعمم 
وهذا التقدر فى قوله تعالى  :‏ ( يتأعها بء منوا لاع ر موأطيّبدت ماحل اله 


نگم ) إل فوله : ( 5ر گم ان سیگم 5ساق ) . 


¥ 


ع امین بالله وغیرها . 


وأبضا فنقول :على الرأس . سامنا أن المين المذ كورة فى الآية المراد بها 
الیم بالله تمالی » ون ما سوی الیمین بالل تمالی لا لزم ہا حكم » فعلوم 
أن الملف ,صفاته كالماف به » كا لو قال : وعنة الله تعالى ! أولممر الله ! 
ا والقر ان المظم ! فإنه قد ثبت جواز الملف هذه الصفات و نحوها عن 
انىصلى الله عليه وسل والصحابة ؛ ولأن الحلف بصفاته کالاستعاذة ا وان 
كانت الاستعاذة لاتسكون إلا بالله فى مثل قول النى صلى الله عليه وسل 
» أعوذ وجهك E‏ انات واعود راك مر 
سخطك » ونحو ذلك - وهذا أص متقرر عند العلماء . 

وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوها هو حلف بصفات 
الله ؛ انه إذا قال : إن فعلت كذا فملى المج . فقد حلف بإ جاب المج عليه 
وإ جاب المج عليه حك من اكام الله تمالى > وهو من صفاته. وكذلك 
اوقال : فملي تحرير رقبة . وإذا قال : فام أن طالق » وعبدى حر . فقد 
حلف بإزالة ملك الذى هو تحر عه عليه › والنحر م من صفات الله › 
کا أن الإبجاب من صفات الله > » وقد جعل الله ذلك من آياته فى قوله : 
( ولاخدواءايتاوهُرو ) خمل صدوره فى اللكاح والطلاق 
واللم من آياته ؛ لكنه إذا حلف بالإ اب والتحرم فقد عقد 
اليمين لله كا يعقد النذر له » فإن قوله : علي المج والصوم . قد 


Yr 


له ؛ ولكن إذا كان الفا فهو أ بقصد العقد لله بل قصد ال ماف به » إإذا 
حنث ول وف به فقد ترك ماعقد له » ا أنه إذا فمل المعلوف فقد ترك 


2 ط 
ماعقده لله . 


« بوضح ذلك » أنه إذا حلف بالله أو بغير الله ما بعظمه بالملف فال 
حلف به ليمقد به ا حاوف عليه و بربطه به » لأنه يعظمه فى قلبه إذا ربط به 
شيشا ۾ محله ؛ فاذا حل ماربطه به فقد انتقصت عظته من قلبه > وقح 
السب الذی ينه وينه 1 و کا قال بعضېم : المين العقدعلى نفسه من 
له حقى ومذا . إذا كانت المين غموسا كانت واکان الوحبة للنار 


ا 


کا قال الى : ) له الد منود مداه َنَم متا ید کد کک 
حك همف رة ولايڪ لمهم الهو ينظرإٍم بوم ملقم وار ڪيه 
وعدا اى )وة > اې ملا عله ومن عد الکباز ولك 
أنه لذا دان قد ا مال ا به فقد نقص الصلة الى بينه وبين ربه 
عنزلة منأخبر عن الله عا هو مزه عله ¢ ا من الله : حلاف ما ذا 
حلف على المستقبل فانه عفد بالاه قعاا قاصدا لعقده عي وحه التہظے لله : 
لکن الله باح له حل هذا المقد الذی عقده؛ کا ,بیع له ترك بعض‌الواجبات 
لاجة “أو زيل عنه وجو ما . 


ولمذاقال أ كثر أهل الم إذا قال : هو مودي . أو نصرالي إن 
يفعل ذلك . فحي عين » عتزلة قوله : والله لأفعلن ؛ لأنه ربط عدم 


¥٤ 


الفعل بكفره الذي هو براءته من الله > فيكون قد ربط الف بأعانه بالله : 
وهذا هو حقيقة الملف بالله . فر بط القعل بأحكام‌الله من الإيجابأوالتحر ىم 
أدى خالا م ربظة الله 


« ومح ذلك » أنه إذا عقد المين بالله فهو عقد لبا بأعانه بالله » وهو 
ماني قلبه من جلال الله وإ كرامه » النى هو جد الله » ومشله الأعى فى 
السموات والأرض » کا انه اذا سبح الله وذ کره فېو مسبح لله وذا کر له 
بقدر ماف قلبه من معرفته وعبادته ؛ ولذلك جاء التسبيح تارة لانم الله کا 
فی قوله »> ( واوگراتم كايا  )‏ مم قوله : ( اذکروال 
داك ) خيث عظم العبد ربه بقسبيح امه أو الحلف به أو الاستعاذة 
به فېو مسح له بتوسط المثل الأعلى الذى فى قلبه من معرفته وعبادته وعظمته 
ومحبته عاما وفضلا وإجلالا وإ كراما » وحكر الإعان والكفر إا يمود إلى 
ما کسبه قلبه من ذلك » کا قال سبحا نه : ( لاخدال بللعوفآیمیک و کک 
اندم ماکسبت لوگ ) و کا فی موضع آخر : ( ولک بواخذڪُم 


بماعقدٍالأَيكنَّ ) . 


فلو اعتبر الشارع ماف لفظ القسم من انعقاده الاغانوار قاط دون 
قصد الحلف لکن موحبه آله اذا حلٹث عير آعانه نزول حققته کک قال 


« لاإيزني الزاني حين بزل وهو مؤمن » و ا أنه إذا حلف على ذلك مينا 


Yo 


SEET‏ > وإذااشتری ہا مالا معصوما فلا خلاق له فی 
الا ولایکلمه الله وم القبامة › ولاز کیه > وله عذاب أل آل ؛ لکن 
2 عل أن المالف با ليفعلن أً ولاشل لس غه e‏ ف بحرمة 
اس اله والتعلق به لغرض الالف بالیمين اغموس فشر ع له الكفارة »وحل 
هذا المقد » وأسقطما عن لغو المين » لأنه م بعقد قلبه شيا من الجنابة على 
إعانه فلإحاجة إلى الكقارة . 


وإذا ظهر أن موجب لفظ اليمين انمقاد الفعل بهذا الإمين الذي هو إعانه 
بالله » فاذا عدم الغعل کان مقتضی لفظه عدم إعانه . هذا لو لا ماشرع اله 
من الكفارة » کا أن مقتضى قوله : إن فعلت كذا أوحب على كذا. أنه 
عند الفعل جب ذلك الفمل أو لا ماشرع الله من الكفارة . 


» وطح ذلك « أن الني صل‌الله عليه وسل قال : « من حلف بغير 
ملة الإسلام فهو كا قال » أخرجاه فى الصحيحان “ خمل الي الغموس فى 
قوله : هو ہودي » أو نصرالي إن فمل کذا کالنموس فی قوله : والله 
E‏ هوف کډ الأمر بن قد قطم عپده من الله حبث علق الإعان 
بام معدوم . والكفر بأمى موجود » خلاف اليمين على المستقبل * وطرد 
هذا الممنى أن اليمن الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو امتاق وقم اعلق 
هو ترفعه الكفارة > اقم الكفر بذلك فى أحد قولي الماماء . وبمذا 
بحصل المجواب عن قوطمم : الراد به المين المشروعة . 


۲۷٣ 


> 


و « أبضا » قوله سبحانه وتعالی : ( ولا لأاع رمآت 
تبروا وكَسَعوا وص لوا بلاس وال سملي ) فان السلف عون أو 
كالچىىەن على أن معناها e‏ لاتجماوا الله مانمالكم إذا حلفم به من البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس ؛ بأن بحلف الرجل أن لاإيفعل معروفا مستحبا 
أو واجبا » أو ليفعلن مكروها أو حراما ونحوه فإذا قبل له : افعل ذلك أو 
ل و ن 


قد نهى عباده أن يجملوا تفسه مانا لهم فى ال ملف من البر والتقوى 


والحلف ذه الأعان إن كان داخلا نى عموم الحلف به وجب أن لا يکون 
مانما من باب التنبيه بالأعلى على الأدی * فا نه إذا تھی أن کون هو سبحانه 
0 و رو و کو ین کن ار 
لأعانشا ولذا تبن أننا منهيون عن أن جل شيا من الأشياء عرصة لأعانتا أن 
نېر ونتقي ونصلح بين الناس فلوم أن ذلك إا هو لا فى البر والتقوى 
والإصلاح ما محبه الله ويام به » فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالمتاق 
ان لایر ولا تق ولابصلح فېو بین آم ن : إن وف بذلك فقد جعل هذه 
الأشياء عة لمينه أن ہیر وبتقی ویصاح بین الناس › وإِن حنث فما 
وق عليه الطلاق ووجب عليه فمل المنذور ؛ فقد يون خروج أهله منه 
بعد عن البر والتقوى من الأم العلوف عليه » فإن أقام على عينه ترك 
البر والتقوى » وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوى » فصارت 
عرضة ليمينه أن بير وبتقى » فلا خرج عن ذلك إلابالكفارة . 


YY 


وهذا المعنى هو الذى دلت عليه السنة : في الصحيحين من حديث 
هام » عن أنى ھر رة قال قال رسو ل الله صلی اللہ عليه وسل « لأن بلج 
أحدک ينه فی هله آم له عندالله من أن بعطی ڪفارته الى 
افترض اله عليه » ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة + عن أبى 
هريرة » عن الني صلى الله عليه وسل « من استلح فی هله یمین فو 
أعظم إا » فأخبر النى صلى الله عليه وسل أن اللجاج باليمين فى أهل 
المحالف أعظٍ من الشكفير . « واللجاج » الادى فى الحصومة ؛ ومنه 
قيل رجل لجوج إذا تعادى في الحصومة » ولمذا تسمي الماماء هذا « نذر 
الجاج ؛ والنضب ٠‏ له بلج حتى يمقده ء ثم بلج فى الامتناع من 
المحنث . فبين الني صلى اله E‏ أن اللجا ج باليمين أعظم إنما من 
كا2 وهذا عام فى جيم الأعان . 


وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسل قال : لمبد الرحن إن سرة 
« إذا حلفت على ين فرأيبت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر 
عن مينك » أخرجاه فى الصحبحين » وف رواية فى الصحيحين « فكفر 
eG as‏ 
هريرة ٠‏ أن رسول الله صلی اقه عليه وسل قال : « من حلف على غيل 
فرآی غیرها خیرا مها » فليکفر عن مينه وليفعل الذى هو خبر » وفی 
رواية « فليأت الى هوخن ولكفر عن ينه » وهذا نكرة فى 


۷۸ 


سياق الشرط » فیعم کل حلف على مين كائنا ما كان ال ملف ؛ فإذا رى 
غير اليمين الحلوف علا خيرا مها وهو أن بون اليمين الحلوف 
علہا ترکا لمیر فیری فعله خیرا من ترک › أو کون فلا لشر فیری 
TE‏ > فقد أمم النى صلى اله عليه وسل أن بأ ني الذى هو 
خير ویکفر عن ينه . وقوله هنا « على مین » هو والله أعل من 
ار ر 
اغلوق خلقا » والمضروب ضربا » والمبيع بيعا » ونحو ذلك 


وكذلك أخرجاء فى الصحيحين » عن ألى موسى الأشرى ف قصته 
وقصة أصصابه ؛ لماجاؤوا إلى النى صلى الله عليه وسل لبستحملوه فقال : 
» واه ما أل » وماعندى ماأحلكم عله » 2 قال : « إلى والله 
إن شاء الله لاأحلف على ين فأرى غيرها خيرا منما إلاأنيت الذى هو 
خير » وتحلتما » وف رواية فى الصحيحين « إلاكفرت عن نى وأتبت 
الڏي هو خير » وروی مسل فى صحيحه > عن عدی بن حام > قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا حلف أحدك على اليمين فرأى غيرها 
خيرآمنها فيكفرها وليأت اذى هو خير » وف رواية اسل أيضا « من 
حلف على مین فرأى غيرها خيرا منا في كفر ها » وليأت الى هو خير » 
وقد روبت هذه‌السنة عن النى صلى الله عليه وسل من غير هذه الوجحوه 
من حديث عبدالله بن عمر » وعوف بن مالك الجشمي . 
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و ول اله لى [ال]0 عليه وسل التواترة آنه أمر من حلف 
على عین فرأی غيرها خيرا منها أن يكفر وای ای هی ي 
و فرق بين الملف بالله أو النذر ونحوه . وروی اا ا E‏ 
ال قال رسول الله صلی الله عليه وسر : : «ما علىالأرض عين أحلف عليها فأرى 
ر لته » وهذا صرح بأنه قصد تمم کل مین فی الأرض 
وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الملف بالنذر فى هذا الكلام » 
فروی او داود في سننه › حدانا تمد بن اهال » حدانا بز ید بن زریم 
ا ی کرو ن کی و ن امت ا 
ار ن من السار ن ا رات فال حه اعام قال 
إن عدت نسألنى القسمة فكل مالي ف رتاج الكعبة . فقال له عمر : إن 
الكمبة غنية عن مالك »كفر عن عينك» وك أخاك» ست رول ال 
ل الع و قول : « لاعين عليك ولا درف معصبة الرب» ولافى 
قطيعة الرحم وفعا لا علك » فهذا أمير المؤمنين عمر ن الطاب أمر هذا 
الذى حلف بصينة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر عينه › 
ون لايقعل ذلك المنذورء واحتج عا سمعه من الني صلی الله عليه وسل أنه قال: 
ooo‏ 
١ ES‏ کا أفتاه عمر . a‏ ان هذا لتر 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


۸۰ 


کان عند متا ينا بقل له كفرء عن بمينك . وإعأ قال صلى الله عليه وسل 
» لا مین ولا نذر » لن الیمهن ما قصد 4 اا او اڵ جح “و النذر 
ما قصد به التقرب ٠‏ وكلاها لا بو به فى المعصية والقطيعة . 


ها ادن د1 ا ىوقو انول اني صلی الله عابه وسل : 
« لا عين ولا ندر فى معصية الرب» ولاف قطيعة رحم » عم جميع ما سى 
عينا أو نذراء a‏ مالس بواج من 
الصدقة أو الصيام أو الحج أو اهدي اوک ت بتحر م المحلال كالظار 
والطلاق والمتاق . ومقصود الني صلى الله عليه وسل إما أن يكون هيه عن 
ا معاوف عليه من المعصية والقطيعة فقط › أو يكون مقصوده مع ذلك لا بلزمه 
انى اليمين والنذر من الإبحاب والتحر حم» وهذا الثانى هوالظاهر ؛ لاستدلال 
عمر بن امطاب به ؛ فإنه ولا أنالحدث يدل على هذا ) بصح استدلال عمر بن 
امطاب رضى الله عنه على ما أجاب به الساثل من الكفارة دون إخراج الال 
في كسوةالكمبة ؛ ولأن فظ اني صلى الله عليه وسل بم ذلك کله ٠.‏ 


وأبضا فا بين دخول اللف بالنذر والطلاق والمتاق فى المين وال ملف 
فی کلام الله تعالی و کلام رسوله صلی اله عله وسل ما روی ان عمر قال قال 
رسول الله صلی الله علیه وسل : « من حلف على مین فقال إن شاء الله فلاحنث 


عليه » واد ا جد و الان وان غا والترمذی » وقال : حديث حسن 


۲۸١ 


وأو داود ولفظه » حدانا أحمد ن حنبل » تنا سفيان ؛ عن أوب» عن افم 
عن ابن عمر بلغ به النې صلی الله عليه وشل قال : « من حلف على ينل 
فقال إن شاء الله فقد استشنی » وروا أ بضا من طرق عبد الرزاق » عن نافع » 
عن ابن عمر » قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف فاستشتی فإن 
شاء رجم وإن شاء ترك غير حنث » وعن اى هررة » قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « من حلف فقال إن اء الله ل محنث » رواه أحمد 
والترمذئ وان ماحه ٠>‏ ولفظة « قله اة » والتس اى ةوقال ٤‏ 


« فقد استشی » 


ثم عامة الفقهاء أ دخاوا ا ملف بالنذر وبالطلاق وبالمتاق فى هذا الحديث »› 
وقالوا : نفع فيه الاستفناء بالشيئة ؛ بل كثير من أصحاب أحمد جملا للف 
بالطلاق لا خلاف فيه فى مذهبه » وإعا الحلاف فما إذا كان بصيغة الجزاء . 
وإعا الذى لا يدخل عند کثرم هو شان إيقاع الطلاق والعتاق »› والفرق 
بن إبقاعها والملف بها ظاهر . وسنذ كر إن شاء الله « قاعدة الاستثناء » 
فإذا كانوا قد أدخلوا الملف بهذه الأشياء فى قوله : « من حلف على عين 
فقال إن شاء الله فلاحنث عليه » فكذلك ندخل فى قوله « من حلف على 
عن فری غیرها خیرآًمنما فلأت الى هو خير » ولب کفر عن ينه ؛ فإن 
كاا اللفظين سواء » وهذا واضح لمن تأمله ؛ فإن قوله صلى الله عليه وسل : 
« من حلف على عن فقال إن شاء الله فلا حنث عليه »العموم فيه مثله ف قول : 


YAY 


منحلف على عبن فرأى غيرها خيرآ مها فلأت الذي خير » ول كفر عن 
ينه » وإذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسل فی حح الاستناء هو 
لفظه فی ح اة وتان رن كل ما ينفع فيه الاستهناء نفع فيه 
التكفير › وكل ما نفع فيه التڪفير ينفع فيه الاستتتاء ۰ کا نص عليه 


ومن قال : ٺ رسول الله صل الله او قصد بقوله : « من 
حلف على عن فقال إن شاء الله فلا حنث عليه » جيم الأ عان التي بمحلف بها 
من امین بالله » وبالنذر » وبالطلاق » وبالعتاق وبقوله : « من حلف على ین 
فر أىغيرها خيرآمنما » إنما قصد به المين‌بالله أو المين بالله والنذر .فقو لعف 
إن حضور موجب أحد اللفظين بقلب الني صلى الله عليه وسلم مثل حضور 
موجب اللفظ الآخر » إذ كلاه لفظ واحد ؛ والح فيهعا من جنس واحد “ 
وهو رفع اليمين . إما بالاستئناء ؛ وإما بالتڪفير . 

وندهةا فاعل أن الأمة انقسمت فى دخو ل الطلاق والمتاق فى حديث 


الاستفناء على « لاله أقسام ¢ . 


« فقوم » قالوا : بدخل فى ذلك الطلاق والمتاق أنفسها ؛ حتى لو قال 
أ نت طالق إن شاء الله » وأ نت حر إنشاء الله : دخل ذاك فى عموم الحديث 
وهذا قول أي حنيفة والشافسى وغيرها . 


YAY 


وقوم قالوا بدخل فى ذلك الطلاق والمتاق ؛ اعارا الل ما 
بصغة الجراء ل رصغة القسم وهذا ُشہر الةو لن فى مذهبت مالك واحدی 


ء 


و « القول الثالت » أن إيةاع الطلاق والمتاق لا يدخل ف ذلك ؛ بل 
بدخل فيه الماف بالطلاق والمتاق » وهذه الرواية الشانية عن أحمد . ومن 
أصیا به من قال : إن كان الحلف بصينة القسم دخل فى الحديث ونفعته المشيثة 


روابة واحدة ؛ وإن كان بصيغة المزاء ففيه روايتان 


selen gala COA a 
اله صلی الله عليه وسل ووز اا سن کمن الت وال‎ 
جماوا فی الطلاق استفناء و جملوه من الأعان ؛ ثم قد ذڪر نا عن‎ | 
الصحابة وجمور التابعين انهم جماوا ال ملف بالصدقة والهدي والتاق وعو‎ 
ذلك يمينا مكفرة ؛ وهذا معنى قول أحمد ف غير موضع : الاستثناء فىالطلاق‎ 
والمتاق ليسا من الأبمان » قال أبضا : الثنيا فى الطلاق لا أقول به ؛ وذلك‎ 
أن الطلاق والمتاق حرفان واقعان . وقال أبضا : إنا يكون الاستثناء فما‎ 
. بكون فيه كفارة » والطلاقوالمتاق لا ڪفران‎ 
وهذا الذى قالهظاهر › وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا عينا صلا‎ 
: وإنغا هو إعنزلة العفو عن القصاص بوالإبراء من الدان » ولهذا لو قال‎ 


» واه لا احلف‌عل عہں ِ م إن أعتق ا ¢ أ طلق اصأته “اورا 


YA 


غر عه من دم أو مال أو عرض ؛ فإنه لا بمحنث ؛ ما عامت أحدخالف فىذلك. 
فن أدخل إيقاع الطلاق والمتاق فى قول النى صلى الله عليه وسل : « مرن 
حلاف على عین فقال إن شاء الله ل محنث ه فقد حمل العام ما لا محتمله » کا 
أن من أخرج من هذا الام قوله : الطلاق يازمنى لأفعل ىكذا » أو لا أفعله 
إن شاء اله ٠‏ أو إن فعلته فاص أنى طالق إن شاء الله . فقد أخرج من القول 
العام ما هو داخل فيه » فإن هذا عين بالطلاق والمتاق . 


وهنا نبي تقليد أحمد بقوله : الطلاق والعتاق ليسا من الأعان ؛ فإن 
الملف بها كالملف بالصدقة والمحج وتحوها . وذلك معلوم بالاضطرار عقلا 
وعرفا وشرعا ؛ ولهذالو قال : واله لاأحلف على عين ندا . ثم قال : 
إن فعلت كذا فام أتى طالق . حنث . وقد تقدمأن صاب رسول الله صلی 
اله عليه وسل موه ينا » وكذلك الفتهاء كلم موه ينا > وكذلك عامة 
السامين موه ينا » 


ومعنى المين موجود فيه › فإنه إذا قال : أحلف بالله لأفعان إن شاء 
الله . فإن المشيثة تمود عند الإطلاق إلى الفعل الحلوف عليه » والمعنى إلى 
حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله > فاإذا م یفعل ‏ ,یکن قد شاءه؛ فلایکون 
ملتزما له . فلو نوی عو ده إلى الحلف بأن بقصد - أى ال مالف س إن شاء الله 
آنأ کون حالفا كان معنى هذا مغاراً )١(‏ الاستثناء فى الإنشاءات كالطلاق »› 


)۱( نسخة ۽ معق , 


وعى مذهب امور لا ينفعه ذلك . وكذلك قوله : الطلاق بازمنى لأفعلان 
كذا إن شاء الله . تعودالمشيئة عندالإطلاق إلى الفعل » فا لمعنى لأفعلنه إنشاء الله 
فعله > شتی م یفعله م یکن الله قد شاءه فلا يكون ملتزما لاطلاق ؛ بخلاف ما 
لو عنى بالطلاق بازمنى إن شاء الله أزومه إياه > فإن هذا عنزلة قوله أ نت‌طالق 
إن شاء الله . 


وقول أحمد : إا بكون الاستشناء فما فيه حکم الكفازة م :والطاوق 
والمتاق لا بکفران . کلام حسن ليغ l4‏ تقدم ان الى صلی الله عله 
و أخرج حک الاستثناء وحکم الكفارةغرجا واحدا بصيغةال زاء وبصيغة 
واحدة » فلايفرق ن ما جمه لني صلی الله عليه وسل » بل إن الاستفناء إعا 
بقع لما علق به الفعل » فان الأحكام التى هى الطلاق والمتاق و حو ها لاتعلق 
على مشيثة الله تعالى بعد وجود أسباہا فإلما واجبة بوجوب أسبابها » فإذا 
انعقدتأسبابما فقد شاءها الله » وإنغا تعلق على المشيثة الحوادث التى قديشاوها 
الله وقد لا يشاؤها من أفعال المباد وحوهاء والكقارة إ نما شرعت لما حعصل 
٠نا‏ لمنث ف المين التى قد حصل فما امو افقة بالبر تارة» والخالفة با مثا خرى. 
زوت الكقارة با مث فی الین التى محتمل اموافقة والخالفة كارتفاع 
المي با مشيئة التى محتمل التعليق وعدم التعليق : فكل من حلف على شىء 
ليقعلنه فل فع له فإنه إن علقه با مشيثة فلا حنث عليه » وإن م بعلقه المشثة 
ازمته الكفارة »فالاستفناء والكفير تماقبان المين إذا لم محصل فاا لمو افقة 


۲۸٦ 


فېذا صل ه حح بدفع ما وقع فی هذا الباب م. ن الزيادة ا9 لقص › > فذا على ما 
آوجبه کلام رسو ل الله صلی الله عليه وسل . 


ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره : الطلاق والمتاق لايكفران .كتقو له 
وقول غيره : لا استثناء فيها » وهذا نى إيقاع الطلاق والمتاق . وأما الحلف بها 
فلسن تکرا ا کو هو ی اا ا کا أنه إذا حلف بالصلاة 
والصيام والصدقة والح والمدي ومحو ذلك ف نذر اللجاج والغضب فإنه ‏ 
پکفر الصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي › ولا ريكفر الحلف ہا“ 
وإلافالصلاة لا كفارة فما » وكذلك هذه العبادات لا كفارة فا من بقدر 
عليها » وكا أنه إذا قال : إن فعل تكذا فملى أن أعتق . فإن عليه الكفارة 
بلا خلاف فى مذهب امد وموافقيه من القاثلين بنذر اللجاج والغضب؛وليس 
ذلك كفيرا للعتق « وإنغا هو تكفير للحلف به . فلازم قول أحمد هذا أنه 
إذا جمل اللف بعا يصح فيه الاستئنا »كان اللف بها تصح فيه اللكفارة 
وهذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسل کا قدمتاه . 


وأما من ) حمل الملف بها يصح فيه الاستمنا کا حد الت ولین فی مذهت 
e‏ إا تكلم بتقدرر 
¢ نسلیمه » وسنتکلم إن شاء الله فى « مسالة الاستفناء » على حدة 


YAY 


وإذاقال أحمد أو غيره من الماماء إن الحلف الطلاق والمتاق لا كفارة 


فيه › لأنه لااستثناء فيه › ازم من هذا القول أن الاستقناء فى الحلف بها. 


ا ا ا فقال : چ ف الاف ھا الاستاء 
ولا تصح السكفارة . فهذا الفرق م أعامه منصوصا عليه عن أحمد ؛ ولکہم 
»عذورونفه من قو له حبث )دوه نص فی تکفیر ا للف بها على روا تبن ك 
نص فى الاستشناء فى الحلف بها على روارتين ؛ لكن هذا القول لازم على إحدى 
الروابتين عنه التى بنصرو ما . ومن سوى الأنبياء جوز ات لزم قوله 
لوازم لا بتفطن للزومما AE LO OE e‏ 
ل رم ن الازوم » أو لا يرجع عنه ويعتقد امأ غير لوازم . 


والفقاء من أصصا بنا وغبرم إذا خرجوا على قول عام لوازم قوله وقاسه . 
فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم لا بننى ولا إثبات » أو نص على نفيه. 
وإذا نص على فيه فإءا أن سكون نص على نن لزومه أو م بنص » فان كانقد 
نص على نى ذلك اللازم وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه فى تلك المسألة مثل 
ای و N ET‏ 
بنقضما فى موصعم خر . كا علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستئناء ء 
وعنه فی الاستثناء روایتان . فهذا »بي على تخر ج ما تکام فيه بننی ولا بات 


هل يسمى ذلك مذهبا ؟ أو لايسى ؟ ولاأصحابنا فيه خلاف مشهور 


AA 


فالأثرم وال مرق وغيرها يجعاو نه مذهبا وال وا ورم 
لابحملوله مذهبا له . والتحقيق أن هذا قباس قوله ولازم قوله ؛ فليس عازلة 
الذهب المنصوص عنه ؛ ولا أيضا عنزلة مالس بلازم قوله : بل هو مزلة 
بین منزلتین . هذا حیث أمکن أن لا يلازمه . 


واسشا فنا شرع الوق ا اوا ما 6ماما 0ا اوق 
صاحبه » و كذلك العتق » و كذلك النذر»وهفه المقود من النذروااطلاق 
الا و ت اعا ا i‏ حرےم ااا اورت 
والتحرم إعا ازم المبد إذا قمص ده أو قصد سببه ؛ فإنه لوجرى على 
لسانه هذا الکلام بغیر قصد ل بلزمه شىء بالاتفاق » ولو تکلم بہذه الکلات 
مکرها ل باز کا دا وعد اور + ادات عة الةو راسا 
لأن مقصوده إعا هو دفع المكروه عنه ؛ ( ؛ بقصد حکما ؛ ولاقصد اكلم 

| ابتداء . فكذلك المالف إذا قال : إن ل أف لكذا فى المج » أوالطلاق 
E‏ > ولا تکلم عا وجبه ابتداء ؛ وإعا قصده 
ا لحض على ذلك الفمل ٠‏ أومنع تة 6 کا انفد الكره دفع اة 
عنه ؛ م قال ل عرب البالنة ى امس واا : إن فعلت كذافهذا لي 
لازم › أو هذا على حرام ؛ لشدة امتناعه من هذا الازوم والتح ر علق 
:ف وا چا رت احدغ ا ولا ته . واذا )يكن 
قاصدا للح ولالسببه > وإعا قصده عدم المج | حب أن بارمه المج . 
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و « أيضا » فإن المين بالطلاق بدعة حدثة فى الأمة م ببلغنى أنه كان 
بحلف بها على عمد قدماء الصحابة ؛ ولكن قدذ كروها فى أعان البيمة التى 
رتمها المحجاج بن وسف » وهى تشتمل على اليمين بالله وصدقة امال والطلاق 
والمتاق . ول أقف إلى الساعة على كلام لأحد من المحابة فى الحلف بالطلاق 
وإنما الذي بلغنا عنم الجواب ف الحلف بالمتق » كا تقدم . 


ثم هذه « البدعة » قدشاعت فى الأمة وانتشرت انتشارا عظما ؛ م 
لا اعتقد من اعتقد أن الطلاق بقع سا لاعالة : صار ف وقوع الطلاق با من 
الأغلال على الأمة ماهو شبيه بالأغلال التى كانت على بى إسرائيل » ونشاً 
عن ذلك ۾ خمسة أنواع من الحيل والمغاسد » ف الأعان , حتىاتخدوا | يات 
الله هزوا » وذلك م حلفون بالطلاق على ترك أمورلابد هم من فعلا 
إما شرعا وإما طبما ‏ وعلى فعل أمور يصلح فعلبا إما شرا وإما طبماء وغالب 
ما محافون بذلك ف حال اللجاج والنضب . ثم فراق الأهل فيه من الضرر فى 
الدين والدنيا ما يزيد على كشير من أغلال الهود » وقدقيل إن الله اغا حرم 
الطلقة لاا حتى ”تكح زوجا غيره لثلا يسارع الناس إلى الطلاق ؛ لا فيه 
من المفسدة . 


فإذا حلفو! بالطلاق على الأمور اللازمة أو اأمنوعة وم محتاجون إلى فمل 
تلك الامو ر اور کہا مع عدم فراق الأهل قدحت الأفكار هم « أربعة أنواع 
من اليل » أخذت عن الىكوفيين وغيره. 


1۹۰ 


, الميلة الأولى » فى الحاوف عليه » فيتأول لمم خلاف ماقصدوه » 
وخلاف مايدل عليه الكلام فى عرف الناس وعاداتهم . وهذا هو النىوصفه 
بعض المتكامين فى الفقه ويسمو نه « باب المعاياة » و « باب الميل فى الأعان » 
وأ كثره ما يمل بالاضطرار من الدين أنه لايسوغ ف الاين » ولا جوز هل 
كلام ال حالف عليه ؛ ولهذا كان الأة كأحمد وغيره يشددون النكير على من 
بحتال فى هذه الأعان . 


« الميلة الثانية » إذا تعذر الاحتيال فى الكلام المحلوف عليه احتالوا 
للفعل الحاوف عليه ؛ بأن يأمروه عخالمة امرأته ليقمل الحاوف عليه فى زمن 
الرةء وهن اة اح من اش فا + واا خت ى درد الا 
اثالة ؛ فإن عامة ال ميل 1نا ندأت عن بعض أهل الكوفة » وحيلة املعم 
لانعثی على أصلبم ؛ لأنمم يقولون : إذا فمل الحاوف عليه فى العدة وقع به 
الطلاق » لأن الممتدة من فرقة بائنة بلحقما الطلاق عندم » فيحتاج المعتال 
ذه اليلة أن بتر بص حتى تنقضي العدة ثم بفعل المحلوف عليه بعد انقضائما 
وهذا فيه ضرر عايه من جهة طول المدة . فصار تى بها بعض أعحاب‌الشافمي . 
ورعا ر كبوا ممما أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من : أن اللم 
فسخ ؛ ولبس بطلاق . فيصير ال مالف كلا أراد المنث خلم زوجته وفصل 
ا معلوف عليه ثم تروجما ؛ فإما أن فتوه بنقص عدد الطلاق؛ أو بفتوه بعدمه 
وهذا انملع الذي هو « خلع الأعان » شبيه بنكاح الحلل سواء ؛ فإن ذلك 


1۹١ 


عقد عقدا م قصده وإ عا قصد إزالته » وهذا فسخ فسخا ) يقصده وإ عا قصد 
ازالته» وهذه حبلة دة باردة قد صنف أو عبد الله بن بطة جزءا 
فی إبطاما » وذ كر عن السلف فى ذلك من الآثار ماقد ذ کرت بعضه فی غیر 
هذا الوصنع 

« الميلة الفالفة » إذا تعذر الاحتيال فى العلوف عليه احتالوا فى العلوف 
ا و و ار ی اار ی س اعات 
الشافعى ربحثون عن صفة عقد التكاح لعله اشتمل على مى يكون به فاسدا ؛ 
لتبوا على ذلك أن الطلاق نى النكاح الفاسد لاقع » ومذهب الشافمى فى 
أحد قوله وأحمد فإحدى روايتيه أن الولي الفاسق لايصح نكاحه » والفسوق 
غالب على كشير من الناس ٠‏ فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع 
عون الطلاق حتى رأبت من صنف فى هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال 
رفم الطلاق . م جد هؤلاء الزن بحتالون ذه الحلة إلا بنظرون فى صفة 
عقد التكاح » و كون ولابة الفاسق لاتصح عند إبقاع الطلاق‌الذى قدذهب 
کٹیر من أل الم أو ا کثرم الى أنه بقع فی الفاسد فی اة و اما عند 
الوطء والاستمتاع الذى جم الملسامون على أنه لايباح فى النكاح الفاسد 
فلا ينظرون فى ذلك » ولانظرون ف ذلك أبضا عند امير اثو غيره من أحكام 
النكاح الصحيح ؛ بل عند وقوع الطلاق خاصة . وهذا نوع من اتخاذ 
أ بات الله هزوا » ومن المكر فى ابات الله : إنا أوجبه المحلف بالطلاق . 


والضرورة إلى عدم وقوعه . 


« الميلة الرابعة » الشرعة فى إفسادالحلوف به أبضا ؛ لكن أوجود 
مانم ؛ لالفوات شرط :+ فار ن أبا المباس بن سرح وطالفة بعده اعتقدوا | به 
إذا قال لامأته : إذاوقع عليك طلا وإذا طلقتك فآنت طالق قبل ثاثا » 
فإنه لاقع علا بعد ذلك طلاق أبدا لأنه لذا وقع النجز ازم وقوع المعاق ٤‏ 
وإذا وقع المعاق امتنع وقو ع المنجز › فيفضى وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع 
وأما عامة فقاء الإسلام من جيم ا 
الزلات اتی مل بالاضطرار كو نما ليست من دن الإسلام ؛ حيث قد عل 
بالضرورة من دن مد بن عبدالله صلی‌الله عليه وسل آن الطلاق آم مشرو ع 
فی کل نکاح » وآنه مامن تكاح إلا وعكن فيه الطلاق : وسبب الفط آم 
اعتقدوا عة هذا الكلام > فقالوا : إذا وقع المنجز وقم لمعل . وهذا 
الكلام ليس بصحيح “ فاه مستازم وقوع طاقة مسبوقة بثلاث » ووقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث متنع ف الشربعة . فالكلام المشتمل على ذلك بال ؛ 
وإذا کان باطاا 1 2 من وقو ع المنجز وقوع اعلق ؛ لأنه إعا م لذا 
کان التعليق صا . 


م اختلفو اهل بقع من المعلق ام الثلاث ؟ أم يطل التعليق ولايقع 
إلا النجز ‏ على قولين فى مذهب الشاضى وأحمد وغيرها . 


ا هل استحدت ابن سرح هذه المسئلة للاحتيال على رفم الطلاق ؟ 
م قاله ا لقان أعتقد صیته ٤‏ واحتال ما من بع دہ ؟ لکكنى رات 


۹۳ 


مصنفا لبعض التأخر ن بعد الائة المامسة صنفه فى هذه المسألة » وه قصو دهم 
الاحتيال على عدم وقوع الطلاق . 

وهذا صاغوها بقوله : إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله لاا . لاه 
لو قال : إذا طلقتك فأ نت طالق قبله لاا م تنفمه هذه الصينة فى اليلة ء وإ 
كان كلاها فى الدور سواء ٠‏ وذلك لأن الرجلإذا قال لاصرأته إذا طلقتك 
فمبدی حر » أو فأنت طالق :)بحن إلا بتطلیق بنجزه بعد هذه امین ؛ 
أو بعلقه بعدها على شرط فيو جد . فإن كل واحد من التنجيز والتمليق الذنى 
وجد شرطه تطليق . اما إذا كان قد علق طلاقا قبل هذه اليمينلشرط ووجد 
الشرط بعد هذه الیمین )يكن جرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا ؛ 
لأن التطليق لابد أن يصدر عن المطلق » ووقو ع الطلاق بصفة بعلا غيره 
لبس فلا منه . فأما إذا قال : إذا وقم عليك طلاق . فهذا يمم انجز والمعاق 
بعد هذا بشرط » والواقم بعد هذا بشرط تقدم تعليقه . فصوروا المسشاة 
بصوره ة قوله : إذا وقع علبك طلاق ٠‏ حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لايفعل 
شا قالوا له : قل إذا وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله لاا . فبةول ذلك 
فيقولون له : افعل الآن ماحلفت عليه ؛ فإنه لابقع عليك طلاق !!! 

فہذا « التر ج » المنتكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم بقينا أنه ليس 
من الشريمة الت بعث الله مها عدا صل‌النه عليه وسل غا نفقه فی الغالب و أ حوج 
كفيرا من الناس إل ا للف بالطلاق ؛ وإلا فلولا ذلك ) يدخل فيه أحد ؛ لأت 
الماقل لابكاد بقصد انسداد باب الطلاق عليه إلا نادراً . 


۹٤ 


« الميلة الامسة » إذاوقم الطلاق وم عكن الاحتال لافى العاف 
عليه قولا ولافعلا »> ولاف الحلوف به إبطالاولامن ها : احتالوا لإعادة 
التكاح « بتكاح الحلل » النى دلت السنة وإجماع الصحابة مم دلالةالقرآ ن 
وشواهد الأصول على تحريه وفساده » ثم قد تولد من كاح العلل مر 
الفساد مالا مامه إلاالله » کا قد ننا على بعضه فى « كتاب إقامة الدليل على 
بطلان التعليل » وأغلب ما بحو ج الناس إلى ناح الحال هو الحلف 
بالطلاق ؛ وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل فى الفالب إلا إذا 
قصده » ومن قصده ‏ بترتب عليه من الندم والفساد ما بترت على من اضطر 
لوقو عه لحاحته إلى الحنث . 


فهذه « المفاسد الس “آ ى يال ق لعن 
وإخراجہا من مفمومما ومقصودها . م الاحتیال باللم وإعادة النكاح »ًم 
الاحتيال بالبحث عن فساد التکاح ٤‏ م الاحتیال عع وقوع الطلاق › 2 
الاحتيال بتكاح العلل : فى هذه الأمور من المكر والحداع » والاسٽهزاء 
با بات الله > واللعب الذي بنغى المقلاء عن دين الإسلام » ويوجب طعن 
الكفار فيه › رأبته ف بعض کتبت النصارى وغیرها » وتبل لکل 
مؤمن صحيح الفطرة أن دن الإسلام بريء منزه عن هذه المزعبلات التى 
لشبه حيل اليهود وغاريق الرهبان . 
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وأ كثر ماأوقم اناس فيما وأوج بك ثرة إتكار الفقماء فيما واستخر اجام 
نما هو حلف الناس بالطلاق » واعتقاد وقو ع الطلاق ءاد المنث لاعالة ؛ 
حتی لقد فر ع اللكوفيون وغيرم من فروع الأعان ا کا ماع 
هذا الأدل » وكثير من الفرو ع اة ال غا ف ار كو م ھی کا 
کان الشيخ أو اا TEY‏ : ماما مثال رحل بى 0 
حسنة على ححارة مغصوبة ٠‏ فإذا و زع فى استحقاق تلك المححارة الى هى 
الأساس فاستحقبا غيره اندم بناؤه ؛ فإن الفرو ع المحسنة إن لم كن على 
أصول حكمة وإلا م يكن لها منفعة . 


فإذا كان ال ملف بالطلاق واعتقاد ازوم الطلاق عند ال منت قد أوجب 
اة اة اى قرت ن يزرا دمن فل دان 
وصار فی هولاء شبه من اهل الكتا با اش به الني صلى الله عليه وسل › 
مم أن ازوم الطلاق ااه لی فق كاب اول دة رس 
ولا اتی به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ بل ولا أحد نهم فا أله 
ولا افق عله ال ا بون مم بإحسان والماماء بعدم › ولأ همامت لاصرل 
اه > ولاححة لن قاله أ كثر مرن عادة مستمرة ؛ أسندت إلى قياس 
معتضد بتقليد لقوم أنمة عاماء ودين عند الأءة “ وه ونه الجد فوق مابظن 

؛ لكن ( نؤص عند التنازع إلا برد إلى الله وإلى الرسول » 0 
ن لس در ؛ بل مثلم أوفوقيم . فاا قدد ك عن أعان فن الضحابة 


۲۹٦ 


کمبد الله بن عمر الجمع على [مامته وفقېه ودینه « وأ خثة خفضة ام المؤمنين 
وزينب ريببة رسول الل الو وهي من أمثل فقمات الصحابة 
الأفتاء بالكفارة فى الملف بالتق » والطلاق أولى منه . وذكرنا عن 
طاوس وھو من أفاضل عاماء التا بمین عاما وفقا ودینا : آنه یکن یری 
المين بالطلاق موقعة له . 


فإذا کان ازوم الطلاق عند الحنث فى المين مه مقتضيا هذه المفاسد . 
وحاله فى الشريعة هذه الحال : كان هذا دللاعى أن ما أفضى إلى هذا 
الفساد ل يشرعه الله ولا رسوله › کا نہنا علبه فی ضمان الحدائق من بزدرعبا 
ویستثمرها “ ویییع الضر وتحوها . 


وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعرى رجه » وليعقن أباه › 
وليقتلن عدوه السل اعضوم ( ولاتہن الفاحشة ٤‏ ولبشرنن الجر ولبةرقن 


بين اأرء وزوجه »> ومو ذلك من كباثر الإم والفواحش فهو بين 


ء 
« لاله امور » 


إما أن يفعل هذا الحلوف عله : فهذا لا يقوله مسل ؛ لمافه من ضرر 
الدنيا والآخرة» مم أ نكثیراً من الناس بل والفتين إذا رأوه قد حلفبالطلاق 
کن ذلك اا لتخفف الأ عله ¢ وإقامة عذره ٠‏ 


14¥ 


وإفا أت بال ببعض تلك الكل ال ر استخرجه قوم من 
المفتين : فنى ذلك من الاستزاء با يات الله وخادعته > والكر فى دينه › 
والكيدله » وضعف المةل والدن » والاعتداء لحدوده › والاتهاك 
لحعارمه > والإلحاد فى ١‏ باته : مالا خفاء به ؛ وإنكان فى إخواننا الفقٻاء من قد 
يستجيز بعض ذلك » فقد دخل من الفلط ف ذلك - وإ ن كان منفورا 
اجه الد الى لله س نا فسادة اهن لن عامل عة الدن .: 


وإما أن لا بحتال ولا يفعل الحلوف عليه + بل طاق اصأنه “ كا بفعله 
مالايأذن الله به ولا رسوله . 


أا « فساد الدرن » فإن الطلاق مني عنه مع استقامة حال الزو ج باتفاق 
العاماء »> حى قال النى صلى الله عليه وسل : « إن الختلعات والمنءزعات هن 
التافقات » وقال : « أعا امرأة سألت زوجما الطلاق من غير ما بأسغرام 
عليما راتحة الجنة » وقداختلف الملماء هل هو حرم ؟ أو مكروه ؟ وفيه 
روایتان عن اد . وقداستحسنوا حواب اهمد رف الله عنه س لا 
سثل تمن حلف بالطلاق وحرم لإطأن اصرأنه وهى حائض . فقال : 
بلقا ولا بطأها ء قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض . وهذا 
الاستحسان بتوجه على أصلين : إما على قوله إن الطلاق ليس حرام . وإما 
آن یکون تحر عه دون تحر م الوطء . وإلا فإذا کان کلاھا حر اما م خر ج 


من حرام إلا إلى حرام . 


۹۸ 


وأما « ضرر الانيا » فأين من أن يوصف ؛ فإن ازوم الطلاق 
والحلوف به فى _كثير من الأوقات وجب من الضرر مال تأت به الشريعة فى 
مثل هذا قط » فإن الرأة الصالة تكون فى صصبة زوجما الرجل الصا سنين 
كثيرة » وهی متاعه الذي قال فیا رسول الله صلی اله عليه وسل : « الانيا 
متاع وخیر متاعبا المرأة المؤمنة » إن نظرت إليما أعجبتك ؛ وإن اما 
أطاعتك ٠‏ وإن غبت عا حفظتك فى اسما ومالك » وھی التی اص ہا 
انی صلی الله عليه وسل فی قوله لا سأله المپاجرون أي الال تتخذ ؟ فقال 
: « لسانا ذا كرا؛ وقلبا شا كراء أو اصأة صالة تعن أحدك على إعانه » 
رواه الترمذی من حدیث سام بن ایی ال جمد عن وبان » ویکون مما من‌المو دة 
والرحمة ما امن الله تمالى مها ف ىكتابه » فيكون أ الفراق أشد عليما من الوت 
أحيانا * وأشد من ذهاب الال » وأشد من فراق الأوطان : خصوصا إن كان 
إأحدهاعلاقة من صاحبه » أ و كان ينعا أطفال بضيعونبالفر اقويفسد حالم » 
م بفضی ذلك إلى القطيعة بين أقار بها »ووقوع الشر لا زالت نعمة المصاهرة 


رص اکر رک ٥‏ >< 


اتی امتن الله مال مہا فی قوله : ( مَجعكة باوَصِهَ ) ومعلوم أن هذا من 
ا حرج الداخل فی موم قوله : ( وماجَعَ عََكرنٍالنِمنَْحَج ) و٧ن‏ 
المسر المنفي بقوله : ( بريد ابڪ م اشرو لاد يڪم ألمْنَرَ ) 

» واا » فإذا كان الحاو ف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان : من صدقة 


ا عتاقة » وتعلم عل ؛ وصلة رحم وجماد فى سبيل اله وإصلاح بین الناس 


1۹۹ 


وتحو ذلك من الأعمال الصالة التى حبما الله ويرضاها ؛ فإنه ما عليه مر" 

الضرر المظم ف الطلاق أعظم [ أن ] لا يفعل ذلك ؛ بل ولا وم به شرعا ؛ 
لأه قد كون الفساد الناثئ من الطلاق أعظم من الصلاح المحاصل من‌هذه 
الال وه المت هان واااو ا ا 


عص لَدَنَسَْڪم ) وقوله صلی الله عليه وسل « لان بلج أحدک دمننه ف 
هله ثم له عند الله من أن ا ني الكفارة » . 


فإن قل : فهو الذى أوقع نفسه فى أحد هذه ال اا 
نبنی له آن حلف ؟ 


قيل : ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان م يكن له مخرج منه 
النوبة إلا بضرر عظم ؛ فإن الله م محمل علينا إصرا كا حله على الذن من 
قبلنا . فہب هذا قد تى كبيرة من الكباثر فى حلفه بالطلاق » ثم تاب من 
لك الكوة فصول ر ا ان ىآ دك الت 
عله لا جحد منه خرجا ؟!! وهذا الذى نشي الطلاق لا بالحلف عله ٠‏ 
فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو صريد الطلاق : إمالكراهة المرأة » أو غضب 
علما » ونحو ذلك . وقد جمل الله الطلاق ثلائة » فإذا كان إا يكلم 
بالطلاق باختاره » وله ذلك ثلاث مرات : کان وقوع الضرر عثل هذا 
ادرا ؛ مخلاف الأول ؛ فإن مقصوده لم يكن الطلاق ؛ إغا كان أن 


فمل ا حاوف عليه أولا بفعله ء ثم قد بأمره الشر ع أو تضطره الماجة إلى فمل 
أو تر كه » فيازمه الطلاق بغير اختيار لا له ولالسببه . 


» وا » فان الذى بعث الله تعالی به مدا صل الله عله وسل فی « باب 
الأعاات » مخفيفبا بالكفارة ؛ لا تثقيابا بالإيجاب أو التعرم . فام 
كانوا فى الجاهلية يرون الظار طلاقا > واستمروا على ذلك فى أول الإسلام 


حتی ظاهر اوس نن الصامت ا 


« وأيضا » فالاعتبار بنذر اللجاج والنض › فإنه ليس بينه) من 
الفرق إلا ما ذڪرناه » وسنبين إن شاء الله عدم تاثيره . والقياس بإلفاء 
الفارق أصح ما سكو ن من الاعتبار باتفاق العاماء المعتبرين ؛ وذلك أنالرجل 
إذا قال : إنا كلت أو شربت فمل أن أعتق عب دى » أو فعلى أن أطلق 
E‏ 
فإنه جز هكفارة ين عند امور » كا قدمناه ؛ بدلالة الكتاب والسنة 
وإججاع الصحابة : فكذلك إذا قال إن أ كلت هذا أو شربت هذا فلي 
الطلاق . أو فالطلاق لي لازم . أو فامرآًتى طالق . أو : فعبيدى أحرار ؛ 
فإن قوله على الطلاق لا فمل كذا , أو الطلاق بلزمنى لا أفعل كذا : فيو 
عنزلة قوله علي المج لا أفعل كذا , أو المج لي لازم لا أفعل كنذا . وكلاها 


ينان حدان ليستا ماثورتين عن المرب › ولا معروفتن عن الصحابة ؛ و إعا 


۳۰١ 


التأخرون صاغوا من هذه المعانى أعانا » وربطوا إحدى ال جين بالأغرى » 
كالأعان التي كان اللسامون من الصحابة بحلفون ا و كانت المرب محلف بها ؛ 
لافرق بين هذا وهذا إلا أن قوله : إن فعلت فالى صدقة . بقتضى وجوب 
الصدقة عند الفمل . وقوله : فامرأتى طالق . بقتضى وجود الطلاق . فالكلام 
بقتضى وقو ع الطلاق بنفس الشرط وإن) محدث بعد هذا طلاقا » ولا يقتفى 


وقوع المدقه چ ,حدث صدقة . 
وحواب هذا الفرق الذى اأعتمده الفقہاء المفرقون من « وجہين » . 


» اق ( ۰ الوصف‌الفارق ف بعص الاو امقس علا وف بعص 
صور الفروع امقيس علا : 


» اا ف ( بان 0 التأیر 8 


أما « الأول » فإنه إذا قال : إن فملت ذا فالي صدقة » أو فاا حرم 
أو فبعيرى هدى . فالمعلق بالصفة وجو د الصدقة والإحرام والهدى لاوجو بها 
كا أن المعلق فى قوله : فعبدى حر » وامرأتى طالق . وجود الطلاق والمتق 
لاوجو بها ؛ ولمذا اختلف الفقماء من أصحابنا وغيرم فما إذا قال هذا : هدي » 
ودا فة ف : هل خر ج عن مالسكه ‏ أو لا خر ج 1 من قال خر ج عن 
ملکه فهو کرو ج زوجته وعبده عن ملک . وا کر طاق الات اناا 


۰۲ 


والهدى يتملكها الناس حلاف الزوجة والمبد ٠‏ وهذا لا تأثير له » وكذلك 
لو قال : علي الطلاق لأفعلن كذا ٠‏ أو الطلاق بازمنى لأفعلن ڪذا ء» فهو 
كقوله : علي المح لاقعلن ذا فهو جعل امحلوف به هنا وجوب الطلاق 
؛ لاوجوده » كاله قال : إن فلت كذا فملي أن أطلق . فبعض صور ال ملف 
بالطلاق بكون العلوف به صيغة وجوب . كا أن بعض صور ال ملف بالنذر 


کال 1 لوف به صيعة وجود . 


و «أما ال جواب الثانى » فقول : هب أن المعلق بالفعل هنا وجود 
الطلاق والمتاق والمعلق هناك وجوب الصدقة وال مج والصيام والإهداء 
أبس موجب الشرط بوت هذا الوجوب ؟ بل محزله كفارة يمين » كذلك 
عندالشرط لايثبت هذا الوجوب بل جز به كفارة بمینءندوجوب‌الشرط فان 
کان عند الشرط لا ثبت ذلك الوجوب ٠‏ كذلك ءند الشرط لا ثبت هذا 
الوجود ؛ بل کا لو قال : هو ودی أو نصرانى أو كافر إن فعل كذا ؛ 
فإن اعلق هنا وجود الكفر عندالشرط : ثم إذاوجد الشرط ل نوجد 
الكفر بالاتفاق ؛ بل .زمه كفارة عین RE Yo‏ 


ولو قال اپتداء هو نپودى أو ای أ وکافر بازمه الكفر؛ عنزلة 


قوله اتداء : عبدی حر ¢ اشا غا : وهذه النداة هدى › وعلي صوم 


۳۳ 


هدي ؛ وعلى صوم وم امجيس . ولو علق الكفر إشرط بقصد وجوده 
بكفره ؛ لكن لا اجر الكفر ؛ لأن توقيته دلبل عى فساد عقيدته . 


قيل : فاللف بالنذر إا عليه فه الكفارة فقط › قل : مثله الف 
بالعتق ؛ وكذلك الملف بالطلاق › کا لو قال فعلی أن اطلق اعر ای . ومن قال 
إنه إذا قال : فعلی أن أطلق اما نی . لا بازمه شىء . فقياس قوله ف ‌الطلاق 
لايازمه شىء ؛ ولمذا توقف طاوس فى كوه ينا . وإن قل : إله حبر 
بين الوفاء مه والكفير فكذلك هنا خير , بن الطلاق والعتق و بين التكفير 
فإن وط ارات کان اختيارآ للتكفير ؛ کا أنه فى الظهار يكون يرا بين 
التكفير وبين تطليةما ؛ فإن وطعا لزمته الكفارة ؛ لكنىف ك ر 
له الوطء حتی یکفر > لان الظہار منکر م ن القول وزور حرمها عليه . 
هنا فقوله : إن فعلت فبى طالق . عنزلة قوله : فعى أن أطلقما . أو قال 
والله لأطلةنما . إن ) بطلقبا فلا شيء عليه ؛ وإن طلتها فعليه كفارة عین . 


بجی أن يقال : هل بحب الكفارة على الفور إذا م ,طلقا حینئذ ؟ کا 
لو قال : وانله لأطاقنماالساعة و بطلقما؟ أو لا جى إلا إذاعزم عل إمساكها ؟ 
أو لا بای و جد مته ما مدل عل ازا . ا ول اول > کالذی خير 


۰£ 


N EET‏ عبده ۲ او لا بجحب محال 
ت الطلاق ؛قيل الحكم فى ذل ك کا لو قال : ثلث مالى صدقة أو هدى 
ونحو ذلك » والأقيس ف ذلك أنه غير ينها على التراخى ما م وجد منه ما 
ندل على الرمنا إأحدها » كسائر أنواع ايار . 


فصل 


موجب « نذراللجاج »> والقضت E‏ شبن على اأشهور 
إما التكفير » وإما فمل اعلق . ولا ريب أن موجب اللفظ فى مثل قو له : 
إن فعل ت كذا فى صلاة ركتين » أو صدقة الف »› أو فى المج» أوصوم 
شهر : هو الوجوب عند الفعل . فہو خير بين هذا الوجوب وبان وجوب 
الكفارة . فإذا ‏ بلتم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة . فاللازم له 
أحد الوجو بین ؛ کل منھا ابت بتقدر عدم الآخر ؛ کا فى الواجب الغير . 
وكذلك إن قال : إنفعلت كذا فعلى عتق‌هذا العبد ؛ أو تطليق هذه المرأة » 
أو عى أن أتصدق أو أهدى . فان ذلك وجب استحقاق العبد لإإعتاق ؛ 
والمال للتصدق . والبدة لمدى . 


ولو أنه حز ذلك فقال : هذا امال صدقة » وهذه البدة هدى * وعل 
عتق هذا العبد : فہل بخرج عن ملك ذلك ؟ أو يستحق الاخراج ؟ فيه خلاف 


۳۰0 


ی ر هداو فل اا جر وها ارا 
طالق . فو إسقاط ؛ عنزلة قوله : ذمة فلان رة من ڪذا » او من دم 
فلان ٠‏ أو من قذف » فان إسقاط حق الدم وا لمال والعرض من بابإسقاط حق 
الك علك البضعم وملك المين . 


فإن قال : إن فعلت فعلى الطلاق » أو فعلى المتق ٠‏ أو فامرأنى طالق 
اويدف ار ارو اة ا اا ن اه کن را 
وقوع ذلك وبین وجوب الا قال دا الان ده اوه 
ا دقو فل ا لمت اس في آ عار 
أو نسالى طوالق . وقلنا التخيير إليه ؛ فإله إذا اختارأحدها كان ذلك عنزلة 
اختباره أحد الأمسبن من الوقوع أو وجوب الكفارة . 

ومثال ذلك أبضا إذا اسل و ر بم و خان :فا غار 
إحداها . فهذه المواضم التى تكون الفرقة أحداللازمين : إما فرقة ممل 
3 نوع الفرقة ؛ لامحتاج إنشاء طلاق ؛ لكن لا بتعين الطلاق إلا عا وجب 
نه کا ف اطا الم رة 


ثم إذا اختار الطلاق فهل بقح N TS‏ 


مخ رج على نظير ذلك . فاو قال فى جنس مسال ندر اللجاج والغضس :اخترت 


۳۰۹ 


کف ۶ او ارت فل اندرو هل کی اقول اول شن ا 
بالفمل ؟ إن کان التخییر بین الوجو بین تمین بالقول » کا ف‌التخير بين الانشاء 
وبين الطلاق والمتق » وإن كان بين الفعلين ) يتعين إلا بالفمل كالتخيير بين 
خصال الكفارة » وإن كان ين الغمل وا ىكر كا فى قول : إا 
فعبدی حر › او اص اتی طالق »أو دی هدر »او مالى صدقة » أو ندتی هدي : 


تمين المىك بالقول وم تمين الفمل [لا بالفعل . واله عل . 
وقال س ارہ ہرم رع الا تما 


فصل مالیل القدہ 


المون ا متضمنة حا أو منم لنفسه كقوله ؛ لأفعلن » ولا أفمل . فا 
معنى الطلب واللبر ؛ و كذلك الوعد والوعيد » بخلاف المبرا مض كقوله 
« والذی تفسی بیدہ لینزلن فیک ابن صم حکا عدلا وإماما مقسطا » أو واللہ 
لیقدمن ال ر کی . فإِن هذا إخبار عض بامر سیکون› کا مخبرعن‌الاضی شل 
ذلك؛ ومخلاف الطلب المحض ؛ كقوله لغيره : افعل » أو بالله افمل» ومحو 
ذلك . إذا م يكن منه إلا جرد الطلب وهو لايدرى أبطيعه أم يعصيه ؛ 
ولهذا لاإبحسن الاستثناء فى هذا الضرب » ولا كفارة فيه لمدم الخالفة › 


۳۰¥ 


فاه طت خض مو كدباله » كتوه + سالتك با إلا مافلت» أوسأتك 
باه لا تفل . فأما إذا كان المخصوص أو المنو ع ممن غلب على ظنه موافقته 
له س کمبده وزوجته وولده - فه وکنفسه فما معتی الطلب واللبر ؛ فان 
لكو نه مطيما له فى العادة جرى جرى طاعة نفسه لنفسه » فطلب الفعل منها 
طلبا قر نه بالإخبار عن کو نه . 


فقوله : لأقومن ا يضمن | أن | E‏ انی ع بد 
القيام غداً . و « الثانى » سيكون القيام غد ؛ بخلاف القسع اللبري ا محعض 
اله ععنى سيكون ٠‏ وبخلاف الق الطاب اض فإله عن أريد منك 
وأطلب منك أن تقوم ٠‏ والحنث فى المين | حى لخالفة الطلوب كا تقدم 
فى الطل المعضءو إا جاء لخالفة انبر » کا لو كان خبرا عضا عن مستقبل » 
والاستثناء بعلق الفعل با مشيئة فيصر المعنى ليكوتن هذا إن شاء الله » فإن ( 
يشا الله یکن ا > فلإ عخالفة » فلا حنث ؛ وطمذا يصح الاستتناء 


« فالبر المعض » قول : « لأطوفن اللبلة على تسعين اصأة › 
فلتا تین کل امر أ بفارس بقاتل فی ستل آنه » والولادة لست مرن فعله 
المقدور عله ¢ وکا تقول : والله ليجيء زید إن شاء الله . 


فصار لقائل : لأفعلن كذا إن شاء الله « ثلاث نيات » 


۳۰۸ 


و ا کن 
الساعة مريدا له وطالبا ؛ وإلا فلا . فهذا لا يصح ا 
ولاترتفع الكفارة ا TRT TOT‏ 
فقالت قد شت إن شنت . أن المشيثة لا يصح تمليقهافكذا هذا . تى 
قال هذا تک إراده حاصلة » فهذا مشل الذى يطلب منه شىء فقول : 
أعطيك إن شاء الله . فلا وعدله » وإذا وى هذا فى الميين صح لكن 
لایرفم الكفارة ؛ لأن خالفة الطلب ‏ توج الڪفارة وا أوجبه 
خالفة الير » فل وكان خبراً لا طلب معه غير تعليق وجبت الكفارة 
فأ كثر مافى هذا انتفاء الطلب والحض من اين . 


ن غ لی ار وال ان قان کن 
إن شاء الله » أو أن قيامك کان إن شاء الله » فأنا غخبر وقوعه إن شاء الله 
وقوعه » وإ يشا فلا أخبر نه . وإذا ‏ مخبر به فلا مخالفة فلا حنث 
وإ ن كنت مريدآً له الساعة جزما فهذا هو المعنى الذي يرفع الغا ف ن 
قال : أنا شاك ف الوقو ع فلست أخبر وقوعه جزما » وإعا ا دوقو عه 
عند هذه الصفة . كقوله : لاو إن قدم زيد » وإن أعطیتی مائة “ 
و شىك 6وو وعداو وغد ملق فرط 2 وان کان ال افد او الو اعد 
را ال قاد افا ن رهد لأسو غا ا غا اه ن 
رمضان لا يقدح ؛ لأن التعليق عاد إلى اللإخبار لا إلى الإرادة . ومن الفقباء 


۳۰۹ 


من قال : هذا بقدح ف إرادته . وهؤلاء قولون اه إذا وى عود الاستفناء 
إلى طلبه وإرادته نفعه فى الڪفارة » أو لاترتقع إلا بهذا الشرط . وعلى 
خاطری هنا قول لا أستشته . 


« اثالث » أن لا کون غرضه تعلیق واحد منها : لاه جازم پلراده 
وجازم بأنه سیکون › کا لوکان خبرآً حا مثل قوله : لینزلن ابن مر ؛ 
وليخرجن الاجال » ولتقومن الساعة . وهذه أعان أمر الله رسوله بنو ع منها 
کقوله : ( وستننوتك أحهوفٌلإىوََنٍ ) فهذا ماض وحاضر » 
وقال : ( الال کنرا لا تایالكامة مل بوق اك ) 
وقال : ( رمال كفروا ايى شع ) فامره أت 
بحلف على وقو ع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورم ؛ وها مستقلان من 
فعل غيره » وهذا كقول النى صلى الله عليه وسل لعمر : « لأتينه » ولأطوفن 
نه » فهنا إذا قال : إن شاء الله فقد لا ريكون غرضه تعليق الإخبار وإنغا 
غرطه حقبقه کقو له : ( لالجد الْحَرامإنسَاءَآه ) فإاٺ هذا 
كلام صصيح ؛ إذال موادت كلا لا تكون إلا عشيئة الله » مثل ما لوقال : 
ليكوان إن اتفقت أسباب ونه . والناس يعامون أنه إن شاء اله وإن 
اتفقت أسباب كوه كان » فإن )م يكن هو عبرا لهم بذلك کان مكلا 


عالا فيد . 


۳1۰ 


فهذا إذا نواه هل برفع الكفارة ؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه فى ابر 
قد حصلت الخاافة وبالنظر إلى لفظه وأنه إا جزم بعشروط لا بعطلق ) تقم 
ااه وان اطا عاد کا رخاف کل م هک خا عله فن 
مخلافه “٠‏ فاه لما أخبر عن الماضى وجب اعتقاده م بحت ؛ بخلاف ما إذا 
ENE‏ 


وكذلك هذا ) بتأل على الله ؛ لکن قال : کان ينبنى له أن يشك » 
فاما تألى على الله وأ كد المشة قاصداً بها قق جز مه بالإخبار صار 
وجودها زائداً له ف التألي لا مملقا . فقد يقال في ممارضة هذا : لمزم يرجع 
إلى اعتقاده ؛ لا إلى کلدمه › وأماكلامه فل تال فيه على الله ؛ بل أخبر أن 
هذا یکون إن شاء الله » وقال مم ذلك : نا محتقد أنه يكون جازم به . 
فالكفارة وجبت لغالفة خبرى بره » أو لخالفة اعتقادی معتقده ؟ إلا 
وجبت لخالفة اللبر ؛ فإنى لو قلت إلى أعتقد أرن هذا يكون وأًنا جازم 
باعتقادی م یکن علي حنث اذا ۾ ڪن . وممنی کاوعی انی جازم بان هذا 
ا وأخبرک انه یکون ن شاء الله » فعلقت لکم إخباری لااعتقادی 
والا م یکن ف قولی إن شاء الله فائدة ؛ إذ لو کان المعنی انی جازم باه سیکون 
إن شاء الله ۾ أ كن جازما مطلقا . وكذلك لو کان المعنی أن اعتقادی وإخبارى 
إن شاء الله کان هو القسم الأول ؛ ولغا لمعن أن اعتقادى “ابت ه» وإخبارى 

معلق به » علقته مه أنه لا ينبنى لأحد أن عبر بالمستقبلات إلا لقا 


عشيثة الله . فمذا فيه نظر . 


۳۹١ 


وہہذا التقسم بظہر قول من قال إن وی بالاستناء مى قوله 


) ولانقولَىَلسَأىَءِ امل دل عدا + إلا أن ياء اه ) فإن الرجل مامور 
أن غل ەة ان رل انغ اه : 


وبتبین ہذا البحث الذى ذ كر ناه أ الاستنتاء الرافم للكفارة إا 
يعلق مافى المين من ممنى اللمبر ا عض أو المشوب ٤‏ لا علق ما فہا من معنی 
الطلب الحعض أو المشوب ؛ إذ غالفة الطلب لا توجب كفارة وإنما وجها 
غالفة البر » وذلك لأن الرفم إا يكون إذا كان فى المشيشة تليق » 
والنعليق إا يكون فما ) يقع ؛ بخلاف ماقد وقع . 


ومن هنا رمل أن الاستئناء لا يرفع الإنشاءات بأسرها لا الطلاق 
ولاغیره ۰ ا لا رفع موجب الطلب و و هوان 
الصيغ المغلب علا حكم الإنشاءات ؛ لامتناع لاوما وان الان : 
فها برها استتاء قى > اعلق > قرا ٠‏ هذا عك اف ٠‏ 
وكان بقدرة الله . 

وخر ج من هذا « الاستثناء فى الأبمان » إن عاد إلى الموافاة فعلى 
بابه ؛ لأن إطلاق الاسم بقتفى استحقاق المنة ا قاله ان مسعود » وخالفه 
فيه صاحب ار ی > وترکه جائز . وان کان فىله أحسسن 


۴1۲ 


الرجئة محظره » ومن الاس من قد برى تركه أحسن . فالأفسام فيه : 
إماواجب » أو مستحب . أو منوع . حظرا ‏ أوكراهة » أو مسنوناء 


و بهذا الذي ذ كر ناه فى المين بظر معنى الوعد والوعيد من جواز سخ 
ذلك أو المحلف فه ؛ a‏ ا قال النسخ بقتضى الكڪذب ؛ 
والأخر يقول هو خبر متضمن معنى الطلب . فإذا قال : إن فعلت هذا 
ضربتك . تضمن ألى مر يد الساعة لضربك إذا فعلته , وغبرك ه؛ فليس هو 
خبراً عضا فيكون النسخ عائداً إلى ما فيه من الطلب تنليبا لاطلب على البر 
6 أنه فى باب الشيئة والكفارة غل المبر على الطلب ؛ لأن الكلام إذا 
تضمن معنبين فقد غلب أحدها بحسب الضما م ؛ ولمذا فرق فى ال ملف بين 
الوعد والوعيد » لأن الواعد لما تضمن كلامه طاب اللبر الموعود به من نفسه 
فى معرض الما بلة صار ذلك عنزلة التزامه الأعواض من العقود ؛ فاه أ 
وجب‌لنیره عليه فلا جوز [بطاله » والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعديه 
فى معرض المقابلة » عنزلة إلزامه لغيره عوضا إذا دل هو ما بحب عليه » 
وما وجب له على الغير فله التزامه وله ترك التزامه . 


)١(‏ اض بالأصل 


۹۳ 


قراف بك هدا ال ق ا اف عد امييم 
وف ممنى المطالب بالبيع عند بذل الألف . فطالبته بالوعيد الذى هو العقوبة 
ليس باحسن حالا من مطالبته يسائر الحقوق الواجبة له عى سبيل المقابلة ۽ فإن 
أخذ الحقوق من الاس فيا شوب الأ ء فلا مخلص من نوع عقو بة وإن ) تنم 
باغ اغ لرن تمثیل هذا هذا فيا جب امكل وما بحب عليه › فإذا 
كان الوعد والوعيد ون تضمنا خبرا فما متضمنين طلباصيرها ذلك بمنزلة 
الإنشاء الذى وإن كان صيغته صيغة انبر عن المأضى فبو إذشاء لأ حاضر . 
وهذان وإن كان لفظه| لفظ المبر عن المستقبل فما إنشاء للارادة والطلب › 
فذا کان وعد وجب فسمي خلفه کذباء ک) قال لمن قال : ( حرج مک 
ولاطیعفیک ااا ) ( واه نہدرنم گي ) ولا کان وعیداً ا 
بحب إنفاذه لتضمنه معنى بان الاستحقاق . 


وعلى هذا فیجوز نسخ الوعيد » کا ذ كره السلف فى قوله : ( وَإنثَبَدُوأ ماف 
شرم ووه يحاس بكم يوآ ) وأما الوعد بعد الاستحقاق فلا جوز 
نسخه » لأنه موجب الشروط . وأماقبل العمل فيتوجه جواز نسخه» كفسخ 
التعليقات ال مانرة غير اللازمة من الممالة وتحوها ؛ فإنه إذا قال : من رد عبدی 
الأبق فله درم . فله فسخ ذلك قبل العمل . والفسخ كالنسخ . هذافسخ 
لإنشاءات هى العقود المتضمنة التزام إرادة له أو عليه » وهذا فسخ لطلب 
أيضا . و كا أن المتصور ف الفسخ أنه رفم الج الذى هو الطلب أو الإذن 


٤ 


فالفسخ رقع الج النى هو الإرادة أوالإباحة »> و كذلك الوعد والوعيد 
رفع الم الذى هو إر أو الإعطاء أو الإبلحة . 


فہذا كله إنما كان لأن من اكلام ماتضمن معنى الطلب والبر > وهو 
الأعان والنذور › والوعد والوعيد › والعقود . فذا « لقم الفالك » 
الر کی هو الذی اضطرب الناس فی أحكامه > ولهذا قم بعضهم الكلام 
إلى خبر وإنشاء » ليكون الإنشاء أعم من الطلب ؛ لأله ينشىئ طلا وإذا 
وماثم غير الطلب واللإذن ؛ لأنه إما أن بطلب من نفسه أو من ا 
أو عدم . وقد يقال : الإذن بتضمن معتى الطلب ؛ لأنه طلبمن نفسه عكين 
امأأذون له کا أن الالتزام متضمن ممتى الطلب لأنه جمل على تسه حةا ,طلبه 
الستحق وجوبا »> وهناك جمله له مباحا . فبذا هذا . والله أعم و 
الأ إلى طلب أو خبر أو م کی منھا . وال عل . والمجد لله 
رب الما لين . 


نصل 


وعا قدمناه من الأصل ظر مسألة « الاستثناء ف الظہار » فإن قوله 
أنت على حرام . وأنت على كظر أعى . قال أحد:يصح فيه الاستشناء ؛ 
لأن موجبه الكفارة إذا حنث بالمود . وأصل أحمد :أن كلما شرعت فيه 
| شرع فيه اليمين وإلافلا . 


10 


وقال طائفة من أصعابه مهم ابن E‏ عقيل : لصح 
فيه الاستئناء ؛ لأنه إنشاء عزلة التطليق والإعتاق ؛ فإنه ليس من جاتين 
کالم ؛ وإنغا هو جلة واحدة كسار الإنشاءات ؛ فقوله : أنت علي حرام 
كقوله : أنت طالق . لبس هنا فمل مستقبل علق بالمشيئة » كا فى قوله : 
لأخرجن . وهذا ف بادئ الرأي أقوي لامشامة الصورية . 


لكن قول أحمد أفقه وأدخل ف المعنى . و إا هو والله أع نى ذلك عنزلة 
من عد ندر اللجاح والفضب كنذر التبرر ؛ للاستواء فى الصورة اللفظية . 
ومن عده عينا لمشامة المين فى معنى وصفها وهو الحلوف عليه » ومن أعطاه 
حكها مه معناها . فإن نصفه يشبه البمين فى المعنى و نصفه يشبه النذر . 


ومذا سائر الألفاظ املق مها الأحكام قد بنظر ناظر إلىصورتما » وآخر 
إلى معناها . واخر إليها مما کا فى قوله لأفملن . الصورة صورة اظبر » 
ا و ن طلا > وقد محتمعان . فقوله :أنتعلي 
كظر أمي . كان فى الاهاية إنشاءا عا للتحرم ‏ والتحرم لاشتبدون 
الطلاق » فكان عند طلاقا على موجب ظاهر افظه ؛ لأن الطلاق يستازم 
اترم . خماوا اللازم دليلا على ازوم » فأبطل الله ذلك ؛ لأنه متكر من 
القول وزور » فإن املال لایکون کالرام الموؤبد و عله طلاقا و إن عني 
به الطلاق » لأن الطلاق لايشت إلا بعد “بوت المعنى الفاسد وهو المشامة 


۳١ 


ارا فار را ت رة ا رو ا ا 
هذا لايثبت إلا بد ثبوت الكفر الذي لامجوز له أن بثبته فها . 
أو أنت أتان أو ناقة أو أنت على كالأنان والناقة . 


ومن هنا قال أ كثر الصحابة إن قوله :أنت علي حرام . أبضا عين لبس 
بطلاق » وصرح بعضم بأنه عين منلظة كالظار . وهو مڏذهبت أجمد . 
فصار قوله أنت على كظبر أمى . بنزلة لاأقر بنك ؛ لأنإثباث امش اة 
للام يقتضى امتناعه من وعلئها » وبقتضى رفع المقد . فأبطل الشارع رفع 
المقد» لأن هذا إلى الشارع ؛ لا إليه ؛ فإبت المقود والفسوخ إثبات الله 
لاتثبت إلا يإذن الشارع » وأثبت امتناعه من الفعل لأن فعل الوطء وتر كه 
إلبه » هو خير فيه » فاما صار زلة قوله : لاينبنى منى وطؤك . فہذامعى 
مین ؛ لکنه جمله ينا كبرى ليس عازلة المين باله ‏ لأن تلك المون شرع 
ا حلفا فل بعص فعقدها » وهذه امین منكر من القول وزور ؛ولأنهذه 
الیمین تر كا واجب فكانت الكفارة عوضا عن ذلك . 

ولهذا كانت اليمين بالله لاوجب تحر م الفعل إلى التكفير » وهذهاليين 
وجب تحر م المحنث إلى اتسكفير ٠‏ فلم يكن له أن بحن فا حتى يحبا 
ووجبت فما الكفارة الكبرى 1 و كو نما جلة واحدة لاعتم اندراحا ف 
اسم اليمين » كلفظ النذر هو عين وجملة واحدة ؛ وإغا العبرة عا تضمن عدا 


۳۹4 


رس 


وقد سمی الله کل حرم « ینا » بقوله : ( لر حرم مالاك إلى 
قوله ‏ فدفرض ايميك ) كا مى المحابة نذر اللجاج 
والفضب « بمينا » وهو جلة شرطية ؛ نظرآًإلى ا لمعنى . 


وصح ذفان الظہار لو کان إنشاءا عمتا لاوجب حکه ؛ ول یکن فيه 
کا إذالكفارة لاتكون لرفع عقدأوفسخ ؛ وإ غا تتكون لرفع إ۴ 
المخالفة التى تضمنا عقده ؛ ولمذا لما كان كل ٠ن‏ عقد اأيمين وعقد الظار 
لاوجب الكفارة إلا إذا وجدت الخالفة عل انه واا تول 
وجب لفظ الظبار ترك العقد E E ST‏ 
الكفارة . وأما أحد وال مور فعندم وجب لفظه الامتناع من الوطء على 
E ETE‏ ترفع هذا التحرم فلا جوز الوطء 
قبل ارتفاعه . 


و كذلك بقول أحمدف قوله : أنت على حرام . أن موجبه الامتناع 
من الوطء على جبة التحرم ؛ لكن من فرق بينها يقول : إنه فى الظبار 
ما كان يمكن أن بعطى اللفظ ظاهره ؛ فإنهلا تصير مثل أمه فى دن الإسلام 
فاقتصر به على بعضه وهو ترك الوطء ؛ دوت ترك العقد » کا كانوا 
فى الجاهلية . 


۴۹۸ 


ولفظ المرام عكن إثبات موجبه . وقد يقول أحمد : إن المرام لا عكن 
إثبات موجبه ؛ فإن حرم المي لا ثبت أبداًء والتحر المارض لا ثبت 
بدون شبيه ؛ إذ ليس هو المفهوممن مطلق التحرم ؛ وإغا هو محر م مقيد» 
فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحر حم الفعل الذي هو وطء › ولأن 
التحر م المضاف إلى المين إعا يراد به الفعل» فكا نه[ قال](› وطۇك حرام . 
وهذا فى معنى قوله : والله لا أطؤك . فك أن الإيلاء لايكون طلاقا 
ولو وى به الطلاق فكذلك التحرع ؛ إذالإيلاء نوع من الأعان القسمية 
والظبار نوع من الأيعان التحرعية ٠‏ والبحث فيه بتوجه أن يقال : نضعه 
على أدلى رجات الحرم ؛ لأن اللفظ مطاق فلا تثبت الزيادة إلا بيب » 
کا فی قوله : انت طالق . لاقم إلاواحدة ؛ وكا كتفي فى التشبيه 
التحرى . أما إذا نوى الطلاق » فبقال : وإن نوى الطلاق بالظہار . 


فصل 
ويتصل بهذا « إذا حلف بالظمار أو بالمرا م » على حظ أو ا 
Saa‏ م ؛ أو المرام بازمى » أو 
الظہار لا أفعله »أو لأفعلنه. فہذا اصحابنا فيه إذا حنث بالظہار »> کا أنه 
بقع به الطلاق والعتق ؛ وه_ذا قالوا فى أيمان المسامين : منها الظمار . 
Re‏ 


۳۹ 


e‏ ااا لاد دو من المجة من أنه حكم معلق لشرط 
6 لو قال : إن فعلت هذا فأنت على حرام . عقوبة لما على فعله . 


وأفتىت بعد هذا أن عليه كفارة بین إذا كان مقصوده عدمالفعل وعدم 
التحر حم »كا قلناه فى مسألة « نذر اللجاج والغضب » و کا قلناه فى قوله : 
ھی ر دی او شراق نفل كا وق له هى ل ا وة 
إن فمل كذا . فإنه لا ل يكن مقصوده ا حكر عند الشرط »› وإغا النرض 
الامتناع من فمل ؛ فكذلك إذا قال الحل على حرام إن فمل كذا؛ وليس 
غ ضه حر م الملال عند الفعل ؛ وإعا غرضه الامتناع من الفعل وذڪر 
التزام ذلك تقدرا 2 لامنم > کا ذ کر التزام الود والتنصر تقدرا › کا 
أنه معتى المين بالله هتسكت حرمة الأعان باله إٺ فعلت هذاء أو نقصت 
حرمة الله » أو استخففت محرمة الله إن فعلت . 


وموجب الأعان كاا من جهة اللفظ الوفاء وأنه متى حنث فقد هتك 
آبمانه » وأنه تود وتنصر » کا أن موجب نذر اللحاج والفضب مرن 
الفط وسرت الف فإن الحكم المعلق بشرط جب عند وجوده » وال مالف 
بشىء على فعل قد التزم ذلك الفعسل وجعله معلقا بمعظمه المحلوف به . فتى ل( 
بغعله فقد هتك تلك المرمة . 


۲۰ 


قو الف اخ أو بكذا. فی ممنی قوله أعقده ا 
به ؛ ولهذا يسم المصاحب« حليفا » کا كان قال لعمان : « حليف المعراب» 
وعلته لا تخلف ؛ ولهذا قل : إن الباء لإلصاق الحلوف عليه بالمعلوف به ؛ ‏ 
فأك بلام الم و كيدا انيا : كأنه قال : ألصق وأعتقد بالله مضمون 
قول لافعلن . 


ولهذا سمي الكفير قبل الحنث « محلة » لأنه بحل هذا العقد الذى عقد 
با محلوف به , مشل فسخ ابيع الذى محل ما بین البائم والمشترى من الانعقاد . 
فالشار ع جمل الأبمان من باب العقود ال رة بهذا البدل ؛ لا من اللازمة 
مطلقا ٠‏ كا كان العةد بين المحلوف عليه والمحاوف بهءوهو الله سبحانه س وغ 
سبحا له لعبده أن محل هذا المقد الذى عقد لي وى بالكفارة التى هى عبادة 
وقربة ‏ و كان العبد يرا ببڼ تمام عقده وبین حل بالېدل اشرو ع ؛ 
إذ كان المبد هو الذى عقد هذا المحلوف عليه الله سبحانه »کا کانوا فی أول 
الإسلام خير ن بينالصيام الذى أوجبه وبين ت ركه بالكفارة » وكا أن المتمر 
ف اشر المج إذا آراد أن محج من عامه خير بين أن ينشق للحج سفراً وببن 
أن بت رکه ېدي امتع ٠‏ فهو خير فى إ كال المج بالسفر أو بالهدي . 


الواجبات ؛ وإنا هو هدي واجب › كأنه غير بين المبادة البدنية المحضة 


۳۹١ 


أو البدنية المالية وهو اهدي ؛ ولكن قد يقال : إذا كان واجبا فلا يو كل 
منه مخلاف التطو ع ؟ قلنا هدي النذر أبضا فيه خلاف » وما وجب معيناً 
ا کل منه باتفاق ؛ لان نفس الداح لله ہدیا إلى ته أعظم القصودن ؛ وذا 
اختلف الماماء فى وجوب تفرقته فى الحرم ؛ وإ ن كنا حن نوجب ذلك فى 
ما هر هذى دون ما هوك لطر عة ت هدا 2 وهو ااا 


الى اة 


فإذا ظهر أن المقتضى للوفاء قائم وإغا الشارع جمل الكفارة رخصة » م 
قد حب وقد يست کا فى أ كل المضطر لاميتة : فهذا انى موجود فى« نذر 
الجا ج والنضب » وماأشبهه »> وكذلك فى قوله « إن فعلت كذا فأنت 
على حرام » ؛ مخلاف ما لو أراد بوت التحرم عقومة لها » مثل أن قول ها 
او لاما + نفلت داف ال شرام :ا نکر نود یرت ا ع 
6 أن فى « نذرالتبرر » مقصوده بوت الوجوب ؛ وکا فى « الحلم ( 
وة اشد ارقن > ور دل وا ا و وة غ اا 
فإنا کا فرقنا فى التزام الإ جاب المعلق ينبغى أن ترق فى التزام التحر م المعلق. 


وینبغی أن خیرہ إذا حنث ہین الوفاء بالتحر ےو بین تکفیر ین هکاخیر ناه 
فى النذر. 


۳۲۲ 


ثم إن طردنا فی الطلاق والمتاق کا پتخرج علی اأصولناء وکا بو ٹر عن 
الصحاءة جعل العتق داخلاف » 2 اللجاج ¢« وعن طاووس وغره ee‏ 
کانوا لا برون الحلف بالطلاق شیا » ووقف الراوی : هلکان طاووس بعدها 


ینا ؟ ‏ فېو متوجه › وهو أقوى إن شاء اله » ولا حول ولا قوة إلا باه . 


وإن فرقنا بن الطلاق والعتق وبين الجرام والظپار فتوجه أبضا › لاه 
هناك علق نفس الوقوع الذى لا يعلق عشيئة › وهناك علق عميناء کا نه قال : 
إن فعلت هذا فعلى عن حرام » أو فى عین ظهار او اقات هارت 
مظاهرآ وعرما . وهو إذا صار مظاهرا رما بقع به شیء؛ وإغا ثبت محر م 
تريله الكفارة » فصار مشل قوله إن فعا تكذا فلي حجة » أو انأ حاج » 


أو أا عرم . وهذا فيه نظر فليتحقق . 


YY 


فصل 

فى رجل حلف أنه من حن عقل م فع الذنب وكان قد فعل هذا الذنت 
وله حو عشرن سنة ؛ ونوی بقلبه أنه ) يفعله من حين بلغ . فهذا بنظر إلى 
صراده بقوله : من ین عقل . فان کان ماده من حین بلغ الح . فپو بار 
ولا حنث عليه بلاریب . وإن کان ماده : نه پفعله من حین »بز . فن 
عشر سنن عیز . فہذا إذا کان e‏ کذب نفسه فیمینه موس » وهی من 
الكبائر » عليه أن بتوب إلى الله منها . فإ ن كانت من الأعان اا كفرة ففيما 
قو لان : جهور هل ا بقولون هى أ عظم من أن تكفر ؛ وإغا حى بالتوبة 
الصحيحة » وهذا مذهب مالك وأهى حنفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه . 
و « القول الا » أن فما الكفارة » وهو »ذهب الشافمى وأحمد فى 
الروامة الثانبة عنه فاليمين بالله مكفرة اتاق الماماء . 


وأما الحلف بالنذر والظبار والجرام والطلاق والمتاق والكفر »كقول: 
إن فعات ذا وکذا فی المج أو مالي صدقة » أو على الجرام » اوالطلاق 


Y4 


یازن لأفعلن كذا » وإ ن کنت فمل تکذا فمبیدی أحرار » أو إن كنت 
فعل ت كذا فاي هودى أو نصرانى . فہذه المسألة للعاماء فما « ثلاة أقوال » 
فقيل : إذا حنث بارمه التوبة . وقيل : لاشيءعليه . وقيل : بل عليه 
كفارة عين » وهو أظبر الأفوال »ا بط االكلام على ذلك فى 


غير هذا الموضع . 


فإ ن كان قد حلف ذه الأعان عينا موسا فن أوجب‌الكفارة فى اليمين 
الغموس وقال إن هذه الأعان تكفر فإنه بوجب فما كفارة . وأّما من قال : 


اليمين الغموس أعظم من أن تكفر » فليم « قولان » 


« أحدها » أن هذه بلزمه فما ماالتزمه من نذروطلاق وعتاق وکفر. 
وإن قىل إن ذلك لا تلز مه المين‌المغفورة » وهى اللف عل المستقبل »› وهذا 
وال طا و ای ی ا و ادوا ا قول النی صلی الله عليه وسلم 
« من حلف علة غير الإسلام كاذبا فهو كا قال » قالوا لأن هذه اليبين غير منعقدة 
اکت اعا ا ا > وقد التزم فما ما الزمه مم 
عامه بكذبه فيج إازامه بذلك عقو بة له على كذبه وزجرا لمن بحلف يمينا 
كاذبة » بخلاف اليمين المنعقدة فإن صاحما مطيع لله ليس بعاص . 


Yo 


و « القول الثانى » وهو قول الا" كثرن أن لايازمهماالتزمه ممن 
فر وغبره » کا لابلزمه ذلك فى اليمين على المستقبل » واا قصد فى كلا 
الموضعن الیمین . فہو ے قصد اذا کان کاذبا أن کون كافرا » ولاأنيازمه 
ماالبزمه من ندر وطلاق وعتاق وغير ذلك › 6 ل بقصد إذا حنث فى اليمين 
على المستقبل أن بازمه ذلك ؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليين فى 
الموضين : فا فرق فه بين الكفر والنذر والطلاق والمتاقف أحد الو ضعين 
وبين الملف بذلك يفرق به فى الموضع الآخر ؛ لكن هو ف الموضمين قدأنى 
کبیرة من الکبائر یمینه اغموس فملیه آن رتوب الى الله مہا کا توب من 
غيرها من الكبائر » ولذا تاب من الذنت كان كن لاذاب له ؛ ولايصدر 
كر ولا نذر ولاطلاق ولاء اق ؛ بل إا صدر منه الملف بدلك . 


واللهأء_|إ . 


وا 


دسل کہ الہ تمای 


عمن حلف بالمشي إلى مك هل بلزمه المشي ؟ أو المج را کیا ووفشذى ؟ 
ر ا ی 


فأجاب : الجد لله . بل جز به کفارة مین عند جماهیر عاماء السامنل 
من الصحابة والتابعين مم بإحسان : مثل عمر إن الطاب » وابنه عبد الله 
أن عمر » وحفصة بنت مر “ وزينب ربببة رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وغير هؤلاء رضى الله عنهم . وهو مذهى الشافمى وأحمد » وهو الرواية 
التأخرةعرن أ حنبفة » وبذلك أفى ابن القاسم ابنه لأ حنث فى هذه 
انين » وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة . کا بسط ف غير موضعم 
والله أعل . 


YY 


وقال س ایر ہام رک الا 


ا جد لله نستعينه ولستغفره ونعوذ بالله ن قروز ا شنا ومن سيئات 
اعمالناء من ,هده الله فلامضل له ومن بضلل فلا هادی له . ونشہد أن ۷ا اله 
إلا الله وحده لاشريك له“ ونشهدأن مدا عبده ورسوله “ صل الله عله 
وعلى اله وسل لساما . 

قال الله تمالى : ( ولام لوا اله عرس لبيڪم ات ترا َا 

وص لحا بیےآلتاس واه يع علي * اواد E‏ 
واخدکم یاکسبت فلوم واه مول * للذين ودين ايهم ربص أربعة هر 
إن فاءو إن امه عفوررحيم * ولنعم أَلطْلىَمَإدَاَة ِي عَليم ) 

وقال تعالی : ( ب تمادن ء اموا لار مواطیبت ماسل اه EEE‏ 
أله لاحب ألْمعََدِنَ * اررق کک E‏ 


19 و 


2 و ي ر ر > چ 
ومنو % لايۇاخذ ماله ياللغو للغوق بملن س الأيملن 


۴۲۸ 


کف رنه ب إطعامعَدَرَة E WEE KEE‏ ن اه EES‏ او 
ر ر رر ےر 4 
کرای ھ0 کا KEE‏ إا و EEE‏ 
کد لك بین آله کک ءابو که E‏ 


فذ کر الله انم » الأعان ( ف أربعة مواضم فى قول ١‏ ( لاخدال 
ونانیم ) وقوله ( يماعقدالأَينَ ) وقوله : ( دل ك کم ایمیک 
إَِاحَفْثّم ) وقوله : ( واحمظوا آیمستکم ) وقوله تعالى : ( لیلد 


2 ےج ب و ر صر 
شر املا اف تھی سرا زوک راء عورم ٭ وض الک ایمیک 
8 رو 2 ا 
واللهمولل د الاقم ) وهذا الاستفبام 


استفبام إنكار بتضمن النهى ؛ فإن الله لايستفمم لطلب الفم و الل فإنه بکل 
شىء عل ؛ ولكن مثل هذا يسمه أهل المربية « استفبام إنكار » واستفبام 
الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة : إما إن كار تفي إن كان 
مضمو نما خبرا » و إما کار نهي ان کان مضمو ما إنشاء . والكلام إما خبر 
وإما إنشااء . وهذا كقوله (عمًااعنكك ل مأْتَلَهّرّ ) > وقوله : 


E‏ ہیر اک کے کے ی 


( مالاتقعلون و 


فالله تعالی تھی نره عن حرم الال ک تھی المومنین » وار أ 
فرض مم تتحلة أ عانهم > 6 ذÇ‏ ر كفارة المین بعد النھى عن حرم الال 
فى سورة الا دة : وقوله : ( فورض اله لل ایمیک ) هوما د ره 


۳۹ 


OE‏ و کان سب رول التحرم حرم النى صلى الله عليه وسل 
الحلال: إماأمته مارية القبطية » وإما المسل ؛ وإما كلاها . و_كذلك ا بة 
المائدة فإن طائفة من المسامين كانوا قد حرموا الطيبات إما تمتلاو ترهبا » كا 
عزم على ذلك مان بن مظعون ومن وافقه من الصحابة حتى نمام الني صلى الله 
عليه وسل عن ذلك ؛ وإما غير ذلك . وبين الله مم أن الله جمل لمن حرم 
المحلال من هذه الأمة غرجا؛ وأن المين المتضمنة تحر عه للحلالله منها خر ج 
بالكفارة التى شرعما الله . 


لیسوا کالذین من قبلهم الذن کانوا إذا حرموا شيشا حرم علهم ولریکن 
م أن كفروا » قال تمالى : ( عار ڪَا5َ ان نيلإ ماحم 
سیل عل دم 4ء من قبل ان رل تورث ) ولدلك قد قل : : ام کاوا | إذا 
حلفوا على فعل شىء ازميم وم يكن لمم أن ىكفروا ؛ ولهذا قالت عاأشة : 
كان أو بكر الصديق لاحنث فى الإمين حتى أنزل الله كفارة اليمين ؛ 
ولهذا أعر الله انوب عا محلل ينه لأله م يكن لهم كفارة . 

فان الكل الاشياء : قارة بكوؤن حضاو إاراما 4 وارة کون نا 

عا . کا أن ېد الله ورسوله وحکه على خلقه ينقم إلى هذين القسمين 
ولذا كان « الظهار » فى الاهاية وأول الإسلام طلاقاحتى أ نز ل الله ذه 
الكفارة ٠‏ وكذلك كان « الإيلاء » طلاقا حتى أنزل الله حكه ؛ وذلك 
لأن الظہار : وع من الحرم ؛ فوجبه رفع الك ؛ إذالزوجةلاتكونعرمة 
على التا بيد .و الالء » بقتضى عندم حرم الوطء» وذلك يناف‌النكاح . 


r 


وقد ذ كر الله لفظ « اليمعن » فی مواضع من کتا به ال ا 
( تھسا بدا وة قان ينارت 


ر م 2 ےک ر ہم ص لے ا کک 
وکا تک ہد ہآ ناا لمن ایی إلى ل تاران يمو مان مقَامَهسًا 


ر ر ےرا 


O O‏ تمتا ولوان ذافرین 


ع و > مي ا ر وس ےو 


م تلب اسَحی کیم آل وین یق مان یاه داح من مد تهمًا 
وما يادا مالين * ذلك دى أن ي انوأ يلمد عل وجه هاو اران رد 
ادان ١‏ و فال ال ى سو رة را ى نتاق و ك اهدة 
A ES ea‏ 
لاتوت فَوماذّڪنرأأَيْم كه هموا براح ألرَسول وشم 
وول کک للد کک 


E‏ اال د و ن رر ا ٤‏ کنا 


قضوأا لان بعد كيد ها وقد جعلتمالة له يڪم يا5 
E‏ ے ٭ وکا ای قت راھاب اترڈ اسک قیڈرے 
سیکا بتکم ان کرت امه رین اموڪ اید ) 
وقال تمالى : ( ئاقىستوااوجهكايك نتاين جا اا ) 
وقال تعالی :( واقس موا یاه جمد اينهم لابعث اموت ) 


ص روو ر 


وقال تعالى: :(وأقسموابا هدا منم لين اا ر ا و ( 


قال أهل اللنة ‏ وهذا لفظ الجوهرى - اليمين القم . و اجى ا 
انان > فقال : می بذلك لأہم کانوا لذا تحالفوا مساك کل ام ی 
منم على مان صاحبه 


۳۳۱ 


e 


فصل 


قوی فی کت و تاق ف دول 
اله على اله عليه وسل ان خوطبوا باقر آن أولاً بتناول عن دم ماحلف عليه 
بالله ای واف « اى اسم من اسما ثه كان اللف . و كذلك 
الف ها و . وأحكامه » كالتحر والإبحاب ؛ فإنالتحرے 
والإيجاب من أحكامه . واللف إذا قال : أحلف بالله ليكوتن . فمو قدالتزم 
ذلك الفعل » وأوجبه على نفسه “ أوحرمه على نفسه » وعقد اليمعن بالله ؛ مل 
ازوم الفعل ا للا بمکن فسخه و نقطه » وجب مته فی نفس ازوم 
ذلك الفعل له » أوانتقاض إيما نه بالله الى عقد به اليمعن . وهذا الثانى لاسبيل 
له اله فتعين الأول ؛ لكن الشارع فى شريمتنا ) مجعل له ولاية التحرم على 
نفسه والإ جاب على نفسه مطلقا ؛ بل شر ع له محلة يمينه » وشر ع له الكفارة 
الرافعة اوج الاثم الحاصل بالمحنث فى اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيرا 
من المقام على اليمين . 


وقد تنازع الفقاء ف« الیمن» هل تقتضی ايحاباو تحر ما" الا 
أولا تقتضي ذلك ؟ أو هي موجبة لذلك أو لا ماجمله الشرع مانا ن هذا 
الاقتضاء ؟ على « لاه أقوال « ايا « الثالكت a‏ ننه عليه إنشاء اللە عا . 


۳۲ 


د و ا ن 
فی کات ا وة رسوله وف لهم ؛ فف سان انی داود : حدلنا مدن 
اال e‏ ا يزيد رن زريع » حداثنا بيب المعل » عن مرو بن شعيب 
عن سعيد بن امساب أن أخون نالا مار کن ارات شال ها 
صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسأانى القسمة فكل مالي فى رتاج الكمبة 
فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك » كفر عن عينك وكلم أخاك › 
تمت رسو ل آله صل اف عله وسل قول : « لاءين عليك ولانذرق 
معصية الربءولا فى قطيعة الرحم» ولا فى مالا غلك » . 


وهذا الرجل تكام بصيغة النعليق صيغة الشرط والمزاء وعلق وجوب 
صرف ماله فى رتاج السكمبة على مسألته القسمة » وهذه الصيغة يقصد بها 
ا إت شفی الله مرضي وسل مالي النائب ففلث مالي 
صدقة » ويقصد ما لر المي الق جى * ندر اللجاج والغضب ۾ 
قصد هذا المعلق . والصيغة فى الموضعين صيغة تعليق ٠‏ كن العنى والقصد 
متباین ؛ e‏ الشرط الذىهو نعمة من الله 
کشفا ءالربض وسلامة امال . والزم طاعة الله شك راش نه وا 
اله » وف النوع الآخر مقصوده نفسه أو غيره من فل أو بحضه 
عل وجل ا جوت لا اغ من ور ب هغاه و و راه 5اك 


9 عه باه ¥ 2 ٥هن‏ الكفر و امعصضه ویکرهه فقول : ان فعات فهو 


ار 


بودى أو نصرالي . ولس مقصوده أنه فر ؛ بل لفرط بغضه 
للكفر مه حاف أنه لا رمعل ؛ قصداً لانتفاء اللزوم باتتفاء اللازم ؛ فان 
الكفراللازم يقصد نفيه فقصد هه الفعل لنفى الفعل أيضا » كا إذا حلف بالله 
فلعظمة الله فى قلبه عقد به اليمين ليكون العاوف عليه لا زما لإيانه بلله ؛ 
فيازم من وجود ازوم وهو الإیمان باه وجود اللازم وهو أزوم الفعل الذى 
ت له کا ا حه ار فل اما حل قاع ا 
لإيمانه باه وهذا هو عقد اليمين ؛ وليس مقصوده رفع إيمانه ؛ بلمقصوده 
أن لا برقع إبمانه ولا ماعقده به من الامتناع ؛ فسمى عمر بن الحطاب هذا 
« يمينا » واستدل على أله ليس عليه الفعل المملقى بالشرط بقول النى صلى اله 
عليه وسلم : « لا يمين عليك ولا ندر فى معصية الرب » ولا ف قطيمة الرحم 
KYLE‏ 


والنی صلی الله عليه وسل ذکر الیمین والنذر › کا ذکر الله فی کتابه 
اليمين والنذر ؛ قإن اليمين ‏ مقصودها المحض أو المنعم من الإنشاء ‏ 
أو التصديق أو التكذيب فى البر . والاذر ما يقصد به التقرب إلى الله 
ولمذا أوجب سبال الوفاء بالنذر ؛ لأن صاحبه الم طاعة لله “ فأوجب 
على تفسه ما حبه الله وبرضاه قصداً للتقرب ذلك الفعل إلى الله . وهذا 
كا أوجب الشارع على من شرع فى المح والعمرة نمام ذلك لله ؛ لقوله : 


۳٤ 


( َأيمواكجوالمرةَيّ ) وإنكان الشارع متطوعا. وتنازع الماماء فى 
وجوب إتمام غيرها . و وجب سبحانه الوفاء باليين لأن مقصود صاحبما 
الحض والمنم ؛ لس مقصوده التقرب إلى الله تعالى . 


ولكن صينة النذر كون غالبا بصيغة التق صنة الجازات 
کقوله إن شفی الله مبضى كان عى عتق رقبة ٠‏ وصينة اليمين غالبا تكون 
بصينة الشسم > كقوله والله لأفعلن كذا > وقد مجتمع القم والجزاء 
کقول ( وتم نَع داه کیت ٢‏ اتان هشو لدی و لکن 
رجي * ءارفصو ایو وولو اوش شروت » عقا 
فلوم ليوو يلوت اكوا ماودو ةويماڪاايگۈژت ) . 


وهذا ترجم الفقماء عل إحدى الصيغتين « باب التعليق بالشروط » 
كنعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك » وعلى الأخرى «باب جامم الائعان» 
کا يشترك فيه المین بان والطلاق والمتاق والظمار والجرام وغيرذلك.ومسائل 
أحد البابين عختلطة مسال الآخر . وذا كان من الفقہاء من ذ كر مسائل 
جامع الاأعان مع مساثل التعليق » ومنهم من ذ كرها فى « باب الأعان » وا مى 
بإحدى الصينتان مثبت بالأخرى . والمقدم فى إحداها مؤخر فى اللأخرى : 
فإذا قال . ا فاي حرام » أو عبدي حر » أو اص ألى طالق » 


3 مالی صدقە : أ فی کذا وا ححة ۰ أو جوم شر ¢ ا9 2 ذلاك 


A) 


فو عنزلة أن وال : الطلاق باز مه لا a‏ أو العتق أو المرامياز a:‏ 
وا لمشي إلى »ك بلزمه لا يفم لكذا ومحو ذلك ٠‏ فنى صيغة الجزاء ثبت الفعل 
وقدمه وأخر الجحكى . ولا خر الفعل ونفاه وقد مالم والمحلوف بهمقصوده 
أن لا بكون ولايمتك حرمته , وكذلك إذا قال : إن فعلت كذا فأناكافرء 


EE Ba‏ اني صلی الله عليه وسل و اعا به إلى معنى ااا 
ا ا ات هة ارات او بصينة الق . فإذا كان مقصوده 
ال أو منم حعلوه عينا 1 وان کان بصدغة المعازات ٤‏ وان کان مقصو دہ 
التقرب إلى الله جماوه ناذرا وإ نكان بصيفة الم ا 
عابه و س التاذر حالفا ؛ لأنه ملتزم لافعل بصينة المجازاة . فإن كان المنذور ما 
أ اله ا لسغل غله فار عن . وكذلك احالف إنما اشر 
ان یکفر ,مینه إذا حلف على مین فرآی غيرها خيراً منا اعتباراً بالمقصود فی 
الموضعين » فإذا كان اراد ما محبه الله وراه أ به »وهو النذر الذى وف به 
وإ ن کان بصينة الم . وإن کان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب 
الأرضى له وإن كان بصينة النذر ء وأمر بكفاره يمين . وهذا كله محقيقا 
اطاعة الله ورسوله » وأن ييكون الد ن كله له > وان کل مین أو نذر أو عقد 
ا فف او ا ن 
تدم 8 ر الله ورسوله على كل ذلك . 


۳۳٢ 


فکل تا بقضده العباد من الأفعال والتروك إن كان ما أمر الله به ورسوله‌فان 
الله بأمر به وبالإعانة عليه » ون کان ما نی الله عنه ورسوله فان الله بنهی عنه 
وعن الإعانة عليه » وإن كان من المباحات فهو مم النية الحسنة کون طاعة » 
ومع النية السيئة بيكون ذنبا > ومع عدم کل متها لاهذا ولا هذا . 
س 


فالشرع داثا ف الأعان والنذور والشروط والعقود ببطل منہا ما كان الفا 
لأمر الله ورسوله ؛ لكن إذا كان قد علق تلك الأمور يانه الله شرعت 
الكفارة ما حبة لمقتضى هذا المقد ؛ فإنه أولا ذلك لكان موجبه الإم إذا 


خالف بمبنه؛ ومذ می «حتفا» قال تعالى ( ولا لوا عة بابڪ 
آ ت تبروا وفوا وص لوأب ألناس ٠)‏ وقد وار تالانار عن‌الصحاءة 
والتابمن وغيره بأن معنى هذه الأبة أنه لا محلف أح دك على أله لا ير ولا 
يتقى الله ولا بصل رحمه » فإذا أمر بذلك قال ألا قد حلفت بالله » فيجمل الحلف 
الله ما نما له من طاعة افله ورسوله . فإذا کان قد نھى سبحا« أن حمل الله أي 
الحلف بالله ماعا من‌طاعةالله فنير ذلك أولى أن بنحى عن كو نه مانا من طاعة 
اله . والأعان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف باه » کا سننبه 
عله إن شاء الأ سال ۰ 


معت أا عبد الله أحمد بن حنبل ال : ماله فی راج الكة 


YY 


قال : ڪفارة ارت واحتج محديث عالشة 2 قال : و معت ابا عبد الله 
سا عن الرجل محلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدقة با لمكأو نحو هذهالاعان 
فقال : إذا حنث فكفارة يمين » إلا الى لا أله على الحنث ما بحنث » 
قیل له لا يفسل . قیل لأ عبد الله + فإذا حنث كفر ؟ قال : نمم . قيل 
له : اليس كفارة عبن ؟ قال م 


قال الأثرم : حدنا الفضل بن دكين » حدانا حسن عن ائن نى 
جح ¢ ع ن ءطاء » عن عالشة ۽ قالت : من قال ا في مير مبراث ا 
وکل مالی فو هدی » وکل مال فپو فى امسا كين »فليكفر عبنه . 


وقال الأثرم حدانا عارم بن الفضل ء حدتنا معتمر سن سليمان ء قال قال 
اق د کر فداه اغری أبورافع قال : قالت مولاتی لی بنت 
السجاء كل ملوك لما عر ر » وكل مال لهماهدي» وهى ہودية وهىنصرانية إن 
تطلق امأك » أو تفرق بينك وبين اصرنك . قال فاتبت زنب أبن م 
سامة » وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيمة كرت زين » قال : انما ؛ 
فحاءت معي الا » فقالت : فی الست هاروت وماروت ؟!! . قالت بازینب 
حلتی الله فداك : انما قالت : كل ملوك نا حر › وکل مال ٹا هدی ۰ وهی 
و دية»وهى نصرانية » فقالت : و دية ونصرانية !! خى Ns‏ 
ا َم اومن فاراك ال فاا 8اا م الومنين ! على الل 


TA 


فاد ہا الت کل اوك ھا خی وکل مال فا هدن رهی خود رهی 
O AN EN sa‏ 
ا عبداله ن عمر + اء مم الما فقام عى الباب فسل » فقالت إا أت 
ا ق E‏ 
أفتتك زنب وأفتتك أم الؤمنين فل تقبلی فتياها قالت . يا ابا عبدالر من ! 
حعلنى الله فداك ؛ إنہا قالت کل علوك لاحر › وکل مال لہا هدی › وهی 
هو دة وهى نصرانية » فقال : ودية ونصرانية »> كفرى عن عينك› وخلى 
بین الرجل وبين امرآته . 

ود کی ها عدار رای ی مه فن ای عن ن امان عن ب 
کو ا أخبرن أو رافع » قال : قالت لى مولاتي 
لبلى ابنة المجماء : كل ملوك لها حر » وكل مالا هدى» وهى ودية ونصرانية 
إن م تطلق امرأنك . قال فأتتنا زنب بنت أم سامة . وكان إذا كرت امرأًة 
فقهة ذكرت زينب » فذكرت ذلك لا »> فقالت . خلي بين الرجل وبي 
امرأته وكفرى عن ينك قال فأتقنا حفصة زوج انی صلی الله عایه وسل 
فقلت با أم ا مو منن ! جملنی الله فداك › ودکرت لہا ,مینها » فقالت , کفری 
عن مينك » قال : اتنا عبدالله ن عمر ء فقلنا یا ابا عبدالر حن ! وذ کرت له 
مینها » فقال : كفرى مينك › وخلی بین الرجل واصرأنه . 

)١(‏ هكذا ورد قي المطبوع ولعل الصواب (بأبي أنت وأبوك) كما ورد في السنن الكبرى 
للبيهقي جلد ٠١‏ ص 11 . 


۳۳۹ 


قال ابن عبد البر : قوله : وکل ملوك لہا حر . هو من رواة سلمان التییی 
وأشعث الجراى »عن بكر الزن مع هذا الحديث › وفى روابة أشث فى 
هذا الحديث ابن عباس وابو هربرة وان عمر وحفصة وعائشة وام سامة ؛ 


وإغا[هو ]()زينب بنت أم سامة . 


وقال الألرم : حدنا عبدالله ن رجاء > أخبرنا عمران ؛ عن قتادةء 
عن E‏ أو انار اة شالت ان عا أن افر اة خلت ردا 
علیما هدیا إن لبسته ؟ فقال ابن عباس : أف عضب »أ فی رما ؟ قالوا : فى 
غضب . قال . إن الله تبارك وتمالى لايتقرب إلبه بالنضب » لتكفر عن بمينها 


قلت :بن عباس استفسرالنذر هل مقصودها التقرب بالمنذو ركا قديةول 
القائل إن سر مالى تصدقت به » أو مقصودها الملف أنبا لاتلسه فكون 
علما کفارة پمین » فقال :أف غضب » أَم رطا ؟ فما قالوا : فى غضب 
ع 0 حالفة » لا ناذرة » ولذا سى الفقباء هذا « نذر اللجاج والنضب » 
فهو بین وان کان صيغته صينة المزاء . 


وقال الأثرم . حدانی ابن الطباع » حدانا أبوبكر بن عياش » عن الملاء 
ابن المسيب ؛ عن على بن النمان ؛ عنعكرمة › عن ابن عباس : سثلعن 
رجل جعل ماله فى المسا كين ؛ قال . أمسك علبك مالك » وأنفقه على 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ هي ] 


4 


عيالك › واقض به دينك » وكفر عن يمينك» وقال حرب الکرمای فى 
مسائله حدانا اليب بن واضح » حدثنا وسف بن أ السفر ؛ عن 
الأوزاعی ؛ عن عطاء بن أب رياح » قال سألت ابن عباس عن الرجل حلاف 
لشي إلى يبت الله المرام؟ قال: إن لمشي على من نواه » فأما من حافف الفنضب 
فعلله‌ڪفارة بمين . وقال الأرم دا او بكر ن ای الأسود “حدشنا 
معتمر » عن أيه ؛ عن ابن عمر والحسن » قال :إذا كان نذر الشكر فمليه وفاء 
نذره » والنذر فى المعصية والفضب بماٺل . 


وقال الأثرم : حدنا أو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل > حدثنا عبد 
الرزاق » حدنا ابن جرح » قال : سثل عطاء عن رجل قال على ألف بدلة ؟ 
فقال : مين » وعن رجل قال : علي ألف حجة ؟ قال مين ؛ وعن رجل قال : 
مالي هدي ؟ قال مین » وعن رجل قال مالى فی المسا کین ؟ قال عيين . 
وقال أحمد حدتنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن قتادة » عن الحسن وجابر 
ان زيد فى الرجل قول : إن فل كنذا وكذافاًنا عرم حجة ؟ قال 
ليس الإحرام إلاعلى من وى المج » ين يكفرها . وقال أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق » أخبر نا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : عین ي كفرها . 
وقال الأثرم حدانا بو عبد الله » حدثنا وكيع عن سفيان » عن ليث »عن 
اهال » عن أي وال فی رجل قال : هو حرم بمححة ؟ قال يمين وقا‘لحدثنا 
أو عبد الله » حدانا مد بن يزيد الواسطى » عن أيوب يمنى أبا الملاء » عن 


۴٤١ 


قتادة ومنصور »> عن الحسن : فى رجل قال : إن دخل مزل فلان فعليه مشي 
إلى بيت الله ؟ قال عليه كفارة يمين ٠‏ قال : فإن نذر أن عشي فعليه المي 

وإن م بطق المثي كى فاه وقال أو مدال + یدنا بقرت ن 
ابراه بن سعد» حدانا عام بن مد عن أخیه عمر ن محمد » قال : جاء 
إنسان فاستفتى القاسم EFA VENE e‏ 
رل جنل غله حشا الى ست ان ؟ فقال القاسم OE‏ 
اوخل ف قال ل مل فة 


ر عن . امه 


وقال ص ابر ہرم رہ اللہ 


ذ کر ابن عسا کر ماذ کرہ حنبل» قال : معت آبا عبد الله بقول : 
قال روان بن اکم کان عنده قضاء » و کان یتم فضا ن وډ کر 
ماذكره أو زرعة الدمشتى . قال : الاختلاف بين الناس فى هذن الرجلين : 
دان ار لد ایی وښد ن ن رة ود اغزی امک ر ن نافع ابه 
ھا ایی رەو اة a‏ تمظما » 
وها صاحبا الزهرى بالرصافة من قبل هشام بن عبد الملك : مد نن الوليد 
الزيدى على يبت الال » وسعيد بن أبى حمزة على نفقات هشام . وعن بقية 
قال قا ل لنا الأوزاعى : ما فعل محمد بن الوليد الزبيدى ؟ قال قلت : ولي بيت 
الال . قالإنا لله وإنا إلبه راحعون ! 


E۲ 


وذ کر ما ذ کرہ الذھلی من حدیث الزھہی › حدنا سعید بن کثیر بن 
عفير » أُخبر نا عبد الله بن وهب عن ونس “عن ابن شهاب » قال : أخبرنى 
قييصة بن فوب : أن ام أة نذرت أن تنحر انها عند الكمبة فى ام إن 
فعلته » ففعلت ذلك الأ » فقدمت المدينة تستفتى عن نذرها » فحاءت عبد الله 
این عر فقال نما عبد الله: لا أعل الله اس فىالنذر إلا بالوفاء» قالت المرأة : فأمحر 
ا ال دال اف قد نما ک الله أن تقتلوا أ نفسكم » م بزدها 
ابن عمر على ذلك . فحاءت عبد الله بن عباس فا ستفتته عن ذلك › فقال . 
أمر الله وفاء النذر ٠‏ ونا کم أن تقتاوا سك . وقد كان عبد المطلب إن 
هاشم نذر أن توان له عشرة رهط أن ينر أحدم » فلما توافی له عشرةوأقرع 
ينهم أهم ينحر * فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب » وكان حب 
الناس إلى عبد الطاب » فقال عبد المطلب . الهم هو أو مائة من الإبل ء 
ثم أقر ع يينه وبين مأءة من الإبل فى ال جاهلية ؛ وصارت القرعة على محر مائة 
٠ن‏ الإبل فقال ابن عباس للمرآة فإف أرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان 
انت فبلغ الحديث مروان بن الجكم وهو او الد e‏ 
ابن عمر وابن عباس أصابا الفتيا « إنه لا نذر ف معصية الله » استغفرى الله 
وتولى إلبه > واعملي ما استطمت من اير » فأما أن تنحرى ابنك فإن الله قد 
نهاك عن ذلك . قال : فسر الناس بذلك » وأتجبهم قول مروان . ورأوا أن 
قد صاب و الناس ,فتون بأن لا نذر فى معصية الله . 


Er 


قلت ابن عمر كان من‌حاله أنه بتوقف عن النذر للمعصية لا أمر فيه لا بوفاء 
ولاترك »كا سثل عن من نذرصوم يوم الميد فقال : أمر الله الوفاء بالنذر » 
ونی رسول الله صلی الله عليه وسل عن صو م هذا اليوم ؛ وذلك أنه تعارض 
عنده دليلان : الأمر › والنهى . ولم بتبين له أن الأمر بوفاءالنذر مةيدبطاعة 
الله ؛ ولمذا تقل مالك فى « موطقه » المحديث الذى أخرجه البخارى بعده 

عن عالشة o‏ صلی الله ل عليه وسل قال : « من وان بطیم اله 
فليطعه؛ ومن نذر أن بعصي الله فلا بعصه »مما ا لس هاا 
بالنذر بلفظ النذر مطلقا ؛ إذقوله ( يبار ) خبر ولناء » وقوله : 
(ولَيُوهُو نذويَهَمَّ ) خاص ؛ لكن الله أمر بالوفاء بالممود والعقود » والنذر 
من ذلك . فذا والله أعل معنى قوم : أمر الله بالوفاء بالنذر . وهذه حال 
من حمل العهود والعقود مقتضية للوفاء مطلقا من غير اعتبار فى المعقود عليه . 
وذاکئیرآ ما پمرض ابض آھل الور عکا عرض لان مر » حت ام 
عتنعون عن نقض كثير من العهود والعقود الخالفة للشريعة » وم تو رعون 
أيضا عن مخالفة الشريعة ١‏ فيبقون فى الميرة !! 


وأما ان عباس فعنه فى هذه المسثلة روايان ر« إحداها» هذا. 


« والأخرى » عليه ذب ح کش وهذا إحدى الروابتين عن أحمد ¢ وقول 
أبي حنيفة وغيره » وهذا هو الذي يناسب الشريمة ؛ دون الاحتجاج بقصة 


عبد اللطلب » فإن عمل أل ال جاهلية لا محتج به أصلا إلاإذا أقره الإسلام» 


FE 


لكن ابن عباس احتج به لكون الدية أقرها الإسلام وهي بدل النفس »› 
فرآى هذا البدل يقوم مقام المبدل ف الافتداء »> ثم جمل الافتداء بالكیش 
اتباعا لقصة إبراهم وهو الأنسب واو اة الاخر ىعن اد عله كفارة 
ن كنار حور النة: 


والدی أفتی به موان أنه لا شىء عليه هو قول الشافمي وأحد فى رواية 
وھذا النذر ظاھہہ در ین ؛ لكن العروف عن ان عمر وان عباس 
أن ذلكيعين بكقرها. فتبين أنه كاننذر تبر ركنذر عبدالطلب ؛ ولكن مالك 
وغيره من أهل المدينة لا يفرقون بين البابين فرووا القصة با معنى الذي عندم . 


وقال ر گے الہ ماف 


فصل 


قد كتبت فى « قاعدة المبود والمقود » القاعدة فى المهود الدينية فى 
القواعد المطلقة › والقاعدة فى المقود الدنيوبة فى القواع د الفقية › وف 
« كتاب النذر » أبضا أن ما وجب بالشر ع إذا نذره المد أو عا هد الله 
عليه أو بيع عليه الرسول أو الإمام أو حالف عليه ججاءة فإن هذه المهود 


éo 


والمواثيتق تقتضى له وجوبا "انيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأ الأول 
"a‏ ول واحبة من وحپین ىث ا من العقو به ما لستحقه 
اق الود فان ٠‏ وما مه اى اشر هتاه الق 


ومن کال من ا ضا ا اھ ادا در واا می هد اندر 6 کان کل اندر 
مخلاف ندر المستحب . فلي سكا قال ؛ بل النذر إذا كان وجب فعل المستحب 
فامجا به لفعل الواجی أولى ؛ لس هذا من باب تحصيل الاصل :+ بل ها 
وجوبان من وعین لکل eT‏ ؛ مثل الجدة إذا كانت 
آم امام › وام ام اًب ؛ فان فیما سبہین كل منها تستحق به السدس . 


کک ا اتی هی . e e‏ 
E‏ ما ‌ ايله به من مساك بمعروف اسر e‏ 
فاسدا لأنه شرط فيه الطلاق : فبذا كلام فاسد جداً ؛ فإن المقود إنما وجبت 
موجباتما لإمحاب المتعاقدن نما على أنفسه| » ومطلق العقد له معنى مفوم » 
كوجب النذر م وجبه الشار ع ابتداء وإنما وجب الوفاء بالعقود »کا أوجب 
الوقاء بالنذر . فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو بعرفوصر ح التعاقد ان 
إ جاه بلفظ حاص كان هذا من باب عطف اللماص على العام “ فيكون الماقد 


)١(‏ اض بالأصل 


۳٤٦ 


قد اوجبه مر تین » أو جعل له إمجابا خاصا يستغنى به عن الإ جاب العام . وق 
القرا ن من هذا نظائر مثل قوله : ( وم توء ورس لو وجریل ميکل ) 


و ص 
۶ 


a TOC 3‏ کا و ر 
وقو له :( ولد آخذ نان أََيعَنَمِمَهم وينا وين وچ وإبرهم ومونیوعیسی ارم ) 


* ص e7 oT‏ < 4 
وقوله : ( حَلفِظوأعَل لكوت وَأَلصَكاۆة لسع ) وقوله : ( زوه 


اص 


2 ص مء رو 


وتاك وښساءالمومنِينَ ) وقوله :( يأمُربالعدلِ وخسن وباي ذ یلرک ) . 
دسل رگے الل ماف 

عن رجل امر اجیره ان برهن شا عند شخص فر هنه عند غیره » فعدم 

الرهن 6 قلف صاحت الرهن إن م باه به م پستعمله ¢ معتقداً أنه ۾ يعدم ¢ 
م بین له عدمه : فېل بحنث إذا استعمله ؟ 


فاجاب ۽ ال جد له . إذا كان حين حلف ممتقدآ أن الرهن باق بمينه ( 
عدم لف ليحضر ل محنث والالة هذه والته آعل ج 


دصل رم ارز 


عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى بمطيه الكساء الذى أخذه ؛ 
م تبون له انه باخذ شیا : فہل بحنث ذا دخل ام لا ؟ 
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فاب + إذادخل ماله فلا نت عله إ6 کات آلا ما ڪر ؛ 
لكون المعلوف عليه تنما لذاته » کا لوحلف ليشرين الماء الى فى هذا الإناء 
ولبس فيه ماء فى أصح القولين ؛ وله إا حلف لاعتقاده أن ابنه أخذهوتبين 
بخلاف ذلك . ومثل هذا فيه أيضًا تراع . والصحيح أه لا حنث فيه » 
فصار غير حانث فى هذن الوجبين . والمسألة المشهورة إذا حاف على شىء 
,عتقد ه کا حلف عليه فتبين مخلافه فإن هذا جل با معلوف عليه بنفسه » وذلك 
جل بصفة المحلوف عله ٠‏ واه أعل 


دسل گے الہ تمای 


عن رحل حلفت عله والدته ن لا یصال زوجته وإن صالما مارج 
تكلم : فا بجحب ف أمره وصال زوجته » وأمر والدته فى الشرع الطبر ؟ 


فأجاب : إذا صا زوجته کا أمر الله ورسوله فینبنی لہا أن کله 
وتكفر عن ينما . وكفارة اليمين إما عتق رقبة . وإما إطمام عشرة 
مسا کین » لکل مسکین رطلان من ایز . وینبنی أن ادمه ما یو کل 
با موز والمبن واللحم وغيره > وإما كسوة عشرۃ مسا کین وبا وبا . ومجوز 
ان کی ا اع لاف او وة 
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ھم و 
وقال ہج ابر سہریم اہ ہن میت رگ اللہ تمای 
كفارة العين هى المذ كورة فى سورة المائدة قال تمالى : ( فكقر شاطام 
عرو مسین من وط مائطو مون آهلی کم آوکسوته م أو ررر قب ومن ليد 
يام َة أَيَامِ ) فت ى كان واجدا فعليه أن يكفر بلحدى الثلاث ؛ فان 


م جحد فصيام ثلاثة أيام ٠‏ وإذا اختار أن بطمم عشرة مسا كين فله ذلك . 


« ومقدار ما يطعم » مبني على أصل » وهو أن إطمامم : هل هو مقدر 
بالشرع ؟ أو بالعرف ؟ فيه قولان للعاماء . منهم من قال : هو « مقدر بالشرع » 
وھۇلاءعلىًقوال . مهم من قال : بطم کل مسکين صاعا من عر » او صاعامن 
شعير » أو نصف صاع من بر ؛ كقول أي حنيفة » وطائفة . ومهم من قال : 
بطعم کل واحد نصف صاع من تمر وشمیر »او ربع صاع من بر ؛ وهو مد» 
كقول أحمد وطائفة . ومهم من قال : بل مجزئ فى اميم مدمن اليم » 
كقول الشافمي وطائفة . 


« والقول الثانى » أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع ؛ فيطعم أه لكل 
و ا طون ھلم قدرا و نوعا. وهذاممنىقول مالك “قال |ماعىل 
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ان إععاق :كان مالك برى فى كفارة المين أن الد محزئ اا لمدينةء قال 
مالك : وأما البلدان إن هم ا کر غا اران کرو اسر 
عبشم ؛ لقو و اک ع 


وهو مڏهب داود واصحا ره اا 


والمنقو ل عن أ كثر الصحابة والتابين هذا القول ؛ ولذا كانوا بقولون 
الأوسط خيز ولين » خبز وسمن » خبز وتر . والأعلى خبز ولم . وقد إسطنا 
الآثار عنم في غير هذا اموم ويا أن هذا القول هو الصواب 
انى بدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار » وهو قياس مذهب أحمد وأصوله 
فان صله أن مام يقدره الشارع فإنه برجم فيه إلى العرف » وهنا م يقدره 
الشارع فیرجع فبه إلى المرف » لا سمامع قوله تعالی :( مِنَأوَسَطِ مائون 
هيك ) فان أحمد لا بقدر طعام ا اواو ا ول قر ر 
الأجير امستأجر بطمامه وكسوته في ظاهر مذهبه . ولا يقدر الضيافة الواجبة 
عنده قولا واحدا » ولا بقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة لامسامین‌ف‌ظاهر 
مذهبه : هذامہ أ ا وا ا وک ق و اا واج 
بالشرع ؟ بل ولا در المزية ف أظبر الروابتين عنه ‏ ولا اهراج ؛ ولا 
بقدر أبضا الأطعة الواجبة مطلقا › سواء وجبت لشرع أو شرط » 
ولا غير الأطعمة ما وجبت مطلقا . فطعام اغا ار 


لا بقدر . 
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و« الأقسام ثلاة » فاله حد فى الشرع او اللغة رجم فى ذلك إلبها . 
ومالیس لە حد فما رجم الر ت وا مر لاطا 
اسای هک لایر می دی ال الت چ ان فان دهان 
مذهبه أن يكون الواجب فى صدقة الفطر نصف صاع من بر» وقد دل 
على ذلك کلام ضا کا قد بن فى موضع ا خر ؛ وان کان ا شور عنه 
تقدير ذلك بالصاع كار والشعير . 

وقد تنازع الماماء فى « الأدم » هل هو واجب أو مستحن ؟ على 
قولان . والصحیح أنه إن کان يطعم أهله بأدم أطعم امسا كين بأدم . وإن 
كان إا يطعم بلا أدم م يكن له أن يفضل المسا كين على أله بل يطعم 
السا كن من أوسط مابطمم أهله . 

وعلى هذا فن البلاد من يكون أوسط طمام أهله مدا من حنط ةا 
يقال عن اهل المدينة > وإذا صنع خبزا جاء حو رطان بالعراقى » وهو 
بالامشقى خمسة أواق وخمسة أسباع أوقة ان حل به ادا ا اء 
عن ااسلف كان المبز محوا من أربعة أواق » وهنا لأيكنى أ كر أهل 
الأمصار ؛ فلمذا قال جور العلماء : يطعم فى غير المدينة أ كر من هذا : 
إمامدان » أومد ونصف على قدر طعامهم » فيطعم من اليز إما نصف 
رطل بالامشق » وإما ثلثا رطل » وإما رطل وإما ا کر . إما ٠ے‏ الأدم 
على قدر عادتہم فی الا کل فى وقت )١(‏ ؛ فان مادة الاس تلف بالرخص 


() اض بالأصلن . 
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الاك السار والإعغار ٠‏ و ات اعام وال ور داف 
وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفةخبزا كان رطلا ولا بالدمشقى ؛ فإنه وجب 
نصف صاع عنده أانية أرطال . وأما مايوجبه من المّر والشعير فيوجب 
صاعا عانية اًرطال > وذلك بقدر ما وجبه الشافمی ست عات »› وهو بقدر 


مأ او حبه امد بن حنیل ثلاث صات . 


والختار أن برجم ف ذلك إلى عرف الناس وعادتهم » فقد مجزئ 
ق ا اه وة وی ما اوه أده وف لدا ا خو قاين 
هذا وهذا على حسب عادته ؛ عملا بقوله تعالى : ( من أوسط مائطيونَ 
اَهلیگم ) . 

وإذا جع ءشرة مسا كين وعشام خبزا وأا مقاوط مابطعم اهل 
أجزأه ذلك عند أ كثر ال لف » وهو مذهب أ فى حنيفة ومالك وأ جمد ف 
إحدى الروايتين وغيرم » وهو أظبر القولين فى الدليل » فان الله تعالى آم 


ومن ات « التمليك » احتج ححتیل « إحداها » ن الطعام 
و « الثانة » أنه انلك سكن من امرف الذی لایمکنه م الإطعام . 
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إغا هو إذا أشبع كل واحد منم غداء وعشاء و کون داد 
واحدقدر حقه وأ كثر . وأما التصرف عا شاء الله الى م وجب ذلك إنها 
أوجب فما التمليك لأنه ذ كرها باللام بقوله تعالى : ( إنما لدت للف مرا 
وألْسسكين ) وطمذاحيث ذ كر الله التصرف حرف الظرف » كقوله : 
( الراب ) ( يلال ) فالصحح آنه لامجب التمليك؛ بل جوز 
أن يعتق من الز كاة وان سكن ذلك ليك لامعتق » و جوز أن يشتري منها 
سلاحاً م٧ن‏ به فى سميل الله وغير ذلك . و لهذا قال من قال من الماماء 
الإطام أولى من التمليك ؛ لأن املك قد بيع ما أعطيته ولايا كله ؛ 
بل قد يكنزه » فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشار ع قطما . 


وغابة مابقال : أن التمليك قد بسمی إطماماء کا يقال ؛ « أطممرسول 
الله صلىالله عليه وسل ادد الى :وق اديت 2 ماأطءم الله نا 
طعمة إلا كانت لمن بلى الأمر بعده » لكن بقال : لاريب أن اللفظيتناول 
الإطمام اروف بطريق الأولى » ولأن ذلك إنا يقال إذا ذ كر اللطعم ء 
فيقال : أطعمه كذا . فأماإذا أطاق وقيل : أطعم هؤلاء السا كين . فإنه 
لايم منه إلاتقس الإطمام . لكن لا كانوا بأ كلون ماأخذونه سمي ‌التمليك 
لاطعام إطماما ؛ لأن المقصود هو الإطمام . أما إذا كان المقصود مصرفا غير 
ال کل فہذا لا سى إطماما عند الإطلاق . 


"or 


وقال رص الا رد عہ 


ا « النذر » فمو توعان : طاعة » ومعصية . فن ا 
أو صدقة فعليه أن بو به » وإن نذر ماليس بطاعة مشل النذر لبمض المقابر 
والمشاهدوغيرها زيا أو شما أو نفقة أو غير ذلك فذا نذر معصية » وهوشبيه 
من بعض الوجوه النذر للأ وتان ؛ كاللات والمزى ومناة الثالفة الأخرى : 
فهذا لابجوز الوفاء به بالاتفاق ؛ لكن من العاماء من وجب كفارة يمان ٠‏ 
کالإمام أحمد وغیره . وممم من لاوجب شا > وهو قول ألى حنيفة 


والشافمى . 


وإذا صرف الرجل ذلك المنذور فقربة مشروعة مثلأن بصرفالدهن ف تنو ير 
الساجد التى هى بيوت الله » وبصرف النفقة إلى صالى الفقراء : كان هذا 
عملا صا ا بتقبله الله منه ؛ مع أن أصل وعدا چ مک وه قان ال 
صل‌انته عليه وسل قد بت عنه » eT‏ ی عن النذر وقال إنه لاباتي خر ؛ 
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وإعا يستخر ج به من البخيل .۰ والله 2 


ot 


E 


" ک۶ ۳ ا 
قال ا٣ر‏ السباس قہس الا روع 
« فأئدة نأفىة حامعة « 
القصود من القضاء وصول المقوق إلى أهلباء وقطم المخاعمة . فوصول 

الحقوق هو المصلحة »> وقطع الخامة إزالة امفسدة . فلمقصود هو جلب تلك 
المصلحة وإزالة هذه الفسدة. ووصول المحقوق هو من العدل الذى تقوم به 
الماء والأرض : وقطع المصومة هو من « باب دفع والضرر » 
و كلاها ينقعم إلى إبقاء موجودودفعمفقود . فى وصو ل المقوق إلى مستحقبا 
بمحفظ موجودها ومحصل مقصودها > وف الحصومة بقطع موجودها ويدفع 
مفقودها . فإذا حصل الصلح زالت الحصومة التى هى أحد المقصودن . 


وأما « المقوق » فإما أن تكون وصلت ممه أو رضي صاحب المق 
بت رکه وهو جائز › وإذا انفصلت الحقوق بمح وشمادة ونحو ذلك فقد 
کون فی فصلا جر ح ا لحكام والشهود وحو ذلك » وهو من المفاسدالتى 
لاإيصار إلا إلا لضرورة » كالخاصمة ؛ فإنه قد كون فى القصل الأمم صعبا 
بين المتخاصمين وغبرها . 
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« فالأقسام أربعة » : إما فصل بصلح . فىذا هو الغابة » لأنه حصل 
المقاصد الثلاث على الام . و إمافصل بمح م . فقدحصل ممه وصول احق 
وقطع الحصومة › ول محصل ممه صلاح ذات البين : وإما صالح على ترك 
بعض مايدعى أنه حق . فمذا أبضا قد حصل مقصود الصلح وقطع العزاع ؛وم 
بحصل مقصود وصول الحقوق ؛ لكن مابقوم مقامه من الترك . ومن هنا 
يتبون أنالحكم بالصلع أحسن »ن الحكم بالفصل المر » لأنها اشت ركا فى دفع 
الحصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك اذا لاوزال 
بأخذ المستحق حقه مع نان . فتلك الصلحة أ كل ٠‏ لاسما إن كاف 
الحق إا هو فى الظاهى وقد كون الباطن مخلافه . وأما لافضل و لاصلح 
فہذا لایصلح محصل به مفسدة ترك القضاء . 


و إن کان الحق فی بد صاحب هكالوقف وغیره بخاف إن م بحفظبالبينات أن 
بنسيه شرط و بححد ولابأتيه وحو ذلك ؛ فنا ف سماع الدعوى والشہادة من 
غر خم خو الحق المعحود عن ج مقدر ¢ وهذا أحد مقصودي الةضاء 
فلدلك يسع ذلك . ومن قال من الفقباء : لايسم ذلك › کا بقوله‌طوانف 
من الحنفية والشافعية والحنباية »> فعنده ليس للقضاء فائدة إلافصل الحصومة 
ولا خصومة ولا قضاء ؛ فلذلك لا لسمع البينة إلا ف وحه مدع عليه لتظېر 
الحصومة : ومن‌قال بالحمم المسخر فا نه نص للشر م بقطمه ومن‌قال لسمع 
قط الج اوهو در ار قد وا أعل 
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وال س الر ہرم قہس الا مہ 


فصل 
فما جمل اله للحا ك أن يحكم فيه » ومام حمل لواحد من المخاوقن 
الحكم فيه . بل الحكم فيه على جميع الللق لله تمالى ولرسوله صلى الله عليه 
وجل لبس لأحدمن الحكام أن بمحكم فيه على غیره » ولو كان ذلك 
الف اعا ۰ ر العامة الكلية التى عر الله جيم 
الملق أن بؤمنوا مہا وبعملوا ما › وقد پنہا فى کتابه وسنة رسوله 
NT 0‏ أو تنازعت الأمة فيه إذا وق فيه 
راع بین الحکام و بین | احاد المسلمين : او اا و 
غیرم » م یکن للا ک أن بحکم فما على من ينا نازءه وبازمه بةوله وبمنعه 
من القول الاخر . فضلا عن أن يذه او عاقبه . 


A 


مل ان بتنازع حا کم اوغیر حا کم فی قوله : ) : ( أوكمستماليْسآءَ ) هل 
امراد الجاع ؟ کا فسره ان عباس وغیره › وقالوا : إن مس المرأّة ٠‏ 
الوضوء لا لشوة ولا لنير شهوة . أو المراد به اللمس جيم البشرة إمالشهوة 
وإما معطلا ؟ كا نقل الأول عن ان عمر . والثالث قاله بعض الماماء . وللعاماء 
فى هذا «ثلاة أقوال » . 
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والأظر هو القول الأول » وأن الوضوء لابنتةض مس النساء مطلقا » ومازال 
اللسامون مسون نساءم ولم ينقل أحد قط عن النى صلی الله عليه وسل » انه 
كان يأمم المسامين بالوضوء من ذلك ؛ ولا نقل عن الصحابة على حيانه أنه 
نوطاً من ذلك ؛ ولانقل عنه قط أنه توطنا من ذلك ؛ بل قد تقل عنهف‌الستن 
« أنه كان قبل بعض نسائه ولابتوضاً » وقد اختلف فى صضة هذا الحديث ؛ 
لكن لاخلاف أنه م ينقل عنه أنه توا من الس . 


وكذلك تنازع المسامون ف الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة 
والحرح > والرعاف » وفى « القيء » وفبه قولان مشهوران »وقد تقل عن 
انى صلی الله عليه وسل أله توصاً من ذلك ؛ وی کون الا لن 
م يثبت قط أن الني صلى انه عليه وسل أوجب الوضوء من ذلك > بل کاٹ 
أصعا به مخرجون فى المغازى فيصلون ولا يتوضاون ؛ ولمذا قال طاثفة من 
اا إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب › وكذلك قال ف الو ضوء 
« من مس الد كر » و« مس الرأة لشهوة » إنه يستحب الوضوء من ذلك 
ولا بحب > وكذلك قالوا فى « الوضوء من القہقة » و« ممأ مست‌النار » 
امن ذلك تت ولا ی٠‏ فن وتا فة اخسن ون ) 
يتوضاً فلا شىء عليه . وهذا أظبر الأقوال . 


وليس المقصود د كر هذه المسائل ؛ بل المقصود ضرب المثل بها . 
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ركذلك تنازعوا ن ىكثير من مسائل الفرائض كال جد والشر ك وغيرها 
ونی كثر من مسائل الطلاق والإيلاء وغير ذلك › وف كثير من مسال 
العبادات فى الصلاة والصيام والح > وف مسالل زارات القبور ؟ مهم من 
کرھما مطلقا » ومنهم من أباحا > وم من استحما إذا كانت على الوجه 
المشروع ٤‏ وهو قول أ كترم : 


وتنازعوا فى « السام على النى صلى الله عليه وسل » : هل يسل عليه فى 
السجدوهو مستقبل القبلة ؟ أو مستقبل الحجرة ؟ وهل بقف بعد السلام 
يدعو له ( ألا ؟ 


وتنازعوا أى المسجدين أفضل : المسجدالمرام » أو مسجد النى صلى 
الله عليه وسل > واتفقوا على أنهي أفضل من المسجد الأقصى › واتفةوا على أنه 
لا يستحب السفر إلى بقعة للعبادة فما غير المساجد الثلالة » واتفقوا على أنه 
لو نذر المج أو الممرة لزمه الوفاء بنذره » واتفق الأعة الأربمة وا جمورعلى أله 
لو نذر السفر إلى غير المساجد الثلائة م بازمه الوفاء بنذره » وتنازعوا فا إذا 
نذر السفر إلى المسجدن إلى أمور أخرى يطول ذكرها . وتنازعوا فی بعض 
تفسير الآبات » وفى بعض الأحاديث : هل ثبتت عن الني صلى الله عليه وسل أ 


أو م تلبت ؟ 


۳o0۹ 


فمذه الأمور الكاية لس لحا من الحکامکائنا م نکان - ولو کان من 
الصحابة ‏ أن حك فيما بقوله عى من نازعه فى قوله » فيقول : ألزمته أن 
لا يفعل ولا يفتى إلا بالقول الذي يوافق لمذهيى ؛ بل الحكم فى هذه المسائل 
ورو 4 والحا ک واحد من المسامين › فإن كان عنده عل تکام ی 
عنده › وإذا کان عند منازعه عل تكلم به > فإن ظہر الحق فى ذلك وعرف 
الله ورسوله وجب على انيع اتباع سح الله ورسوله » وإنخن ذلك آقرکل 
واحد على قوله - أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل‌هذا الةول على مذهبه- 
و يكن لأحدها أن عع الآخر إلا بلسان الم والحجة واليان فيقو ل ما عنده 


من الل . 


اماو لار فلیس لھ أن پحکم إلا فی المینة اتی تا کم فا 
ایهمثل میت مات وقد تنازع وراته فی قسم ترکته فیقسمہا ینم إذاتعا کوا 
ايه وإذاحكي هنا بأحد قول الما زم اتمم بحکه . ول یکن له أن قول أا 
لاأرضیحتی یکم بالقو ل الأخر . وكذلكإذا حا اله دعوی دعا 
احدھا فصل ينها کا امم اله ورسوله › وأازم المهكوم عليه بباح به » 
ولیس له أن قول : أنت حکت على بالقول الذى لاأختاره ؛ فإن الحا ک 
لآ 6 قال الى صلی الله عليه وسل : لذا اجہد الحا ک فأصاب 
فله أجران وإذا اجنهدفأخطا فله أجر » وقد عخص الله بمض الأنبياء والملهاء 


۳۹۰ 


والجكام بعل دون غاره < قال ال ) ودا ودوس امن إذ ڪا ڪمانفي 
م 2ے ار as‏ ر ر 


الرّثِلد قتف و عتم امور و ڪتالک شيت * ففهمنلهاسليتملن 
AEE‏ 


ول الککام أن لا سكو اإلابالمدل . « والمدل » هو ما رل الله »کا 
قال تعالی : ( إت آله یام کن ددمت هلهاو دا حكتم بين الاس أن 
کیک وا یلعد لان اله ابوط کر واناه کان یما بدا ) 
قال تتعالی : ( ءا منوا يعوا آنه وا يعوا سول اولي 


رھ ر رھ م رو و 


آلا ینکر قان تر فی سی فر د وهل الو وا ینگ منود يادو واوو الڭىرىك 
خرو اسن اويا ) فأوجب الله طاعة أولى الأمر مع طاعة 
الرسول ٠‏ وأوجب على الأمة إذا تنازعوا أن بردوا ماتنازعوا إلى اله‌ورسو له 


إل کات افم وة رو ل ۰ 


فان الله سبحانه وتمالی هو ا سکم النی بحکی بین عباده» والحکم اة 
وقد أترل الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم ينهم ؛ فن أطاع الرسو لكان 
من أوليائه التقين » وكانت له سمادة الدنيا والآخرة » ومن عصى الرسو لكان 
الشقاء و ؛ قال الى HC e )  :‏ 


ت 22 2 sR‏ اكاد 


م ره 


Arla‏ مالف 


احتلمواف 1 فيه وَمَاأَحَلََفیه إلا ايد 2 سات ب E‏ فهدّی 


۳۹١ 


a 


ایت اموا ما اَمو اوو ملحي دند ودی س یک ای مسقم ) 
a‏ » أن النى صلى الله عليه وسل کان إذا قام يصلى من 
اليل بقول : الهم رب جبراثیل ومیکایل‌وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
> مالم الغيب والشهادة › أنت محکم بین ءبادك فما کانوا فه محتلفون › 
اهدنی لما اختلف فيه مر الحق يإذنك ؛ إنك ہمدى من تشاء إلى صراط 


0 


as 


وقال تعالى( وما خت لیے ونو الک ب لمن بد ماجاء هم الو 
س باتهم ) فبین سبحانه وتعالی انه هدام وبين همم احق ؛ لكن ممم 
ہنی عل بعض مع معرفته باحق فیتیع هواه ومخالف أص الله ٤‏ وهو الذى 
عرف المق ويزييغ عنه کا قال تمالی : ( وَاتلْعلمْھماالِی٤َاََته‏ ءایرتا 
فاش فاه ال يطنمكانَمَالتاورت * ولوؤشتتا رفعته ا 
کا کمنَل ا ڪلب ٳن ملعيو يهٽ 
از ڪه لهت لك مل رر اا کد ایتا وا ال ي 
يمرو ) ققد بین سبحانه وتمال أله بث الرس ل وأتزل مهم 
کب یک بدا ت س فما اختلفوا فيه » وقال تمالی + ( اميه 


ي ر 4 2وس r‏ چ 
نشی E‏ و لاه کم اله ری عاو کت واب E‏ 
ا ة ےم ے ا ر رر و e8‏ مەم س 
وقال وسف : ( رصحي السجِن ءآریاب قرفت حير أا له الود المَمَارٌ * 


2m‏ > ر 
> وور 


اجون من ڈ ونیا شما سکب شمو انش واب اؤ ڪم ما نر ايان 


۳۹۲ 


Fy 


ساط إن الک واد آم الاڈ ار دہ دی الاقم وکی یآ ڪر الاس 
لایع کوت ) فالحک له وحده ورسله پپلنون عنه ؛ كېم 
حکه» وأمم ™ وطاعېم طاعته › ها به الرسول وأمرم به وشرعه 
من الان وجب على جيم اللائق اتااعه وطاعته ؛ فإٺ ذلك هو 


حکم الله على خلقه . 


والرسول قال تمالى: ( وماارسلتاون سول اع 
باذ انه وَل ی ذظلمواائشتهم اموك اس تخفروااله وسر 
لھم الرسوك لوجدوا الله دوا با ریما ٭ فلا ورك منوت حى یڪکمو 
ا لاج دواق نميهم حرجامَمَافصَيْت وسلّمواسَلًا ) 
فى جميع املق أن كوا رسول الله صلى الله عليه وسل خام اين 
وأفضل المرسلين وأ كرم الللق على الله ليس لأحد أن خر ج عن حكه 


فشيء سواء کان من الماماء أو الاوك أو الشيوخ أاوغيرم ٠‏ 


ولو د رکه موسی أو e‏ اتباعه » کا 
قال لمال : ( و لحد اهميق اَي لما ءات يڪم ينڪ تب و ومون 
جاءَ ڪم رسو ل مص دق لمامعک ٤ E‏ وأَخذم عل 
یری فالا فنا فال فاخ روااگ نای ) 
وروي عن غير واحدمن السلف علي وان عباس وغيرها س قالوا : ۾ 


۳۹۳ 


بعٿ الله نيا من عېد نو ح إلا أًخذ عليه اشاق لن بمث دوهو حي ليؤهنن 
به ولینصر نه »› وأمره أن بأخذ اليثاق على أمته 5 عث مد وم ا 


لمان به وامنصر نه 


وهو سبحانه أخذ ا ميثاق على النى المتقدم أن يصدق من تى بعده وعى 
نبي المتأخر أن يصدق من كان قبله ؛ ولهذا م مختلف الأنبياء بل ديهم واحد 
کا قال النبى صلى الله عليه وسل فى الجديث الصحيح : د إنا معشر الأنبياء 
دیننا وا حد » وقال تعالى : ( يناما لرل كوأ نايبت وامأوأصخايبِمَا 
ا و ودا کک و) يلتک 
ملة واحدة كقوم : ( ( إتاومدتاء اتا عََأمَةٍ ) أي ملة . وقال تعالی :( شَرعٌ 


re‏ ع ا > ا کک کے د 2 م کی ر 
ما لن ماو یبد وحاوالزۍ اوتا إِلَبَّك وما وصینابدعإاتزهم وموسى وعسى 


2 


3 ت ا 4 


مولن ولافرفوأفيد كبرعلالْمُشركينَمَا مَادَعَوهَمَإيّدِ ) 


فدن الأناء واحد 4 وهو دن الإسلام ¢ کالم مسامون 
مؤمنون » کا قد بین الله فی غير موضم من القران؛ لکن 
.۰ 4 ءِ 2 4% 4 2 .“ ٣‏ 4 2 2 
بعص الشرانع تتنوع » فقد يشر ع فى وقت أمرآ لكة › ثم 


اسع ق اا E‏ ج ف اول الإسلام 


٤ 


المصلاة إلى يبت المقدس تم فسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة » 
الإسلام ¢ وكذلك الست لموسى من دن الإسلام »ثم لما نسخ صار درن 
الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكمبة ٠‏ فن مسك بانسو خ دورف 
الناسخ فليس هو على دينالإسلام ولا هو متبع لأحد من الانبياء » ومن بدل 
شر ع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا جوز اتباعه » کا قال :( أله 
شر ؤا سرغو كهم نَأل مَالَمْيَأدذيدآلَةٌ ) ولذاكفر اليهود والنصارى 
لهم تمسكوا بشرع مدل منسوخ . واه أوجب على جيم الاق أن 
يؤمنوا مجمی ع کتبه ورسله» ود صلی الله عابه وسل خا م الرسل ؛ فملی می 
الللق اتباعه وإتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى ه من الكتاب والسنة ۰ 
فا جاء ه الكتاب والسنة وهوالشر ع الذي يجب على جيم الملق اتباعه ‏ 
ولس لحد ارو ج عنه » وهو الشرع الذى قاتل عله الجاهدون 
وهو الكتاب والسنة . 


وسيوف المسامين تنصر هذا الشر ع وهو الكتاب والسنة »کا قال جار 


ان عبد الله : « امر نا رسو ل الله صلی اقه عليه وسل آن نضرب ہذا۔. نی 


ے 
ےر 
ا جي 2ے 


السية من خرح عن هذا. بعنى الملصحف » قال تعالى : ( لقدأرسلارسكتًا 


اھ و مچ سے ا ب ص لے و ہے ر کہ ر 
الت وانز لامع مالكب وآلميرات ليقو مالاس بالط وارلا امريد 


ar 


IAI A (*(L 


فيه @ سَِيدومَتفِع لتا ولیعلمالله من بنصرهرورسله, البإ ناله قو ئ ( 
TE NR ESE EI E‏ 
بحرف العدل ليقوم الناس بالقسط » وأنزل الحديد . هن خرح عن 
الكتاب والميزان قواتل بالحديد . فالكتاب والمدل متلازمان » والكتاب 
هو المبين للشر ع ؛ فالشر ع هو المدل » والمدل هو الشرع » ومن حكم 
بالمدل فقد حكم بالشرع > ولکن کثیراً من الناس ينسبون ما قولو نه 
إلى الشرع وليس من الشرع ؛ بل بقولون ذلك إما جہلا وإما غلطا وإما 
عمدا وافتراء » وهذاهو الشرع البدل الذى ستحق اصابه العقوبة ؛ 
لبس هو الشرع المغزل الدى جاء به جبريل من عنداشه إلى خاتم المرسلين 
فإن هذا الشرع المنز ل كاه عدل ليس فيه ظل ولاجہل » قال تعالى : ( وَلِنَ 
گت قأحکم بم القِسَط إَِاَهَحِبٍألمُمَسِطِيتَ ) وقال تعالى : ( أن 
اشک ب ا رل اه ادى رل الله هو الط ٠و‏ انط هز الى أترل ان 
وقال تعالی : ( لن آله يام رک أن نودو المت ل هلهاو لدا حكنتر بين 
الاس آنتتكموأيالعدَلِ ) وقال تا : ( إتاآرأاإكك لكب 


الح لتس بين الاما َرن اة ) فالنى أراه الله فى كتا هو المدل. 


رقد شرل قر غا لن اغل لمل والدبن من الصحابة 
والتابعين وسائر أعة المسامين كا لأربعة وعرع أقوالا باجتهادم ؛ فېذه لسوغ 


ا 


القول بہا » ولا بحب على کل مسل ان لزم الا قول رسول الله صلی الله 
عليه وسل ؛ فنا شرع دخل فيه اتأويل والاجتهاد» وقد يكون ف تفس 
الس موافقا للشرع المتزل فک ن اجه اران وقد ل کوت مواقا 
له ؛ لكن لابكلف الله نفا إلاوسعبا ؛ فإذا اتقى العبد الله ما استطاع اجره الله 
على ذلك » وغفر له خطاه . 


ومن کان هکذا )يکن لأحد أن يذمه ولايعيبه ولاأبعاقبه aT‏ 
إذا عرف الق مخلاف قوله م جز ترك الق الذى بث الله به رسوله لقول 
أحد من املق » وذلك هو الشرع المنزل من عنداله » وهو الكتاب والسنة 
وهو دن لله ورسوله کون کل الله هی العلیا وی کون الدن کله له 
لامجاهدون على قول عا ولاشيخ ولامتأول ؛ بل محاهدون لیعبد الله وحده 
ویکون الدن له » كا فى المسند عن ان عمر قال قال النى صلى الله عليه 
وسل : « بعثت بالسيف بن دى الساعة حى بعد الله وحده لاشريك له» 
وجعل رزقى تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالفأمرى ومن 
تشبه بقوم فہومنہم » وقال تعالی ( وشم خی اتک تة ويون 
ليله ) وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشمرى قال قيل : 
يارسول النه الرجل بقاتل شجاعة > ويقاتل حمية » وبقاتل رياء : فأى ذلك 
فى سبيل الله ؟ فقال « من قاتل لتكون كلمة الله هي اللياف و 
فی سیل الله » . 


1Y 


فلمقصو د با ماد أن لا يعبد أحد إلا الله ؛ فلا يدعو غيره ٠‏ ولا يصلى 
لغيره ولا يسجد لنيره ؛ ولا بصوم ليره » ولا بعتمر ولا حج إلا إلى يته › 
ولا يذ القرابين إلاله » ولا زر إلاله > ولابمحاف إلاه u‏ 
ولا يتوكل إلاعليه › ولا حاف إلاإباه > ولا بتقى إلاإباه . فهو النى 
EE‏ ولايدفع السيشات إلاهو » ولايمدي الاق 


إلاهو ¢ ولا بنصرم إلاهو ¢ ا ¢ م إلاهو ¢ 


و مل ےر 


ولا یتفر ذاومم إلاهو › قال تمالى : ( الا داهن انتا 


رر )2 کور ارو N‏ رصم وه Gl‏ 


هو لله وکود قاد ولهرماالسموتِ وال رض ولھ الد واا ا أله فون *٭ 


2 
ص ص و ا 
: 


تر 2 ا چ 2 2 7 ل ا i‏ ر 


و ا أف >3 4 


والله تعالی قد حرم الشرك کله وأن جل له ندا ؛ فلا یدعی غیره 
لااللائكة ولاالأنياء ولا الصالمون ولاالدس ولا القر ولاالكوا كى 
ولا الأوتان.» ولا غير ذلك ؛ بل قد ين أن مرن اخذاللانك واليين 
أربابا فہ و کافر » قال تعالی  :‏ () این راید التب انگ 
وال بوہ شم یوک ل لکا کو دوا ادال من دون آل و کیک کودوا نین بم اکتۂ 
سمو الککب ویم اکر درسو * ولک اشر انتید والذکهگة والب رابا 
آيأمركم افر بعداذ نع مَسلمونَ ) 


۳۸ 


E 


وقال 'تعالی : ) فل ادعوا ادن رَعَمْش من دونو قد یملک ر ےک E‏ 
عنکم ولا وماد ٭* أويک ارين دعوت غوت إل ريه الوس ية آعم قرب ورود 
رکه رو افو عد اب فلن عداب زیف6 ن عدوا ( ذم الله 
سبحاله وتعالى لمن يدعو اللاك والأنبياء وغيرم من الصالين » وبين أن 
بتقر ون إلى‌الله بالوسيلة وهى الأعمالالصالحة » ورجون رحمته ومخافون عذابه 


ص 


فكيف بدعون المغلوقين وذرون المالق ؟ ! وقال ت الى : ( أفَحَيبالينَ 


ارامہ 


E 
( ااا م یر سے ی لا‎ 2 


انا آعلدتا جھن لا لغری نرا 


کفروا ان خد وأعباری من دوف أو 
وهو سبحانه وتمالی علم بأحوال عبادہ » رحیم ہم ؛ کا فی الحدیث 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل « أله رأى ام أة من السي إذا رأت 
ولدا الصقته طا قال ارون هذه وااة ولدها فى النار ؟ قالوا ۽ 
لایارسول الله ! قال : لله أرحم بباده من هذه ولاها » وهو سپحاله 
میع قريب قال النه تمالى : ( فلإِنْملتُ ت اشا اض ڪل فی نهدت 
او لاه سیم قر 0 وهو ”مال دحم ودود. و«الود» 
اللطف والحبة ؛ فو بود عباده المؤمنين » ومجمل لمم الود فى القلوب › كا 
قال تعالى : ( اترا وی اال یکو مجلم آلرن و ) 
قال ان عباس وغیره : جم وم إلى عباده . 


۳4 


وهو سبحا نه لا پشغله می عن کم « ولا تغاطه الال ولاتبرم 
بإلطاح اا محين ؛ بل يحب من بدعوه وبتضر ع الله » وبغض من لا ندعوه 
4D: N‏ ااال عضب عليه « وقال تعالى 


ور ے 


( 65ا رڪم دف سحت ا لیت یکرو دعن عبادق سید لون 
جه داخریت ) وقال تعالی : ) e‏ 
جيب دعو للع دادعا هلس كج بوا لی ليواي هشوك 2 
قال بعض الصحابة : يا رسول الله ! ربنا قرب فنناجیه ؟ أو بعيد فنناده ؟ 
فأنزل الله هذه الأبة . 


وهو سېحانه وتعالی لی س کامخلوقین الذین رفع للم اواج بالححاب ؛ 
بل فى الحديث الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « بقول الله 
قسمت الصلاة بینی وبين عبدی نصفين › فنصفہا لى » ونصفما لعبدی › 
ا 0 الا ق 
عبدی » فإذا قال : ( لحر ) قال الله : انی علي عبدی › فإذا قال 
( ملك بال ) قال الله : عجدني عبدى ؛ فإذا قال :( إياك د ورياك 
O O N IT‏ 
ذا قال  :‏ ) کک مط أن أت كعبر 
المعْصضّوب عَلبَهر و لال ) قال هولاء لعبدی ولعبدی a‏ 


۷۰ 


وهو سبحانه بتولی کلام عباده وم القيامة »› 6 جاء فق الصحيح » عن 
عدي بن حاتم أنه قال »> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامنكم 
من أحد إلاسیکلمه ره عز وجل لیس‌یینه وينه حاجب ولا تر چان » فینظر 
عن منه فلا یری إلا شيا قدمه » وینظر أشأم منه فلا رى إلاششا 
قدمه » وينظر أمامه فتستقبله النار » هن استطاع منكم أن تقي الفار 
ولو بشق رة فليفعل » فإن ‏ جد فبكلمة طيبة » وهو سبحانه قريب ممن 
دعاه بتقرب ممن عبده وأطاعه » كا فى المحديث الصحيح عن الني صلى اللهعليه 
وسلاًنه قال:« قول الله تنعالی : انا عند ظن عبدی فی ؛ وأ نا ممه إذا دکرتی» 
إن ذکرلي فی نفسه ذکرته فی تفس » ون ذکرفی فی ملا د کرته فی ملا خیر 
منهم » وإن تقرب إلي شبرآ تقر بت منه ذراعا » وإ تقرب إِلي ذراعا تقر بت 
منه باعا وإن أتالى يمشى أليته هرولة » . 


والله سبحانه وی عبادہ إحسانا وجودا وکرما ؛ لا لاج إلہم › کا 
قال تسا  :‏ ( ولا لسديتو الى ىتى دوداوريى ەرىك ف انملك ولریکن 
سونال وگرو تىا ) ولا يحاس الاد إلا هو وحده » وهو الذى 
مجازپم بأمای ‏ ( ميقل ادوا َر » وس يقل 


کک و ( 


مال درو شرایره 


وهو الذى بارزم ویعافم وينصرم ودم ل ان غېره قعل ذلك 


قال تعالی :) لی هوجند لک یضر من دور لمن إن الکفروت یغرو ر *#* 


۳۴۷١ 


ورور روو 


هدا آلزی یریک نامک رکد دیل لجو افعو ونقور ( 


رر م ےق 3 د 


وقال تعالى : ( فل من يڪ وڪم پال والتهارون امن بل همعن 

ذ رديه رمُعْرصُوت ) وأصح القوللبين فى الأية أن معناه من ذا النى 

EE SEN as 

پکلؤ کم بدلا من الله ؟ من الدى يدفم الفا عنكم التى مخافو نما من 
الإنس والمن 


والرسول هو الواسطة والسفير ينهم وبين الله عز وجل » فيو الذى 
پبلغېم اص الله ونېیه ووعده ووعیده » وګحلیله ومحر یمه : فالملال ما حلله الله 
ورسوله » والمرام ما حرمه الله ورسوله » والدن ما شرعه الله ورسوله ؛ 
وليس لأحد أن خر ج عن شىء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسل » وهو 
الشر ع الذى بحب على ولاة الأم إازام الناس به وجب على الجاهدن الماد 
عليه » وبحب على کل واحد اتباعه ونصره . 


ولس المراد بالشرع اللازم : میم املق « حکم الما ک » ولو کان 
ال e‏ امام المادل بازم قو ما معينبيل 
ا کا إليه فى قضية ممينة ۽ لا ازم جميم ال ملق ؛ ولا حب على عالم من عاما 
المسامین أن بقلد حا کا لاف قلیل ولاف ی کثیر إذا کان قد عرف ما اص الل 
به ورسوله ؛ بل لا جب على ١‏ حاد المامة تقلید الحا کک فى شىء ؛ بل له أن 
یستفتی من جوز له استفتاؤه وإن ) یکن حا کا » ومتی ترك العام ماعامه من 


YY 


کتاب الله وسنة رسوله واتبم حکم الحا امخالف لحكم الله ورسوله 
كان صر تدا كافرا »> يستحق العقو بة فى اانا والاأخرة » قال تعالى : 
e‏ 
اا موأ ماد رلک ينر موا من د وناو فیا تادرو ) ۰ 


ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ماعهه من شرع اله 
ورسول‌الدی بجحب اتباعه واتبع حکم غیره کان مستحقا لمذاب الله بل عليه أن 
بصبر وإن أوذي ف الله فہذه سنة الله فى الأنبياء وأنباعبم . قال الله تمالى : 
( اک ٭ اح بالا سآن رآ أن يوو ءام كاوه لا يفون * وقد مالين 
e‏ ( 
وقال ای : ( ولتہ لوئ کہ ینا آلمجھد منک ویون وتوا ٠‏ 
E‏ ر 
1 ےہ سے ے جو و E‏ ا 


شستہم اباسا والضراء ورز لوا حى يقو 
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ا آلا إن تصراتوورٍب ) 
وهذا إذا کان الجا قد حڪم ف مسأل اجهمادية قد نازع 


فيا الصحاءة والتابعون كم الما ك بقول بعضهم وعند بعضهم سنة 
ارسول الله صلى الله عليه وسل مخالف ما حڪم به فى هذا أن يقم 


YY 


ماعلل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ويأمي بذلك» ویفتی به ویدغو 
إله » ولا بقلد الحا ك . هذاكله باتفاق اسامين . 


الله عليه وسل لقول غیره کان مستحقا للمذاب » قال تمالی : ( درادن 


0 اک 


تا فو عن مرو أن تيبم فة اويم عدا أي ) وإن كان ذلك 
الحا ك قد خفي عليه هذا النص مث لكثير من الصحابة والتابمين والأة 
الأربعة وغيرم تكلموا فى مساثل باجنهادم وكان فى ذلك سنة ارسول الله صلى 
e‏ مخالف اجمادم - فهم معذورون لڪومم اجه دوا 
و ( ايكلف ألتضساإ لاسما ) ولكن من عل سنة رسول الله صلى الله 
عابه وسل جز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تمالى : ( وماانلممن 
ولاوما اذاق یامه ورسود: آمرآن ین م ابره نامهم ومنيع مه ور سوه هقد 


a 


ومن اتبع ما بعث الله به رسو له کان م ديا منصورا بنصرة الاه فى الدنا 
والآخرة کا قال تمالی : ( اتسر رش اتاو لر موان لیوو الد نا ویو 
يقو اسهد ) وقال تمالى : ( وقد سبق تكسا لواو تاعرس * ترم كه لصوو » 
كام التي ) وإذا أصابت المبد مصيبة كانت 


بدنبه لا باتباعه لارسول صلی الله عليه وسل ؛ بل بانباعه لارسول صلی الله عليه 


V٤ 


وسل برحم ونصر > وبذنویه بعذب ومخذل » قال تعالی : (ومآام م 


کے صب فما کیت ادیک وم انکر ) 


ولمذا لما انمهزم المسامون وم أحد وكانوا مع الني صلى الله عليه وسل 
واستظهر علہم المدو بين الله مم أن ذلك بدومم > قال تعالى : ( لال 
نکم التق تما کھااسکھال کی اکب واو دما 
اولي ) وقال تمالى : ( وما آصبتكم ميب َدَأصبٍَ َا 

لان هدا هومن عند اشک ) 
س و ی 


وبين سبحانه حك اتلام ٍ فقال تعالی : (قَذَحَلَتَمن قبل سان فس روا 


I‏ ب ص ا ى کے o‏ ر ری الا 


ت OKA i4 <I” ٤‏ رو ٍ o‏ ص 
مسقب ٭ ولاتهنوا ولاعڪَزوا وانتما علونَإ ن كر مَۇْمِنِينَ * اند سکم 
RL A u BR e 2‏ چ و 
فرح فقد مس الوم قرح مل وتلكا ر م نذاو لهتابین ا لتاس ولیعلم الله 

3 
l3 2‏ ور رص ا کے ابل ااذ“ 


اموا ویمحیالگفریت ) وقال تمالی : ( سابك من حت وروما آصابك یر 


سيتةفن نفك ) والله قدرها ¢ وقد کک . 


2 


u. 


لک قامات العبد من‌عافة و صر ورزففېو من إنمام اللهعليه و سا نه 
اله ٤‏ فاللیر کله من الله ولیس للعبد من نفسه شيء ` بل هو فقير لا ملك 


Vo 


لتفسه نفعا ولاضرا » ولاموتا ولاحياة ولانشورا : وماأصاه ممن مصيبة 
فبذنوبه واه تعالى ييكفر ذلوب المؤمنين بتلك المصائب » وأ جرم على 
الصبر عليها » وبغفر لمن استغفر » وتوب على من تاب » قال النى صلى اللهعليه 

: ماإيصيت المؤمن من ندب ولاوصب» ولام ولاغم ولا حزن ولا اذى 
حتی الش وک يشا كا ؛ إلا كفر الله مها من خطاياه » ولا أنزل الله تمالى 

له : ( من يعمل سو٤ًا‏ يريه ) قال أو بكر : يارسول الله قد جاءت قاصمة 
e‏ 
الست تصببك اللا واء ؟ فذلك مامحزون به » 


وقد قص الله علينا فى القر أن أخبار الأنبياء وماأصا مم وماأصاب أتباءبم 
الوؤمنين من الأذى فى الله › م إنه تعالى نرم » وجعل الماقبة لهم » وقص 
علينا ذلك لنعتبر به قال الى : ( لقذکات ف فص ص عة ل 
آلا کی ماکان ریگ ا یری و کڪ نص دی الری بن ديو و فيل 


ڪل سىء وه دی ور هة لقو و يرين 0 

فالشر ع‌الذى بحب على کل مسل آن تبه وبحب على ولاة الأص نصره 
وال مياد عليه هو الكتاب والسنة. وأماحڪم ا لحا ك فذاك يقال له قضاء 
القاضي ؛ لبس هو الشرع الذى فرض الله على جيم املق طاعته ؛ بل القاضی 
الما المادل بصيب تارة وبخطئ تارة ٬‏ ولو حڪم الحا ج لشخص لاف 


۴۷٦ 


احق ف الباطن م جز له أخذه » E,‏ الحا ک سيد الأولين والأخرن 
کا فى الصحيحين عن أم سامة > قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسل . 
« إنڪم تختصمون إلي» ولمل بمضك أن ی 
بنحو ا امم » فن قضیت له من حق أُخيه شيعا فلا بأخذه؛ فنا أقطم له قطعة 
من النار » فہذا سيد الحكام والأمراء واللوك قول إذا حكت لشخص بشىء 
بعل أنه لایستحقه فلا بأخذه : 


وقد أجع السامون على أن حج الحا ك بالاملاك المرسلة لا ينفذ فى الباطن 
فاو حک ازید عال مرو وکان مدا متحریا للحق م جز له آخذه 


اماق « العقود والفسوخ « مل أن A:‏ بښکاح أو طلاق أو سح 
أو فخ بيع ففيه تزاع معروف > و هورم يقولون لا تفذ أيضا وي 
مسال معروفة ؛ وهذا إذا كان الحا ك عالما عادلاوقد حم ف اأص دنیوی . 


و« القضاة لاثة أنواع » كا فى الان عن النى صلى الله عليه وسل قال: 
« القضاة ثلاة » قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة » رجل عل المق وقضى به 
فو فى اجنة . ورجل قضى للناس على جهل فهو ف‌النار . ورجل عل الحق وقضى 
مخلافه فو فى النار » فالقاضى الذى هو من أهل الجنة إذا حک للانسان عا يمل 
انه غير حق م محل له أخذه ؛ لسنة رسول الله صلى اله عليه وسل وإ اع 
السامین » مکیف إذا حکم فی الدرن انى لیس له أن حك فيه ؛ بل هو فيه 
واحد من السلمین إن کان له عل تکام » والاسکت 


YY 


ان مک بن السفر إلى غبر اللساجد الثلاأة مشروع مستحب » ثاب فاعله 
وأن من قالإته لا يستحب يؤذى ويماقب أو محبس: فهذا المحكم باطل يإججاع 
السامين ؛ لا محل لمن عرف دن الإسلام أن يتبعه » ولا لولي أ أن ينفذه ؛ 
ومن نفذ مثل‌هذا المح ورد کان ل أمثاله إن قامت عليه ا لمححة الى بسث 
بها رسوله وخالفما استحقوا المقاب » وكذلك إن ألزم عثل هذا جلا » 
ll‏ لايعل » فإنه مستحق للمقاب فإ ن كان مدا مخطفا عنى عنه . 


وقد فرض الله على ولاة أعم المسامين اتباع الشرع الذي هو الكتاب 
والسنة » وإذا تنازع بمعض المسامین فی شىء من مسائل الدن ولو کان امنازع 
۳ عاد طلبة العم م يكن لولاة الأمور ان بلزموہ باتباع حکر ا کې ؛ ؛ بل عم 
أن سا لای کا بین المق للجاهل اتل “فان e‏ 
به رسوله وظېر وعانده ها ی الات و ا ول : إن 
الذى قلته هو قولي » أو قول طافة من العاماء المسامين ؛ وقد قلته اجتهاداء 
أو تقليدا : فنا باتفاق السلمين لا موز عقو ته»¿ 

ولو كان قد أخطاً خطاً غالفا للكتاب والسنة » وأو عوقب هذا لموقت 
جيم الساميين » فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجنهدفما أو قلد فيها 
زهو ا لماقب جميم انلق ؛ بل قد قال اله 
اف ی لیات ا( امو از سوا با ازل که من ن ولون کل ءامنا 


ا 


کو ەع و رعا 


ا وو اہک چک م وو عا f‏ 
ومکتیکید ویو وسلو آانقری ب ادن رس لر وكالواسومتا اطعا 


7 ك 2 


ھر یر م ہہ م ۶ے و <y‏ ورور ا ر ر ا 
عفرات كرس اول لتت المصو ٭ لایکلف اله ننسال لا وسعها هاما کسیت 


. e 


وت 
کی و و سم و ے٣‏ 


رم ص ص ر ا ر ل رر از ار ص + صت ي ر 2 
وعلهاما كشيت را لا نوا خذنا إن شب يتا أو أخطانا رتا و احمل لاإ صدا 


ر رو ع رار ےم ر م و ی کے ارد و رح و 
کما مته عل آلذ یت من قبلنارتاو بک طاقة لنابد واعفعناواعقرلنا 


ع 


22 ے 


انمتا مراص الامو الكَذطرت ) 

وقد ثبت ف الصحيح عن الني صلى الله عليه وسل : « أن اله استحاب هذا 
الدعاء » ولا قال المؤمنون : ( را لامرَاخدناإن شي يسكات ) قال الله : 
قد فعلت › وكذالك ف ساثر الدعاء» وقال الني صلی الله علبه وسل : انال 


جاوز لأمتى من الط والنسيان » وما استكرهوا عليه » 


فالمفتى والجندى والعامي إذا تكلمو | بالثيء بحسب اجادم اجتهادا 
0 تقليدا قاصدين لاتباع الرسو ل بلغ عامهم لا يستحقون المقو بة بإجاع السامين» 
وإن كانوا قد أخطأوا خطأً بحم عليه . وإذا قالوا إناقلنا المحتى » واحتحوا 
الأدلة الشرعية : يكن لأحد من ال سكام أن لز مهم عجرد قوله »ولا مک 
بان الذي قاله هو احق دون قوطهم » بل مک ينه ويينهم السكتاب والسنة 
وال مق الذي پمث اله به رسوله لا يغطی بل بظهر » فان ظبر رجع اليم الب 
وإِن ‏ بظہر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا ؛ كالمسائل التى تقعم 
يتنازع فما آهل المذاهب لا يقول أحد إله جب على صاحب مذهب اث 
قبع مذهب غیره لکو نه حا کا > فان هذا ينقلب » فقد بصير الأخر حا کا 


كفا 


فیحکم بأن قوله هو الصواب . فہذا لا کن أن کون کل واحد من القولین 
التضادين بازم جيع السامين اتباعه ؛ مخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسل فانه من عند ا جن و هى وان ل دة غا واف 
ولا تناقض قال تمالی : ( يدرو اناو منءنڪبرا دوا فد 
نكا ڪَا ) 


وعلى ولاة الأص أن عنعوم من التظالم » فإذا تہ-دی بمضم على بعض 
منموم العدوان ؛ وم قد ألزموا عنم ظل أهل الذمة ؛ وأن ,كون الهودى 
والنصراى فى بلادم إذا قام بالشروط المشروطة علهم » لا بلزمه أحد بترك 
ا بان دنه وجب العذاب › فکیف يسوغ لولاة الأمور أثف 
عكنواطواثف السامين من اعتداء بمضمم على بعض ؛ وحکم بعضېم عى بض 
بقوله ومذهبه › هذا مما وجب تغير الدول وانتقاضما ؛ فاه لاصلاح للعباد 
على مثل هذا . 


وهذا إذا كان الحكام قد حكوا فى مسألة فما اجنهاد وتراع معروف » 
فإذا كان القول الذى قدحكهوا به م بقل به أحد من أعة المسامين »ولا هو 
مذهب أ نهم الذرن ينتسبون|لبهم ؛ ولاقاله أحد من الصحابة والتابعمين ؛ ولا 
فه اية من تاب الله وسنة رسوله صلى الته عليه وسل » بل قولمم حالف 
الكتاب والسنة وإجاع الأغة » فكيف محل مم هذا أن بلزم عاماء السامين 


FA: 


اناعم ما مذاالترل» ورننذ ي هذا لمكم المخالف للكتاب والسنة والإججاع» 

ون قال SS‏ ال 
ولا کی د اوق ٠‏ به » وغیرم » ويؤذی 
السامون ف اتمم وأهلبهم وأ موا لمم لكو نهم اتبعوا ماء اموه من دين 
الاسلام وإن کان قد خن على غرم » وم u‏ 
باباعم | « » ولا دون عله “ قف يمان من لا يعرف ال مق بل محم بالجهل 
والظل ویاز م من عرف ما عرفه من شريمةالرسول أنبترك ماعامه من شرع 
ارسول صلی الله عليه وسل لأجل هذا ؟!! 


لا ریب أن هذا آم عظم عند اله تمالی وعند ملاتّکته اوغا 
وله لا غفل عن مثل هذا » ولش الل ق مقا لا ديرن ا لوف 
الذين اتبعوا ماعاوه من شرع الرسول صلى الل عليه وسل ) بظموا أحدا فى 
دم ولا مال ولاعرض › ولالأحد علېم دعوی ؛ بل ۾ قالوا حن قبع 
ما عرفتام من درن الإسلام وماجاء به الكتاب والسنة من توحيد الله وعبادته 
لاشريك له » فلانمد إلا الله وحده » ومبده ا أ به رسوله وشرعه من 
الدن فا دعانا إليه رسول انه صلی الله عليه وسل E US‏ 
الرسو لديناوقر بةوطاعة وحسنةوعملاصا لما » وخيرأسمعنا وأطعنا للولرسوله 
SESS SE EN,‏ 


۴۸۷ 


فد اسول ا یا عت وان کان وا مد ان دل هة + فتن غاا آن 


نطيع الرسول » لیس علینا أن نطيع من خالفه وإن‌کان متأولا . 


ومعاوم أن أهل الكتاب وأهل البدع بتعبدون تمبدات کثیرة رونا 
رطا 6 وف ی غا زمر لاف کل اه غ وسل ؛ فمن قال انا 
ا الر مول ولا اد ذه العسادات ل اف عا نی عنه رول اله 

س 

صلی الله عليه وسر کیف یسو غ ان یعارض » بل لوکان مخطتا مع اجتماده 
يستحق العقوبة بإجاع المسامين . ولامجب عليه اتباع حكم أحد بإجماع 
السامين : ولس لاحا ك أن محکم بان هذا أ به رسو ل الله صلی الله عليه 
وس » وأن هذا السمل طاعة أو قربة » أو لبس بطاعة ولا قربة » ولا بث 
السفر إلى المساجد والقبور وقبر النى صلى الله عليه وسلم يشر ع . أولا يشرع 
لبس للحكام فى هذا مدخل إلا يدخل فيه غيرم من المسامين ؛ بل الكلام 
فی هذا میم أمة مد صلی الله عليه وسل ۽ فم ن کان عنده عل تکام عا عنده 
من العم 
yJ‏ 


ولبس لأحد أن كم على عام بلجاع المسامين ا 
فإن بين له بالأدلة الشرعية التى جس قبو يىا أنه قد أخطاً وظهر خطؤه للناس 
وم يرجم بل أصر على إظہار ما مخالف التاب والسنة والدعاء إلى ذلك 
وجب أن نع من ذلك » ويماقب إن م يعتنع » وأما إذا ) بين له ذلك بالادلة 


FAY 


ر السامين ء ولا منمه من ذلك القول » ولال 
علبه أنه لا بقوله إذا كان قول إن هذا هو الذى دل عله الكات والسنة 
کا قالہ فان وفلان مرن لاان فا إذا جمد فأخطأً | محكم 
عليه !لا بالكتاب والسنة ؛ والتازع له تكم بلا عل والمحكم الى حكم به[ 
يقله أحد من عاماء الساميين » فعاماء المسامين‌الكب ار لو قالوا شل قول 
<l ekl‏ ن لمم لازام الناس بذلك إلابحجة شرعية لا عجرد حكهم . 

فان الله إنما أوجب على الناس اتباع الرسول وطاعته » واتباع حکه 
اة وشرعه ودنه ؛ وهو حجة الله على خلقه ؛ وهو الذي فرق الله به بین 
المح » والباطل والهدى والضلال » والرشاد والني وطريق ال نة وطريت‌النار 
وبه هدی الله املق » قال الله تعالى : ( ایال ك گا اتالچ 


1 
رھے ر م 


‌ س ے رد 4 ي 
وال من بعرو اوح الإ ل إهي م وسيل وسح وَيعَمَوبَ ا 


4 
ھم و ر ےم و ےر ومر ا س ےہ او ر ہو E A‏ 


وعسی و ْب ودوشن وهدرون وسلین وء اتنا داو د زدورا چ ورسلاقد 


زر صر ےو وو 


ب ‌ و ص 2 ا 2 ا 
علك من قبل ورسلا لم EY‏ کک تڪليمًا % رسد 


STII‏ ون للتاس علا حجة بعد اسل ) وف 
e‏ ن الني صلى الله عله وسل آنه قال : « ماأحد أحب إليه المذر 


من الله “ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » فالحجة على الللق 
e‏ 
الكاب والسنة تحا کج جیع 


FAY 


ولهذا كان من أصول السنة وال جاعة أن من تولى بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل کالافاء الراشدین وغیرم لابجب أن پنفرد وا حدمنهم بعلل لا بمامه 
غيره ؛ بل عل الدن الى سنه الرسول صلی اله عليه وسل رك این 
فی معرفته » وإذا کان عند بعضهم من المحدیث .ما لیس عند بعض بلغه هؤلاء 
لأولقك ٠‏ ودا كان اقا ساون الغا ةى بعش الور :هل عن دک عل 
عن النى صلى اله عليه وسل ؟ فإذا تبين مم سنة الرسول صلى الله عليه وسل 
ا اوک ای و ا و 
مالك فى كتاب الله من شىء ء وما علمت لك ف سنة رسول الله شا ؛ 
ولكن حتى أسأل الناس . فسألمم ؛فأخبره تمد بن مسامة وغيره أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أعطاها السدس . 


وكذلك عمر إن المطاب لا سأهم عن اجنين إذا قتل » قام بعض 
الصحاءة فأخبره « أن النى صلى الله عليه وسل قفی رة عند او امد 
أي من قتل جنبنا ضمنه عملوك أوجارية اورثته » فقضى بدلك » قالوا : وتكون 
قيمته بقدر عشر دية أمه » وعمر نن الحطاب قد قال النی صلی الله عليه وسل 
فبه : « إنهقد کان فی الأنم قبلكم عدون › فان كن فى أمتى أحد 
فعمر » وروی « أله ضرب المحق على لسانه وقلبه » وقال « لو ځ س 
فيكم لبمث فيكم تمر » ومع هذا فا کان بلزم أحدا بقوله › ولا محكم نی 
الأمور العامة ؛ بل كان يشاور الصحابة» ويراجم RE‏ 


FA 


عليه ام رأة فور جم إلا ء كا أراد أن ممل الصداق عدودا لا بزاد على 
صداقات أزواج النبى صلى الله عليه وسل > وقال : من زاد جعات الزيادة فی 
يبت الال و كان السامون يعجاون الصداق قبل الاخول ؛ ۾ پڪووا 
يؤخروه إلا أمرآ ادرا - فقالت امرأة : يا أمير ا مؤمنين ! م محرمنا شيا 
أعطانا الله إباه فى كتاءه ؟ فقال : وأن ؟ فقالت ف قوله تمالى : ( وَلِنَ 
اردقم ادال دوچ ك ڪات روچ ويد دده نط ارا قلا َأحَدوأينةُ 


سيا )فرجع عمر إلى قو ها وقال : اماد امات ¢ و 2 


و کان فی مساثل التزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق بری رأیا ویری 
على بن ای طالب رايا » وبری عبدالله بن مسعود رأیا » ویری زید بن ابت 
رابا ؛ فل يلرم أحدا أن أذ بقوله “> بل کل منهم بفتی بقوله» وعمر رضى 
الله عنه إمام الأمة كلما . وأعلميم » وأديهم » وأفضليم » فكيف يكون 
واحد من ال سکام خيرا من مر . هذا ذا کان قد حكر فى مسألة اجهاد ؟! ! 


فكيف إذا كان ماقاله ل قله أحد من اة المسامين » لا الأربعة ولامن 
قبلهم من الصحابة والتابمين ؛ وإنا بقوله مثله وأمثاله من لاع فم بالكتاب 
والسنة وأقوال السلف والا عة ؛ وإنا محكمون بالمادات التى تروا علمها »كالذين 
قالوا : ( ااا اوناع ءارم مدو ) وکا محكم 


Ao 


الأعراب بالسوالف التی كانت لمم وهی عادات ٠‏ کا بحكم الثتر « بالاساق » 
النیجرت به عادامم وأا أهل الإعان والاملام وال وان إن کک 
کک زول کا فال e‏ 


2 ا E ES‏ .2 و گا ا 


راا e‏ 7 فک 1 ر عر 2 
لوقون ) 


A 


والله سېحانه ) برض محکم واحد بین الزوجین إذا خف الشقاق ينها 
فانه لايم أيه الظام ؛ ولس بينها بينة ؛ بل أص بحكين ؛ وأن] لا | يكوا 
متہمین ؛ بل حکا من أل الرجل وحکا من اهل الرأة کا قال تمالی: (وإِذ 
قاف نما ابوا حكما ِء و امن آهلهاإن رداص ) 
eT‏ وّقأمَهَبُمآً ) أى بين الزوجين. فان رأيا المصلحة أن يما 
بين الزوجان جما » وإن رأيا المصلحة أن بفرقا بينها فرقا : إما بعوض آبذله 
اا الفرقة خلما إن كانت هي الظالمة > وإن كان الزو ج هو الظام 
فرق پینها بنیر اختیاره . وا کثر الماماء على أن هذین حکان › کا سماهاانه 
حكين » حكن بنير نوكيل الزوجين » وهذا قول مالك والشافعي والاإمام 
أحمد فى أحد قوليما » وقيل ها وكيلا ن كقول أف حنبفة والقول الآخر 
ال 


۳۸٦ 


فبنا ما اشتبه الم م حمل الله الح لواحد » وهو فى قضية معينة بين 
زوجین . ولو ج حا کم واحد بین الزوجین فی ار ظاھی ) پنفذ حکه باتقاق 
السلمين » فكيف بأمور الان والمبادات التى يشترك فما جيم المسامين » 
وقد اشتبهت عل ىكثير من الناس . هذا بلجاع المسامين لا يحكم فيه إلا اله 
ورسوله » فمن کان عنده عل مما جاء به الرسول‌صلی‌افه عليه وسلم ينه وأ وصنحه 
للمسامين » والمسامون إذا عر فوا شر ع نهم ) يعدلوا عنه . 


ون کان کل و ورن ا غ وي ارسول وم يكن هناك أمر 
ظاه مجمعون فا تنازعوا فيه كان أحد المزيين لمم أجران والآخرون هم 


: 2 و و ر N le‏ ر در سے 
في غنم القوم وڪنا مھم شهیب *٭ همها سا وگ لاء اا كا 


وما ) . 


« وولي الأمر » إن عرف ماجاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس 
به » ون بعرفه وأمكنه أن بعل ما يقول هذا وما قول هذا حتی يعرف 
احق حكم به ؛ وإن م بمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسامين على مام عليه كل 
عبد الله على حسب اجتهاده ؛ ولیس له أن لزم أحدا بقبول قول غیره وإن 
کان ا کا . 


TAY 


وإذا خر ج ولاة الأمور عن هذا فقد كوا بغير ما أنزل الله > ووقم بأسهم 
ينهم قال اني صلى الله عليه وسل : « ماحکم قوم نير ما أنزل الله 
إلاوقع بأسہم ينهم » وهذا من أعظم أسباب تذبیر الدو لکا قد جرى مثل 
هذا هة مد رة ف مانا وغو زا ا 6 ومن اواد الله ساد حل بر ا 
أصاب غيره فيسلك مسلك من أده الله ونصره » وتنب مسلك من خذله 
الله وأهانه ؛ فان الله یقول ف یکتابه : ( وکنط رمک الم نینط رورت 
اهقوف عرد ٭» ینن کته فآلذرض اام الکو وڪوه 


x 2 ەم‎ 


E E 
بنصر من بنصره * ونصره هو نص رکتا به ودنه ورسوله ؛ لا نصر من‎ 
محکم بنیر ما ا از ل الله ویتکلم عا لایعل فان الما کم إذا کان دنا لكنه‎ 
حکم بنير عل کان من أهل الثار 1 وإن كان ماللا لكنه حكم خلاف الحى‎ 
انی ,مامه کان من اهل النار » وإذا حکم بلاعدل ولا ع کان اول أنیکون‎ 
من أهل النار .وهذا إذا حكم فى قضية معينة لشخص . وأّما إذا حكم حكا‎ 
عاما فى دن المسامين خمل الحقباطلا والباطل حقا » والسنة بدعة والبدعةسنة»‎ 
والمعروف منكرا والمنكر معروفا» ونهى عما أمر الله به ورسوله  وأمر عا‎ 
خر . حكم فيه رب المالين » وإلهالمرسلينء‎ ١ نهی الله عنه ورسوله : فہذا لون‎ 

مالك وم الدن » الذى ( له لخدف الأول وا خرو وة ا لحك ولور ) 


K2‏ ر ر و ٤و‏ 72و ب ات سے ِ۶ ر اح صر م 
( ایی ارس سوه لدی ودين الح لیظھ رهل الین کد وکفی باو 


ت 


. والجد لله رب الما مين . وصلى الله على مد و اله وصحبه وسل‎ E 


TAA 


وقال ّ3 الرہہرم رگ اللہ 


« الاعاوى » اتی جک فہہا و الور را وا ا و 
أو تسمى بعضهم فى بعض الأوقات ولاة لاخدا اوو ظا » أو غير 
ذلك من الأسماء المرفية الاصطلاحية ؛ فان حکم SEA‏ 
میم اللائ . وع ىكل من ولي أمر الأمة أو حكم بين انين أن كم 
ادل وا وان محكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » 
وهذا هوالشرع المنزل من عند الله » قال الله تمالى : ( لَقَدأرسّلَتارُسُكتا 
ت رامعم مال کک الوا یلاش اشد وريد 
فيه بأسْسَدِيدوْمََفِمللتَاس ) وقال تعالی : ( إن انهیامر کمن نودو 
المت آهل ھاو دا حکنتم بین الا ان تتكموأبالعَدّلِ ) وقال 
تعالى : ( إا ارالك لكب باحق لتس بين لتاس با ركاه ) 
وقال تعالی : ( وان ا حکم بنتهم با رل اه و لوهم ) 


فالاعاوى « قسمان » : دعوى همة » وغير نهمة . فدعوى الهمة أن 
,بدعى فعلا حرم على المطلوب “ وجب عقوبته ؛ مشل قتل ؛ أو قطع طر يق 


A4 


أو سرقة ؛ أو غير ذلك م ن أنواع المدوان المعر مكالذى يستخن به عا بتعذر 
إقامة البىنة عليه فى غالب الأوقات فى العادة 


وغیر اتہمة آن یدعی دعوی عقد من بيع أو قرض أو رهن او فال 
أو دعوی لا یکون فما سبب فمل حرم ؛ مشل دين ثابت ف الذمة من كن 
یح أو قروض » أو صداق »› أو دة خطاً » أو غير ذلك . 


فكل من القسمین قد یکون دعوی حد لله عز وجل محض » کالشرب 
والزنا . وقد بکون حقا عضا لآدمی : كالأموال. وقد يكون فه الأمران 
كالسرقة ء وقطع الطريق › 


فهذان « القسمان » إذا أقام المدعى فيه حجة شرعية وإلا فالقول قول ا مدعى 
عليه مع بمینه ؛ لما روی مسل فی صحیحه عن أبن عباس » قال:قال رسول الله 
صلی اللەعلیهوسم :«لو بعطی الناس بدعوام لادعی ناس دماء رجال وأموالمم؛ 
ولكن اليمين على المدعى عليه » وف رواية فى الصحيحين » عن ابن عباس 
N »‏ قضى باليمين على المدعى عليه » فہذا المديث 

اناا بعطی بمحرد دعواه . ونص فى أن الدعوى المتضمنة لإإعطاء 
فیا اللمن ابتداءعلىالمدعى عله » وليس فه أنالاماوی الو جبة للعقوبات 
لاوجب إلا اليمين على المدعى عليه ؛ بل ثبت عنه صلی الله عليه وسل اله قال 


۳۹۰ 


الا نصار ما اشتكواإليه لأجل قتيلم الذى قتل يبر » وهو عبد الله بن 
سهل » اء إلى النبى صلى الله عليه وسل أخوه عبد الله وأبناء تمه حويصة 
وحيصبة وكان حيصة معه مخيبر › وقال : « أحلفون خمسين يمينا ولستحقون 
ut‏ » قالوا : وكيف نحلف » ولم نشهد › ولم نر؟ »قال : تیر 
هود مخمسین رمینا » قالوا : و كيف نأخذ بأبمان قوم كفار ؟ أخرجهأععاب 
الصحاح والسان جيم » مثل البخاری و واف داود والترمذی والنسائی 
وى رواية فى الصحيحين ٠‏ قال : « قىم مسون منج عى رجل ٣م‏ : 
ر وف یت ی کح ا عن اناس : أن النبي صلى الله 
عليه وسل قضی بشاهد ومین » رواه الترمذی وابن ماجه من حدیث جابر ؛ 
ورواه أو داود والترمذی وابن ماجه من حدیث آنی رة › وروی ذلك عن 
انبی صلی الله عليه وسل من وجوه كثيرة . وهذه الأحاديث أصح وأشهر 
ماروي عن النبی صلى الله عليه وسل فی هذا الباب . وان عباس الذی بروی 
عن الى صلى الله عليه وسل « أنه قضى باليمين مع الشاهد » وان هذا قضى 
به فی دعاویوقضى بهذا فی دعاوی . 


وأماالمديت المشهور فى ألسنة الفقماء « البينة على من ادعى واليين 
کل اهن انك ف تاقد روي بها لك لسن اساد ى الم والفرة 
مثل غيره » ولارواه عامة أهل السنن المشهورة » ولاقال بعمومه أحد 
من عاماء الملة ؛ إلا طائفة من فقباء ألكوفة مثل أب حنيفة وغيره ؛ فالجم 


۴۹١ 


برون اليمين داعا فى جانب التكر » حتى فى القسامة محلفون المدعى عليه › 
ولايقضون بالشاهد واليمين » ولايرون اليمين على المدعى عند التكول »> 


وأما ساثر علماء اللة من أهل المدينة ومك والشام وفقباء الحديث 
وغیرم : مثل ان جرح > ومالك » والليث بن سعد» والشافمى » وأحمد 
ان حنبل »> وإسحاق ن راهو ه » وغیرم : فتارة محلفوں الدعي > وتأرة 
محلفون المدعی علبه » کا جاءت بذلك سنن رسول الله صلى الله عليه وسل . 


والأصل عند جورم أن ليبن مشروعة ف أقوى ال جا نبين . « والبينة » 
عندم اسم لابين الق . وينهم تراع ف تفاريع ذلك ؟ فتارة بكون 
لوثا مع ان اة اة كن اها وا وة کون 
دلائّل غير الشهود كالصفة للقطة . 


وأجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف . وتارة بأنه عام وأحاديهم 
غا را بأن أحادينهم أصح وأ كثر وأشهر ؛ فالسمل بها عند التمارض أولى 


وقد ثبت عن النى صلی الله عليه وسل أنه طلب البينة من المدعى 
واليمين من المنكر ف حكومات معينة ؛ ليست من جنس دعاوى الهم ؛ 


۴4۹۲ 


مثل ما خرجا فی الصحیحین عن الاشعث بن قبس أنه قال :کانت ينی وبين 
رجل حكومة ف بثر ؛ فاختصمنا إلى النى صلى الله عليه وسل » فقال : 
« شاهداك أو بمينه » فقلت : إذا محلف »ولا بالى » فقال : « من حلف 
علی یمین صبر بقطع بہا مال امریء مسل و فہا اجر لقنی الله وهو عليه 
غضبان » وفى رواية » فقال « ينتك ألا بثرك ؛ والافيمينه » وعن وال 
ان حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى الني 
صلی اله عليه وسل » فقال المحضرىى : بارسول الله ! إن هذا قد غلبنى على 
ار ضکانت لای . فقال الكندى : هى أرضى وييدي أزرعا لیس له فہا 
حق . ققال : الي ماله عليه وسل للحضري : «ألك يبنة قال :لا . قال : 

فلك بمينه » فقال يارسول الله ! الرجل فاجر لايبالى على ما حلف عليه » 
فلس بتورع من شىء › فقال : « ليس لك منه إلا ذلك » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل لا أدبر الرجل « أمال حاف على مال لیا کله ظاما لیلقین 


الله وهو عنه معرض » رواه مسل والترمذی وصصحه 


فى هذا المحديث الصحيح أنه وجب على المطلوب إلا اليمين مع 
كر المدعى لفجوره » وقال « ليس لك منه إلا ذلك » وكذلك ف الحديت 
الأول كان خصم الأشت وديا »> هکذا جاء فی الصحيحين » ومع هذا 
يوجب عليه إلا اليمين » وفى حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا : 


4r 


عتلفة فى ذلك . 


وهذا الم م فيه نزاعا . أعنى أن القول فيه قول المدعىعليه 
مع اليمين ذا أت المدعى حححة شرعية ؛ وهى اليينة . 


| واليينة ] التى هى المحجة الشرعية : تارة تكون بشاهدن عدلين 
رجلين . وتارة زل وا ن وتارة أربع شهداء . وتارة اة عند بعض 
الماماء من أعصاب أحمد وبعض أصاب الشافى » وهو دعوى الإفلاس 
فمن ء ع أن همال › فقد جاء فی صح سل عن قبيصة بن ارق الملالى 
أن ا : « لاحل المسألة لأحد إلالثلاثة » رجل تحمل 
حمالة خلت له المسألة حى يصيما ثم يسك ؛ ورجل أصابته جاتحة اجتاحت 
ماله خلت له المسألة حى يصيب قواما منعيش ؛ ورجل أصابته فاقة حتى 
قوم ثلاثة من ذوى المحجى من قومه بقولون لقد أصابت فلانا فاقة خلت له 
الساله حى يصيب قواما من عيش؛فاسواهن من المسالة ياقبيصة سحت با كلما 
صاحما سحتا» ولأن الفنى من الأمور الفية الي تتقوى ما التهمة بإخفاء امال . 
رة تک رن ا شاهدا ومين الطالب عند جور فقاء الإسلام من أهل 
الحجاز وفقباء ا حديث. وتارة تكون الحجة نساء :إما امم أة عند أي حنيفة 
وأحمد نى اللشهور عنه » وإما ام أتين عند مالك وأحمد فى رواية» واما أربع 
ع ای و کنا و5 
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وتارة تكون المجة اللوث واللطخ والشمة مع ان المدعى سين ياء 
وهي القسامة التىببدأ فما بأعان الدعى عند عامة فقهاء الحجاز وهل الجديث . 
وتتاز عن غیرها بن المین فما خمسون ینا » کا امتازت آعاناللعان بان كانت 
أ شہادات بلله » لأ نكل عن أقيمت مقام شاهد . والقسامة وجب القود 
عند مالك وأحمد » وتوجب الدية فقط عند الشافعى . وأهل الرأي لا محلفون 
ماللا مدعی عليه » کا تقدم » مع انهم مع حليفه بوجبون عليه الاية . على 
تقصيل معروف ليس النرض هنا ذ كره » وإنغا الغرض التنبيه على جامع 
الأحكام فى الدعاوى » فإنه باب عظم > والماجة إليه شدىدة عامة . 

وقد وقع فيه التفر بط من بعض ولاة الأموز > والعدوان من بعضهم ٠‏ 
ما أوجب الجہل بالمحق > والظل للخلق »وصار لفظ « الشرع » غير مطابق 
اماه الأصلي ؛ بل لفظ الشرع فى هذه الأزمنة « ثلاثة أقسام » . 

« أحدها » الشرع المتزل > وهو الكتاب والسنة › واتباعه واجى 
من خرح عنه وجب قتله > ويدخل فيه أأصول الدين وفروعه ؛ وسياسسة 
الأصاء وولاة امال “ وحکم الحكام » ومشيخة الشيوخ » وغير ذلك»› 
فلس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله 


و « الثافى » الشرعالؤول وهو موارد التزاع والاجماد بين الأمة › 
فن أخذفبا يسو غ فيه الاجنماد أقر عليه »> و بجحب على جميع الق موافقته 
إلامحجة لامد لما من الكتاب والسنة ٠‏ 
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و« اثالث » الشرع البدل » مثل ما يثبت من شہادات الزور » أو 
حك فيه بالمهل والظم بنير المدل والح سكا بغر ما بزل الله » أو يؤصفه 
بإقرار باطل للإضاعة حق : مغل أمر المريض أن بقر لوارث با لس محق 
لييطل به حق بقية الورلة » فإن الأمر بذلك والشمادة عليه حرمة » ويف 
کان الما کم النی م یعرف باطن الأمر إذاحکی عا ظپر له من ال مق ) يم فقد 
قال سيد الحكام صلى الله عليه وسلف‌المديث التفق عليه : « إتكم مختصمون 
إلي ؛ ولل بعضك أن يكون آلن بحجتهمن بعض » وإءا أقضي بنحو ما 
م »> ن قضیت له لشیء من حق أخيه فلا بأخذه فما طم له 
قظمة ن آلار. ٤‏ 


الم الآخر من الدعاوى « دعاوى الم » وھی دعو ى الجناءة والأفعال 
المحرمة > مثل دعوى القتل . وقطع الطريق » والسرقة » والمدوان على الق 
بالضرب وغیره . فہذا ينقىم المدعى عليه إلى « ثلالة أقسام » فإن المهمإما 
ان کرد ی آل ت 2 :ار یا تو اهل ت اة اه 
یکون مجہول الال لا یعرف الما کے حال 


فإ ن کان برآ ل جز عقو بته بالاتفاق . واختلفوا نى عقوة الهم له مثلأن 
بوجد فی ید رجل عدل مال مسروق؛وبقول ذو اليد ا بتعته‌من السوقلاآدرى 


۳۹٦ 


من باعه » فلا عقوبة عليه بالاتفاق . ثم قال أصصاب مالك وغيرم : محلف 
الستحق أنه ملک ما خرج عن ملك › وبأخذه » قال هؤلاء : لا عين على 
الطاوب » ثم اختلفوا فى المقو بة امتهم له ؟ فقال مالك وأشهب : لا أدب 
على المدعى › إلا أن يقصد أذته وعیبه وشتمه فيودب . وقال أصبغ : يۆدب 
قصد أذيته أو تقصد » وكذلك عامة الماماء ينقولون إن الحدود التى له لا حاف 
فيما الدعىعليه » فإذا أخذ الستحق ماله اربق علىذوي اليد دعوى إلا لأجلالحد 
ولا محلف . 


« القے التانی » أن يكون انهم حول الحال لا يعرف بير أو جُور» 
فهذا محس حتى بتكشف حاله عند عامة علاء الإسلام . والمنصوص عند أ كثر 
الأغة أنه محسه القاضي والوالي ؛ هكذا نص عليه مالك وأصابه ؛ وهو 
منصوص الإمام أحمد وعقق أععابه » وذ كره أصعاب انى حنيفةء وقالالإمام 
أحد . قد حبس الني صلى ات عليه وسل فى تهمة ء قال أجمد : وذلك حتی بتبین 
للحا که أمره » وذلك لا رواه أو داود ف‌سننه والملال وغيرها » عن هزان 
حکم ؛ عن أيه عن جده : « أن النى صلى الله عليه وسل حبس فى مة » 
وروى ال ملال عن فى هريرة » أن اني صلى الله عليه وسل حبس فى نهمة 
وما وليلة » 


والأصول المتفق علمما بين الأئة آوافق ذلك . انهم متفقون على آنالمدعى 
إذاطلب المدعی عليه النى جب إحضاره وجب على الحا ك إحضاره إلى عجلس 
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الحكم حتى يفصل ينها » وبحضره من مسافة الدعوى التي هى عند بعضمم 
بريد ؛ وهو ما لا یمکن الذهاب إليه والمود ف وم ؛ کا يقوله من قاله من 
أصعاب الشافبى وأحمد فى إحدى الرواتين ؛ و عند بمضهم أنمسافة قزار 
برد مسیرة ومون قاصد نک بقوله أحمد فى إحدى الروايتين ؛ م الحا ک قد 
ADETA‏ کون که کر مات نا ف 
فيبقى المطلوب عبوسا معوقا من حن ,طلب إلى حین ,فصل یبنه و بین خصمه 
وهذا حس بدون المهمة . فني الهمة أولى : 


فإن « ا لجس الشرعي » لبس هو السجن فى مكان ضيقوإنما هو تعويق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه » سواء کان فى بيت أو مسجد › أو 
کان بتو کیل تفس الحصم أو وکیل المحصم علیه ؛ وھذا سماہ النبى صلى الله 
ا سيرآ > کا روی و داود وان ماجه عن رماس بن حبیب ٤‏ عن 
اة قال أتيت النبى صلى الله علبه وسلم بغر م لي » فقال لى : « الزمه» م 
قال : « يا خا بى تم ما تريد أن تفعل بأسيرك » وف رواية ابن مجه 
ثم مرا آخر اهار قال + ۶ ما فمل أسیرك یا اا بنی تمیم ؟ »وهذا 
هو امیس على عهد النبی صلی الله عليه وسل » وم یکن على عېدالنبی‌صل الله 
عليه وسل وأ بکر حبسا معدا لسجن الناس ول ات ا 
فی زمن عمر بن الطاب ابتاع بم دارا »> وجعلما سجنا » وحبس فما .ولقد 


۴۹۸ 


فر قال : لاتخذ حسا ؛ قال : يعوقه بمكان من الأمكنة » أو بقام 
عله حافظ » وهو الذى لسى « لتر سم «. 


ولهذا ما کان حضور مجلس الما ك تعويقا ومنما من جنس السجن 
والمجس تنازع الملماء : هل بمحضر الحصم الط اوب عجرد الدعوى ؟ أم 
لا محضر إذا کان من تبذل بالحضور حتى بين لمدعى الاعوى أصل ؟ عى 
قولين » ها روايتان عن أحمد . « والثاني » قول مالك . « والأول » 
قول أنى حنيفة والشافمي . 


ومن العاماء من قال : الحبس فى اهمة إا هو للوالي والي الحرب ؛ 
وأقضى القضاة الاوردي » وغيرها . وطائفة من أصحعاب أحمد المصنفين فى 
» أدب القضاة » وغیرم : 


واختافوا فى مقذار الس ف البمة : هل هو مقدر ؟ أو مرجمه إلى 
اجتهاد الإمام ؟ على قولين » ذكرها القاضى أو بملى » والقاضي الماوردى »› 


وغیرها . وقیل هو مقدر بشہر »› وهو قول آنی عبد الله الزیری . وقیل : 
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الم « الثالث » أن یکون الهم معروفا بالفجور » مثل الم 
بالسرقة إذا كان معروفا بها قبل ذلك » وام بقطع طر يق إذا كان مر وفانه » 
والتهم بالقتل » أو كان أحد هؤلاء معروفا عا يقتضى ذلك . فإذا جاز 
ی الول اسن الروت اکرو آل وا غات اخ ا 
السامين المتبعين من قال إن المدعى عليه فى جميم هذه الدعاوى بمحلف وبرسل 
بلا حبس ولا غیره من جمیم ولاة الأمور ؛ فليس هذا على إطلاقه مذهب 
أحد من الأعة » ومن زعم أن هذاعلى إطلاقهوعمومههوالشر ع فهو غالطغالطا 
فاحشا الفا لنصوص رسول اله صلی الله عليه وسل ولإججاع الأمة » وبمشل 
هذا الفلط الفاحش استجراً الولاة على خالفة الشرع » وتوموا أن جرد 
الشرع لا بسياسة العام وبمصاځ الأمة » واعتدوا حدود الله فى ذلك . وتولد 
من جهل الفر بقين بحقيقة الشر ع خرو ج الئاس عنه إلى أ نواع من البدع 
السياسية . فمذا القسم فيه مسائل القسامة والحكم فما معروف › ولا محتاج 
إلى ذكرها هاهنا . وأما اة فى السرقة وقطم الطريق ومحوها فقد تقدم 
ذكر الحبس فيا . 


وأما الامتحان بالضرب ومحوه فاختلف فيه هل : يشر ع للقاضىوالوالى؟ 
أم يشرع للوالي دون القاضى ؟ أم يشر ع الضرب لواد منها ؟ على 
« گلاكة أقوال . 


« أحدها » أله يضرب فما القاضى والوالى » وهذا قول طاة مر" 
العاماء من آصحاب مالك وغيرم منہم آشهب قأاضى مصر › قال شهب : 
يمتحن بالسجن والأدب » وبضرب بالسوط جردا . 


« والقول الثانی » لا يضرب بل مح س کا تقدم » وهذا قول أصبغ من 
أصماب مالك » وقو لكثير من الحنفية والشافعية وغيرم ؛ لكن حبس الهم 
عندم أبلغ من حبس الممول ؛ فلذلك اختلفوا هل حبس حتى يموت ؟ فقال 
عر بن عبد العزيز وجماعة من أصعاب مالك كطرف وان الماجشون وغيرها 
أنه حبس حتى يموت . وهكذا روى عن الإمام أحد فمن ) بنته عن بدعته 


ا تخس ی و وقال مالك : لا بحس حتی یوت ۴ 


و « القول الثالت » أنه بضربه الوالي دون القاضي » وهنا القول 
ذكره طائفة من أصعاب الشافسي وأحمد “ كالقاضى أي العسرن 
الاوردى » والقاضي أف يعلى »> وغيرها . وبسطوا القول فى ذلك فی کت 
« الأحكام السلطانية » وقالوا : إن ولاة الحرب معتمد العقوبة على الجرام 
والمنع من الفساد فى الأرض › وذلك لا يتم إلا بالمقو بة لمتممين المعروفييل 
بالإجرام ؛ بحلاف ولاية الحكم فإن مقصودها يحصل بدون ذلك › وهذا 
القول هو قول بجواز ذلك ف الشريعة ؛ لك نكل ولي أمر يفل مافوض 
إليه فك أن والي المصدقات لا ملك من القبض والصرف ما يملكه والي 


١ 


انراج وإ ن کان کلاها مالاشر عا ؛ ؛ وكذلك والی الحرب ووالی الحک مکل 
منه) بعل ما اقتضته ولايته الشرعبة › مع رعا عابة المدل وأصول الشريعة . 


وما عقو به من عرف أن الحق عنده وقد جحده او فمتفقی علا 


بين الماماء ؛ ولاآعل منازعا فی نەن وجب علبه حق من دين أو عین وهو 
قادر على وفا ته ویمتنع من أله یماقب حتی وده » وقد نصوا عى عقو بته 
الفر ت وذ ذلك المالكة والشافمة والحبلية وغيره ؛ لقول النى 
صلی الله عليه وسل :» لي الواجد بحل عر ضه وعقو ته » رواه أهل السنن 
مثل أي داود « وان ۾ وان ماجه ۽ وت ف الصحيحان عنه صلی الله 


علبه وسل أنه قال :» مطل الي ظل « والظا) لستحی العقو به 


اتف العاماء على أن اتعزبر مشرو ع ف ىكل معصية ليس فما حد : 
والمعصة n‏ :ر ك واجب ؛ أو فعل حرم . إن ترك الواجبات مع قدرته 
كقضاء الديون » وأداء الأمانات إلى أهابا من الوكالات والودائم و الالبتای 
والوقوفوالأموال الساطانية ة أورد المخغصوب والمظال : فإنه يماقب حتىبؤ دمأ . 


وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستفاء حق وجب عليه » 


ثل أن يقطم رجل الطر بق ويفر إلى بعض ذوى قدرة فيحول ينه وبين أخذ 
الحدود والقوق منه : فہذا عر م بالاتفاق « وقد روی مسال فی حه 


۰۲ 


علي » قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه وسل : واا ادت د 
أو آوی عدا » وروی أو داود فی سننه عن ان مر »› عن الني صلی الله 
عليه وسل قال : « من خاصم فی باطل وهو بملل م بزل فی سخط الله حقییزع 
ون حال ت فا عد دون خد ى وة اه فقدطاد الله فى اة وم ال 
فى مسل ما ليس فيه حبس ف ردغة امال حتى يخر جح مما قال ». فا 
وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنم من فعل الواجب العقو بة 


حتی عله . 


واا اذا ان الإ فار ا من له أو غار الا م ا هر 
ا ف بل ولا جوز ؛ إن الإعانة عى الظل ظل » قال الله تمالى : 
( تمانو الال الغو ى و لانعاووأعل ناعون ) 


2 


9 


ارول ونت الور امَو ) . 


وأما « مواطن الاشتباه » الشتملة على الظل من الجا بين : مثل ولاة 
الأموال السلطانية إذا أخذوا ما[لا] يستحقو نه » و کان المستخر ج نما ظال ماف 
صرفا أبضا : فہذا لبس على أحد أن يمين الظام القادر على إبقائ ا بيده » 
ولا مين الظا) الطالب أيضا ف قبضم| ؛ بل إن ترجي ى أحدا لابين بنو ع من 
الحتی أعان عل الحق »ون کان كل منھا ظالما ولام کن‌صرفها إلى مستحق 


۳ 


عدل بين الظالين فى ذلك » فإن المدل مأمور به فى جيم الأمور بحسب 
الإبكان . ومن المدل فى ذلك ألا يكن أحدهامن البفي على الآخر ؛ بل 
ل آقرت الك ال افد 


واختلف الماماء إذا أقر حال الامتحان باليس أو الضرب : هل يسوغ 
ذلك ؟ فم من قال : يؤخذ ذلك الإقرار إذا ظهر صدقه : مثل أن محر ج 
السرقة بمينها . ولو رجع عن ذلك بعد الضرب م قبل ؛ بل يؤخذ له وهذا 
قول شب فى القاضى والوالي . وهو النی ذ كره القاضيان الاوردى وأو 
يعلى فى الوالى . ومهم من قال : لا بد من إقرار أخر بعد الفرب 
وإذارجع عن الإقرار ۾ بؤخذ هه . وهذا قول ابن القاس › وکثیر سن 
لشافمية والمنبلية وغيرم . 


وأما « مقدار الضرب » فإذا كان الضرب على ترك واجب : مشل أن 
وضرب حتی ودی الواجب . فہذا لا بتقدر ؛ بل بضر ب وما فإن فعل 


لواجس وإلاضرب وما خر ؛ لكن لايزيد كل رة على التعزير عندمن 


ع 
بقدر | 58 . 


وقد نازع العاماء ف » EE‏ ( الذى بقام بفعل المعرمات 
على قوال 


٤ 


« أحدها » - وهو أحسنما وهو قول طاثفة من أصعاب الشافمي وأحمد 
وھا أنه لا يبلغ فى التعز بر فى كل جر ية المد المقدر فما » وإن زادعلى 
حد مقدر فی غبرها فبحوز التعزبر فى المباشرة المحرمة ( وف السرقة من 
غير حرز بالضرب الذى بزد على حد القذف » ولا باغ بدلك الرجم والقطع . 


«القو لالقانیى» أنه لا يبلغ بالتعز ير ادى الحدود : إما ربعن » وإما عا زين » 


و «القول الثالت » أن لا بزاد ف التمزير على عشرة أسواط » وهو ٠‏ 


خالا ال ى قهن اچد وة 


وعلى القول الأول : ل يجوز أت ببلغ به القتل » مثل قتل 
الجإسوس اسل ؟ فى ذلك « قولان » [ أحدها ] قد بلغ به القتل » فيجوز قتل 
الجإسوس السل لذا فصة العلح وهن قزل مالك ويش اشا :اجه 
كابن عقيل » وقد ذ كر حو ذلك بعض أصعاب الشافسى وأحمدف قتل الداعية 
إلى البدع ؛ ومن لا زول فساده إلا بالقتل ؛ وكذلك مذهب مالك قتل 
الداعية إلى البدع > کالقدر ية ومحوم . 


و« القول الثا نى » انهلا فل الاسوی: وهو مذهب ای حنيفة 


N 


ومن جوز التعزبر بالقتل فى « الذنوب الكبار » أصعاب أبى حنيفة 
فى مواضع يسمونالقتل فما سياسة > كفتل من كرر لواطه ء أو قتله با معقل ؛ 
فام مجوزون قتله 2 وتعزيرا؛ وإنكان أبوحنيفة لاإيوجب ذلك بل 
ولا مجوزه فيمن فعله صرة واحدة » وأماصاحباه فم سار الاعة افون 
ف أنه جب القود ف القتل ؛ وى وجوب قتل اللوطي إما مطاقا سواء كاف 
محصنا أو غير عصن ككذهب مالك وأحمد فى أشهر روايتيه والشافمى فى أحد 
فو له وما ان کون حده شل خد ازا کول صاحی اى فة اناف 


ا ولهو چەق ا روا ته 


وامنقول عن الى صلى الله عليه وسل وخلفاثه الراشدين بوافق القول 
الأول » فإن النى صلى الله عليه وسل ام جلد الذى أحلت اص أنه له جارينها 
مالة » وجلد أ بوبكر ومر رجلا وجد مع اما فی فراش مالة ؛ وعمر ن 
الطاب ضرب الذى زور عليه خاتمه فأخذ ت اا اة ٤‏ ضر نه 
فى‌اليوم [ الثانى ] والثالث مائة | مائة ٠]‏ ولبس هذاموضمدط أصناف التعزبر 
فإما كثيرة الشب. 

E PE E PO E EEE 


re 
فهذا لاریب فه ؛ فإنه ضرب ليؤدي الواجب من التعریف بکانه »کا يضرب‎ 


٤٦ 


بودي ماعليه من امال الذى بقدر على وفائه » وقد جاء فى ذلك حدیت ان عمر 
اج : أن لني صلىاله عليه وسل لا صالڂ آهل خييرعل لمر" والبيضاء 
سال زید بن سعية عمجي بن أخطب» » فقال : «أن كنز حى بن أخطب ؟» 
فقال : با مد ! أذهبته المحروب › فقال لاز بير : « دونك هذا » سه الزير 
بشیء من المذاب فد مم عليه فی خربة ؛ وکان حل أف مسك ور فا آمل 
فقت ال نهم الى عل أنه ترك واجبا أو فعل عرما . والله أعل . 


دسل ہے الا تما 


عن رجل تولى حكومة على ججاعة من رماة البندق + ويقول : هذا 
شرع البندق .» وهو ناظر على مدرسة وفقہاء : فل إذا تحدث فى هذا 
اک والشرع الذى ب ذكره سقط عدالته من النظر »ام لا؟ وهل بحب 
على حاک المسامين الذى رشبت عدالته عنده إذاسمع أنه بتحدث فى شرع 
البندق الذى ن يشر عه الله لاسو ان له ن النظر املا 


لابين المسامين » ولاالكفار » ولاالفتيان » ولارماة البندق › ولاالجيش 
ولا الفقراء » ولا غير ذلك : إلا بمحكمالله ورسوله . ومن ابتنىغير ذلك تناو له 


U: 


8 و سے م 2 کے کے ہے ر ی رور ن 
قو له ەلى : ) أفحكم ا مهلي يعون ونا حس نمالو كا لقو مقون ( 
ت ےرس ا 
7 


وقوله تعالی : ( کک ورك اموت حی بح کو ف ماش جر هرم 

کی دوا ف آشه م راصي لوليا ) يجب على المسامين 
أن سمحکوا الله ورسوله فی کل ماشجر ینم ومن کک محكم البندق وشرع 
البندق » أو غیره ما حالف شرع الله ورسوله› وحکم الله ورسوله » وهو 
مل ذلك : فو من جنس التتار الذان يقدمون حکم« اباساق » على 
حکم الله ورسوله ¢ ومن تعمد ذلك قد قدح فی عدالته ودينه . ووج بان 


عنع من النظر فى الوقف . والله أعل . 


۸ 


باب القباذات 


سل ص ابر سمرم ی الہ عن 
عن الرواية : ه لکل من قبلت روایته قبلت شهادته ؟ 


فأجاب : اما قوله : هل کل من قبلت‌روايته قبات شهادته . فذا فيه نزاع 
فان العبد قبل روابته باتفاق العلماء > وف قبول شہادته راع بین العلماء : 
فنعب علي وأنس وشرح تقبل شہادته > وهو مذهب أحمد وغيره 
ومذهب أهى حنيفة ومالك والشافمي لاتقبل شهادته ٠‏ والرأة تقبل روايتها 
مطلقاء» وتقبل شمادتما فى المجلة » لكون الشمادة على شخص معين لايتعدى 
حكا إلى الشاهد ؛ مخلاف الرواية ؛ فإن الرواية يتعدى حكما ء فإن الراوى 
روی حکما يشترك فيه هو وغیره ؛ فلہذا م بشترط فى الرواية عدد بخلاف 
الشادة . وهذا ما فرقوابه . 


۹ 


ستل گے ال 


عن مدن کن فر ا عار © وة الود اه ن غا همی 
الان › ول مین مقداره : هل یکی هذا ؟ ولو عينه الشاهد : هل فتقر 
ا : ولاشيء منه ؟ ولو قال : فهل الثلالة درام ؛ أو الدرموالنصف 
داخلة فى ذلك ؟ 


قأجاب : أما الشهادة بالإعسار فإذا شمدوا أنه معسر عما زمه من الدن؛ 
وعر فوا قدره : صحت الشهادة ؛ لكن هذا لاعن قدرته على وفاء بمضه : 
وتصح الشهادة بدلك وإن ‏ بعرفوا قدره إذا شمدوا بأنه لا يقدر على وفاءشيء 
€ لعل بهذا متفر ف الغالب » ولكن إذا كان الاين عن معاوضة - 
کشمن بیع ودل قرض ‏ وکان له مال معروف » فإذا شہد الشهود بذهاب 
ماله : صار عنزلة من ) يعرف له مال . وف مثل هذا القول قوله مع عينه أنه 
معسر عاجز عن وفاء ما محلف عليه إن ادعى المحز عن وفاء قليل أ وكثير حلف 
على ذلك » وحصل المقصود بذلك؛ وإنادعى أنه لبس له إلا كذا حلف عليه . 


وأحد القولين فى مذهب أحد وغيره أنه لا بد أن تكون البينةالشاهدة 
بعس ره لاله إذاكان له مال ؛ للخبر الألور فى ذلك ؛ مخلاف ما لو شهدت 


۰ 


افر یط بر ا 
ا علش ۰ ا a‏ : سدادا Es. ET‏ 
& چرم اودري ای من قومه › فيقولون : لتقد صاب فاا نا فاقة 
iE E‏ من عيش ۾ 0 أو قال : س دادا من عش ۰ 
و ا ا ااا 


دسل ہہ الہ تمای 


عمنأشهد على نفسه وهو فى صحة من عقله وبدله : أن وارلى هذا لير شى 
غیره : فېل جوز ذلك ؟ ولمن یکون الإرث بعده ؟ 


فأجاب : هذه الشمادة لا تقبل » بل إن كان وارثا فى الشرع وره شاء 
آم ہی » وان م یکن وارنًا فی الشرع م يرث . ولیس لأحد أن بتعدى حدود 
آله ولا ودن ان ول فل لك ها ناقام فل الکار؟ 
کا قال النى صلى الله عليه وسل سل : « من قط مم ميرانا قطع الله ميراله 
e‏ 


1١ 


وسل کے الہ ماف 
هل تقبل شادة المرضة ؟ أم لا ؟ 
فأجاب : إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله فى ذلك ؛ لکن فى حليفه 
تزاع » وقد روی عن ابن عباس رضی الله عنها : انه علف > قات کانت 


سل رک الا تما 
هل تقبل شادة الضرة ؟ 
قأجاب : لا تقبل شادة الضرة فا بطل تكاح ضرتها ؛ لا برضاع ولا 
غیره . والله أعر. 
دسل رگ الد تمای 


عرنل الشہادة عل العاصی والمبتدع : هل حوز بالاستفاضة والشمرة ؟ 
أم لابد من‌السماع والمعاينة؟ وإذاكانت الاستفاضة ىذل ككافية فن ذهب إليهمن 


۲ 


الأمّة ؟ وما وجه حجيته ؟ والداعى إلىالبدعة والمرجع ما ؛ هل جوز السترعليه ؟ 
م ا کدالشهادةلہحذره‌الناس؟ وماحدالہدعة اتی عدا الرجلمنأهلالأهواء؟ 


فأجاب : ما جرح ٠ه‏ الشاهد وغيره ما بدح فى عدالته ودينه فإنه 
يشہد ه إذا عامه الشاهد به بالاستفاضة » ويكون ذلك قدحا شرعا اصرح 
بذلك طوائف الفقہاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرم فى ڪتمم 
الكبار والصغار» صرحوا فما إذا جرحالرجل جرحا مفسدا أنه مجر حه ال جارح 
ا واستفاض . 9 أعل فى هذا تزاعا بن التاس » فان 
السامي نكلم يشم دون فى وقتنا ف مثل تمر إن عبد المزيز والحسن البصرى 
وأمثالمها من أهل المدل والدن عا يماموه إلابالاستفاضة . وإشمدون 
فى مثل الحجاج بن بوسف والختار بن أ عبيد > ومر ن عبید > وغیلان 
القدرى » وعبد اله بن سإ الرافضي » وحوم من الظل والبدعة عا لا 
بعلمو له إلا بالاستفاضة . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل ا عليه بحنازة 
فانوا علا خيرا ؛ فقال : « وجبت » وص علبه بجنازة فانوا عليما شرا 
فقال : « وجبت» وجبت » قالوا : يا رسول اله ! ما قولك : وجبت 
وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أثنيم عليما خيرا فقلت وجبت لما الجنة » وهذه 
ا لمنازة نيتم عليما شرا » قلت وجبت هما التار . آتم شهداء الله فى الأرض». 
ها اذا كان لقصو د هة شاد ة ولان 


۳ 


وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتنى عا دون ذلك 
ن انبم ؛ وبلغ عمر بن الحطاب 
ری اله غه أن رجلا مجتمع اليه الأحداث فنهى عن عالسته . فإذا كان 
الرجل عالطا فى السير لأهل الشر محذر عنه . 


و « الداعى إلى البدعة » مستحق العقوبة باتفاق المسامين › وعقو بته 
کون تارة بالقتل » وتارة عا دونه » کا قتل السلف جم بن صفوان » 
والجعد بن درم » وغيلان القدرى » وغيرم . ولو قدر أنه لا يستحق 
اعقو بة أو لا عكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذر منها » فإن هذا من 
جلة الأمر با مروف والتهي عن المتكر ٠‏ الذى أمر الله به ورسوله . 

و « البدعة » التى يعد ا الرجل من أهل الأهواء ما اش شتهر عند أهلالملم 
بالسنة خالفتما للكتاب والسنة ؛ كيدعة ال موارج ٠‏ والروافض › والقدربة 
والمرجثة » فإن عبد الله بن المبارك وبوسف نن أسباط وغيرها قالوا : أصول 
ا وی ر ق اریم : الجوارج » والروافض » والقدرية › 
والمرجثة » قبل لان المبارك : فالممية ؟ قال : ليست المبمية من أمة د 
صلى الله عليه وسل . 


و« المېمىة » لفاة الصفات “ الذن بقولورنل ا لوف 
وأن الله لا رى فى الآخرة » وأن مدا م بعر ج به إلى الله » ون اله لاعل 
له ولا قدرة ولا حياة وحو ذلك › كا بةوله المزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم . 


٤ 


والرافضة ٠‏ فذان الصنفان شرار هل البدع » ومهم دخلت القرامطةالباطنية 
كالنصيرية والإسماعيلية > ومنهم اتصلت الاحادية ؛ فام من جنس 
الطا فة ار عر : 


و « الرافضة » فى هذه الأزمان @ اأرفض جممبة قدرية ؛ فام 
ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ؛ تم قد مخرجون إلى ممذهم الإماعيلية 
وتحوه من أهل الزندقة والاحاد . والته ورسوله عل . 


وسل رگ الہ تما 


ورجعوا : فېل قبل رجوعېم ؟ 


فاجاب : نعم . إذارجع عن شمادته قبل الحکم ہا محكم ہا 
وإذا کان بعل أنه قد غاط وجب عليه أن يرجم > ولا يقدح ذلك ف دينه 


ولاعدالته . وال أعل 


Al- 


اا 


دسل ہگ الہ تما 


عن رجلیل ينها دار مشت رک ٤‏ فطلب احدهما القسمة فامتنع E‏ 
من المقاسمة : فل حبر على القسمة ء أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله رب المالمين . إن كانت قبل القسمة من غير ضرر 
بحيث لا تنقص فى ابيع أجبر المتنع على القسمة ؛ وإلاكان لطالب القسمة 
أن يطلب البيم [ قد ٠]‏ ج بر المتنع ويقسم يبنها الشمن . والإجبار عى القسمة 
لذ كورة مذهب الاأبة الأربعة . والإجبار على البيع المذ كور مذهب مالك 


وأفى حنيفة والإمام أحمد . 


] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ حتى‎ )١( 


٤ 


دسل رم ال 
عن رجل له عشرة اسهم من أصل أربعة وعشرعن سها فى بستان مشترك 
ينه و بین إنسان مختل المقل » وال ما کج محجر عليه > وهو قبل القسمة : فهل 
للحا کم أن قم عليه ٤‏ ام لا ؟ وزم أن ينفق منه على المارة 


قأجاب . إن كان قاباا لقسمة وطلب الشريك القسم وجب عل الحا ک 
إجابته ول وكان الشريك الآخر رشيدا » مكيف إذا كان حت الحجر ؟ وإن ) 
يكن قابلا للقسمة غير قسمة الإجبار » وللحا كم أن قاسم عن الحجور عليه إذا 
اه مصلحة . وإذا طلب الشريك : إما القسمة » وإما المارة : فلحا کم أف 


ر 
يبه إلى أحدها . 


¥ 


وسئل ر ال تمالى 


عن ثلاة ش ركاء فى طاحون » ولأحده السدس ٠‏ وهو فتيرم ولإيكن 
له ڻيء بقتات به سوى أجرة السدس المختص به ا اله 
إلا فق كل ستة أيام وما »> وقد طلب مهم کل وم بقسطه لیستعین به على 
قو ته فامتنعوا من ذلك باقتدارم على الال وال جاه عليه : فا جس فی ذلك ؟ 


فأجاب : الجد لله رب المالمين . إذاطلب الشريك أن يؤجروا العين 
ويقسموا الأجرة على قدر حقو قم » أو هاوه فيقتسموا المنفعة : وجب على 
الش ركاء أن جيبوه إلى أ حد الأمررن ؛ فإن جاو إلى الما يأه وطلبوا تطويل 
الدور الذي بأخذفيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور وجبت إجابته درم : 
فان المہا ًة باازمان فما ”خير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلا كاف 
الاستيفاء أقرب كان أولى» لأن الأصل وجوب استيفاء الشركاء جيم 
حقوقم » والتأخير لأجل الماجة » فكلا قل زمن التأخ ركان أولى ؛ لاسما 
إذاكان مم التأخير لا عكن الشريك أن يستوفي حقه إلا بضرر مشل إعداد 
بهاثم ليوم والإتقاق علما فى الأسبو ع » فإنه لا جب عليه موافقتهم على مافيه 
ضرره مع إمكان التعديل يدم بلاضرر . والله عل . 


4A 


سل سے الہ تماف 
عن قسمة اللحم بلا ميزان ؟ وة التي والعنب والرمان 


والبطیخ والان 2 ۹ 


ا : أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أله جوز؛ فان القسمة إفراز 
وا ات يما على الصحيح . وهکذا کان الني صلى الله عليه وسل 
يقاسم أهل خير خرصا » فيخرص عبد الله بن رواحة ما على التخل فيقسمه 
بين المسامين والبهود › ولا يجوز بيع الرطب خرصا » وكذلك کان 
السامون بنحرون الجزور ويقسمو ما بينهم بلا ميزان » انوا بفعلون ذلك 
على عہد النې صلى الله عليه وسل 


وكذلك جيم هذا الباب جوز قسمة التين والمنب بغیر کیل ولاوزن» 
ومجوزقسمة الرمان عدداً » وكذلك البطيخ واليار . هذا هو الصحيح 
ف المعدودات كلها انا تقم بالقيمة ولست هذه القسعة يا 4 لك 
تتعديل الأجزاء معتبر فيه اللبرة . والمقصود أنه جوز أن تعدل الأنصاب 
[بما عکن إمامن ڪيل أو وزن إن أمكن وإلا بالحرص والتقو م ؛ ليس 
هذا مثل البيع ؛ فان القسمة جانزة فى جميع الال و ا 
بدو صلاحه . والله 
e SA‏ السياق 


AbÎ 


دسل گے الا تمای 


هل جوز قسمة اللحم بلا ميزان ؟ وقسمة التين والعنب والرم‌ان 
والبطیخ والميار عدداً ؟ 


فأجاب : جوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والمنب وغير ذلك . 
فالمقصو د بالقسمة أن يكون بالمدل » فإذا ‏ يكن التعديل بالكيل والوزن 
کان التعديل قوم مقام ذلك من احرص والتقويم فى الأموال الربوية › 
ويجوز أن يشتري الفا كة بالمنطة والشعمير بدأ بيد بلا خلاف بين الفقهاء ؛ 
وإعا اختلفوا فى جواز بيم ا نسيثة » وال جور على أنه جوز ذلك نسيثة › 
وهو مذهب انى حنيفة ومالك وأحمد ف المشهور عنه » والشافمى فى قوله 
القديم . وهذامبنى على أن علة الربا : هل هو المائل والقوت؟ والطمام 
عاثل الطعم ؟ فن قال : هى الال والقوت والقاثل مع الطعم خوزدلكڭ 
ورن قال : هى الطعم وحده ل جوز ذلك . والله أعل 


۰ 


باب الإقرار 


مئل سح ابر مہرم قہس ال روع 
عن رجل أقر أن جيم الجا نوت المعروفة بسكن المقر ومافيما من الأعيان 
وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق ٠ه‏ ؛ م ن تتمكن البينة من وزن تلك 
الأعيان حتى مات الواقف » وبعض البينة لا تعرف تلك الأعبان امقر بها : 
هى هذه الأعيان الموجودة الآن ؟ فېل يسو غ له هنه الكهادة أن يشد ما 

اعنادا على إقرار ا مقر » وبالاستفاضة من تلك المدلين ؟ 

فأجاب : الشاهد يشمد با معه من كلام المقر » والإقرار يصح 
بالمملوم والجول » والمتميز وغير المتميز . وإذا قامت بينة أخرى بتعيين 
مادخل فى اللفظ جاز ذلك وعمل بعوجب شہادتہم ؛ کا لو أقر المقر لفلان بن 
فلان عندى كذا » وأن دارى الفلانية أو الحدودة بكذا لفلان » م شهد 
ادان ان هذا الق هى التي و الرسرف او اتوه ون هذا وز 
قاق الا وإ اعرا ق ارف ٠‏ هل كى أن كىن واا ؟ 
ولا دمن اثنین ؟ على قولین مشہورین لهل ا > وھا رواتان عن‌المام 

أحمد . و«الماى» قول الشافى وغيره . والله اع 


A4 


دسل رک الا ماف 


عن شخصين تباريا » وأشمدا على أتقسها أن أحدها لا يستحق عل الآخر 
مطالبة ولا دعوی بسبب دنار ولا در ؛ ولاأقل من ذلك ولا أ كثر › 
وكان لأحدها على الآخر درن عسطور شرعى درام معينة » فاستئناه 
صاحب الدين حالةالإبراء ؛ ول يبرا منه من المسطور المذ كور »› ولاذ كره 
فى المباراة »> فطلب رب الد بالسطور »› فقال له خصمه : اليس تبارينا ؟ 
فال 2 اراك إلا من هذا المسطور : فيل تسمع دعواه الشرعية 
انرو ال ور 


ات : إذا کان ادعی أنه م پر ته من ذلك اشن وأن الغرم م 


۲ 


دسئل رص الت 


عن رجل مات وخلف ان عم وزوجة طلقا ق مض موته»فسك وکیل 
ار اع ات > وطلب منه إرث الزوجة PIM‏ 
ا ضع بده على ماخصه من اليرات مع عامه بالاختلاف وإبراء این الم 
الزوجة وأباها و وكيلہا من كل شىء ثم بعد ذلك أحضر ببنة عند حا كإشافمى 
شہدوا أن اميت طلقا فی مض موته وحکم به وقال : ما رث عندی › 
وطلب استعادة ما أخذ منه : فهل تسمع اليبنة م مكو نه أقر انها وارثة » ومع 
الإبراء نمم ما قبضوه ؛ ام لا ؟ وإذا ادعیأنه‌کان جاهلاعا أقر به فان 
القول قوله فى دعوى المل أم لا ؟ 


فأجاب : لبس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء مع عامه بالاختلاف 
أن بدعى عا يناقض إقراره وإبراءه» ولا يسوغ الحكم له بذلك . وأما ال 
بذلك مہ عامه بالاختلاف فكذب . وال اع ء 
دمل ر الا 


عن اصأة كانت مزوجة برجل جندي › ورزقت منه ولان دک 
وأتثى » ومات الولد الد كر »> وأن الزوج المذ كور طلقبا »> وأخذت‌البنت 


c۳ 


بکفالما من مدة رید عن تمان سنین » وقد حصل الآن مض شددوأحضر 
شہوداً “ وكتب ازوجته ألفي درم » وأختما مطلقة كتب لما الصداق › 
ومنعنی حقى والبنت التى له منى حقما من الورامة “ ومن حان رزقت الاولاد 
ما ساوام پشىء من أمور الانيا وقد أعطی رزقه نما ؟ 


فأجاب : إقراره أزوجته لايصع » لاسما أن يجله وصية › فإن الوصية 
للوارث لا تلزم بدون إجازة الورة باتفاق المسلمن › وكذلك إقرارهللوارث 
لا جوز عند جور الملاء » لاسا مع الهمة ؛ فإنه لا مجوز فى مذهب ألى 
حنيفة ومالك والإمام امد وغيرم . وكذلك إقراره بالاين الذى أرأتهصاحبته 
لا جوز ؛ فإذا كانت قد أبرأنه من الصداق ثم أقر لما به م جز هذاالإقرارء 
لأنه قد عل أن هكذب > ولو جعل ذلك عليكا لما بدل ذلك م جز أيضاعند 
اپور أن حمل ذاك المليك دينا فىذمته . 


وليس له منع البنت حةا من الإرث ٠‏ ولا عنع المطلقة ما جب نما عليه 
وف الدب + من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة » . وف السانعن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الرجل ليعمل ستون سنة بطاعة الله ؛ ثم 
جور فى وصيته فيخم له بسوءفيدخل النار > وإن الرجل ليممل ستين سنة 
عمصية الله م يعدل فى وصيته فيخم له خير فيدخل ال نة » ثم قرأ قوله تمالى: 


٤ 


TTS 


( اک دوا وس یط عام وشوه ذخ جک ری 
ن تھ اآلأتر کرت فیا ودک أاَلمَورالمظيے * ومن 
یق آل وسو وعد خد ودل کارا کی افیا وذ عدار 
مهت ) والله سبحانه أعل . 


دسل گے الا 


عن رجل ينه وبين شخص ش رکه “ فقوي ش ربک فسک وأهانه ؛ وکتب 
عليه حجة أن الغنم له دون الش رک ؟ 


فأجاب : إذا أً كرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا» وإش هاده عل 
الإقرار لا ينفعه ؛ بل وجب عقو ءة الظال المعتدى الذىاعتدى على هذاالمظاوم 
بالإكراه ؛ وجب إعانة امظاوم ورد امال إلى مستحقه » وإذا أقام ية باه 
أ كره على ذلك ممت يبنته. والله أعل . 


وسل رگ الا 
عر اأ ماتت وخلفت أولادا منهم أربعة أشقاء . كر واحد» 


ولد » وأنها أقرت فى صر ضما ا صل بالوت لأولادها الأشقاء بأن مم ف ذمنہا 
الف درم وقصدت بذلك حر مان ولدها وزوجها من الإرث . 


Af) 


ا لجواب : إذا كانت كاذمة فى هذا الإقرار فهي عاصية لله ورسوله باتفاق 
السلمين » بل هى من أهل الكبائر الداخلة ف الوعيد فإن الور فى الوصية من 
الكبائر « ومن قطم میرائا قطم الله میراله من الجنة » وقد قال تعالى : 
( تک خد ود اہ وس یط ع الەورسشوکۂ بخ جت دج ری من 
االات یری فیا ودرک اموز 
آل وسوک وعد ذو د دحل کارا کا فیا و ل عَداٹ مومت ) 
وقد قال الني صلى اله عليه وسال : « إن المبد ليعمل ستين سنة بطاعة الله » ثم 
جور فى وصيته فيخم له إسوء فيدخل النار > وإن المبد ليعمل ستين سنة 
ععصية الله ثم محتم له خير فیعدل فی وصیته‌فیدخل الجنة » ثم قرأ هذه الأمة 


ن ۶2 
ےه 


( تاودال ) . 

ومن آعانہا على هذا الکذب والظل فہو شریکا فيه من كاتب ومشیر 
وغير ذلك » فكل هؤلاء متعاو نون على الإّم والعدوان . ومن لقنا الإقرار 
الكذب من الشهو د فهو فاسق صردود الشادة . 

وأما إث كانت صادقة فهى عسنة فى ذلك مطيعة لله وارسوله » ومن 
انبا على ذلك لأجل الله الى . ومان ظاهر الحم فا كثر الماء 
لابقبلون هذا الإقرا ركا نى حنيفة ومالك وأحمد وغيرم » لأن الهمة فيه ظاهرة 
ولأن حقوق الور تعلقت يال اميت بالمرض » فصار محجوراً عليه فى حقبم 
لبس له أت بتبرع لأحدم بالإجاع . 


۹ 


ومن العاماء من ,قبل الإقرار كالشافمى ؛ بناء على حسن الظن بالمسل 
وأنه عند الوت لايكذب ولايظل : والواجب عى من عرف حقيقة الأمر 
فى هذه القصة وحوها أن رماو نوا على البر والتقوى » لا يماونون على الإأم 
اران و اكتف عو ل د اة ون ود و هد لاف 
هذا الإقرار عمل نه » وإبٺ ظر شواه دكذبه أ بطل . فشو اهد الصدق مثل 
نيعرف أنه كان لأب هؤلاء الأربعة مال حو هذا امقر به . وشواهد الكذب 
ينات بعلم من بعضما انما تر ید حرمان ابنها وزوجا من الیراث ؛ فان ظېر 
شواهد أحد الإانبين رجح ذلك ال مانب . واه آعل 


د ٹل گے ال 


غو رل مات ولف وخا وا ا فوا الرأة ما مخصها من 
ميراثوالدها » وأبرأت إخوتما البراءة الشرعية بالمدول عما بقي بأيدهم من 
مدة ريد على ستين سنة » وهى مقيمة معهم بالناحية : وم یکن نما ممم تعلق 
بطول هند المدة ؛ فلا توفي [خو نها ومحققت المرأة موت العدولأنكرت 
الشهود علا » وادعت على وارث إخوتما مايخصما من ميراث والدها باق مع 
اونا » وآست هما الحا كر ماادعته وقامت اليينة علا بالبراءة بطر يقبا : فهل 
يندع ما ست U‏ الماک ؟ 


¥ 


فأجاب : ال جد لله . إذا قامت بينة شرعية على إقرارها بالقبض والإراء 
الشرعي كانت دعوى ورنها باطلة » ولو أقاموا يبنة وأبتوا ذلك عند الماك 
کات نة الا ار اقش والار اء هة لان ا هر علء الم إلا 
أن تدعى ألما أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل القبض و( يوجد المقر به 
فلبا محليف المدعى عليه أن باطن الإقرار_كظاهره أو انهم لايمامون بذلك 
الإقرار » وإذا كان شود الإبراء قد ماتوا وخطوطمم معروفة شهد بذلك 
من يعرف خطو طېم » و به من ری من العاماء مع أن دعواها بمحقما بعد 
هذه المدة الطوبلة من غير مانم يموق لايقبل ف أحد قولي العاماء فى مذهب 
الك ور ة: واه أعل. 


وسئل س ار سمدم قرس الا ر وع 


عن رجل له ابنتات إحداها مزوجة والأخرى عزباء » وان كتب 
لمتزوجة ثلاثة آلاف درم » والمزباء سبعة أ لاف درم » وقد توفيت 
الزوجة وخلفت ولد ذكرا وزوجا » وقد طلب الولد والزوج الكتوب 
من والدها : فہل رون ذلك ٠‏ ومجوز مم مطالبة الولد » والوالد يدعى فى 
ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر » وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل 


ید الغیر فی موجده والولایعیش ؟ 


۸ 


فأجاب . إذا أقر هذه ولهذه بعال فى ذمته وم يكن فما قبل ذلك فى 
ذمته مال م يصر ما عليه بهذا الإقرار شيء ؛ وکان هذا الإقرار كذ بطل“ 
ولوجمل لما فى ذمته عطية لما بعد ذلك ) يكن اا :واا جل ج 
عن التفضيل بين الأولاد › و ا نبغی أن يعدل ينهم باتفاق المسامين ؛ وإِن کان 
قد تقدم ما ذ كر من الإقرار» والمدل ينهم واجب ف أصح قولى الماهاء 
وا قن وة اة من ولك هة : 


وسل رع الہ تمای 


عن رجل أعتق أمة ثم تزوجا » ثم ملكا فى صحة من عقله وجواز 
أ وسلامة أن جيم ماحوی مسکنهم النی م فیه من حاس وقاش وصنادیق 
ومصاع وفرش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك 
وه الد رة لا حق له فی ذاك ولاشىء منه » وآن يدها على جيع ذلك 
متصرفة لابد له فى ذلك »ثم أقر لما بذلك »> وكتب كتاب إقرار شرعىعى 
على هذه الصورة : هل محتاج إلى تفصيل ؛ أم لا ؟ 

فأجاب : شبخنا وسيدنا تقى الدن أبو المباس : ا جد له . إذا أقرآن 
جمیع مان يته ملك ازوجته إلا السلاح والدواب وآ لة المي لكان هذا إقرارا 


صصيحا يعمل عوجبه بلاخلاف » وإذا كان مستنده في هذا الإقرار أنه ملك 
ازوجته تملکا شرع) لازء) كان الإقرار سحا باط وظاهرآ. والله أعر . 


۹ 


دسل گے ال 


عن رجل أقر أرجل عسطور بدرام ؛ ثم بعد مدة حضر القر له إلى عند 
شود المسطور › وقال : إن هذا الإقرار الذى أقربه فاسد > وأنا مالي 
عنده إلا ذهب لبتتى : فبل يكور هذا الإقرار باطلاً ؟ وهل جوز 
لاشاهد أن يشهد بالمسطور بعد سماعه من رب الدین ماذكر ؟ 


قأجاب : أما الشاهد فاه يشهد عا سمع من امقر ؛ وليس عليه غير 
ذلك ٠‏ سواء صدقه المقرله أو كذه ؛ ولكن المقرله إذا قال ذلك فإن 
فسر كلامه عا عكن فى العادة مثل أن قول كان لى عنده ذهب فاتفقنا 
على أن يقر بدله بفضة وصدقه المقر عمل عوجب ذلك » وإن كذبه ا مقر حلف 
امقر على ننى ما ادعاء المقرله . والله أعلل . 


E 
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باب الشمرفة » واللك » وقتال أهل البفى 


صفحة الموضوع 
© — ۱۸ قال شیح الإسلام قدس الله روحه » قاعدة ف و جوب طاعة الله 
ورسوله وولاة الأمور ومناصحتهم » 


1 ( لإئ هامرم نودو الأمتتإآهَلِهَا ) الآية 

۸-٦‏ الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد 
لى سنته 

۷<٦‏ ( نالاس أمةوحدَةً ) الآية 

٩۹ ۷‏ ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ٠٠٠‏ ) 

» وآثر عليك » « وأثرة علينا‎ ٠٠ عليك بالسمع والطاعة‎ « ٩.۸ 

۹٩‏ فصل طاعة ولاة الأمور التى أمر بها ومناصحتهم واجب وإذا 
عاهدهم عليها تأكد 


1° < 1 لا يجوز أن يفتى الحالف على ما آمر الله به من طاعتهم بمخالفتهم 
والحنث ولا يجوز أن يستفتى هو فى ذلك 


۱ يمين المكره بلا حق لا ينعقد 

۱۱ إذا أكره ولل الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحتهم 
وحلفهم على ذلك 

1۲ < ۲ غلظ تحريم الغدر ونقض البيعة الشرعية 

۳ « لیس من أمتیمن خرج على أمتى بضرب برها وفاجرها ولا بتحاشا 


من مؤمنها ولا یفی لذى عهدها » 
۳ أمر الرسول بطاعة ولى الأمر .وإن كان حبشيا ٠‏ 
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الموضوع 
وصف الرسول لخيار الأذمة ودعاؤه لهم ووصف شرارهم ودعاؤه 
عليهم ومتى تجوز منابذتهم وعصيانهم 
فاط :اروت 
فصل من أطاع ولاة الأمور لأمر الله بطاعتهم آثيب ومن أطاعهم 
للمال والولاية فليس له فى الآخرة من خلاق 
وقال : « قاعدة فى الخلافة » والملك » 


۲١ » ۹ >‏ »> ۲۷ « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » 
۲١ ٠» ۹ >‏ التربيع بعلى فى الخلافة لم يخاآف فيه إلا بعض آهل الأهواء 


« 


« 


وفاة الرسول 

معاوية أول الملوك > وعام إحدى وأربعين « عام الجماعة » 

« تكون خلافة نبوة ورحمة » ثم ملك ورحمة » ثم ملك وجبرية 
ثم يكون ملك عضوض » 

يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا 
ولم يكو نوا خلفاء الأنبياء 

« كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ٠٠٠‏ » 

مصير الولاية إلى الملوك الذين ليسوا بخلفاء الأنبياء ليس لنقص 
فيهم وحدهم بل ونقص فى الرعية 

« کما تکونون يول علیکم » 

متابعة الأمراء فى الحسنات التى لا يقوم بها غيرهم ونصيحتهم 
على الوجه المشروع وعدم الخروج عليهم بالسلاح 


٠۰‏ _ ۲۲ آداب قيمة للآمر للملوك والأمراء وغيرهم بالمعروف والنامی 
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لهم عن المنكر ومتى يجوز له ترك نهى بعض الناس أو يجب عليه 
إظهار النهى 

خبر الرسول بانقضاء خلافة النبوة فيه ذم للملك والنصوص 
الموجبة لنصب الأئمة والأمراء فيها حمد لذلك وترغيب فيه 

« إن الله خرنی بین أن آکون عبدا رسولا وبين أن کون ملكا 
ٽيا ٠۰۰‏ » 

هل خلافة النبوة واجبة مع القدرة ويجوز تركها إلى الملك للعذر 
أو هى مستحبة وأفضل من الملك والملك جائز ؟ 
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ما يستفاد من قوله «عليكم بسنتى وسنة ‌الحلفاء الراشدين ٠٠١‏ » 
وقوله : « اقتدوا بالذین من بعدی أبی بكر وعمر » سیرة آبی بکر 
وعمر وعثمان وعلى فى أنفسهم ومع الرعية 

حكم قبول الملك المشسوب 

« تدور رحا الإسلام على رأس خمس وتلائي » 

خلافة معاوية شابها الملك وليس قادحا فيها 

ما يقال فى الخلافة _ كما تقدم ‏ يقال فى القضاء والإمارة 

إذا قيل إن خلافة النبوة واجبة وهى مقدورة وقد تركت فهل 
ت رکھا كبیرة تقدح فى العدالة أو تعتبر الموازنة بينه وبين غيره 
فی الحسنات والسيئات 

إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها فى 
العقاب أو لا يتأتى له ترك سيئة إلا بسيئة دو 

يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها 
للضرورة 

إذا كانت نفس الأمر لا تطيعه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بنوع 
من الاستئثار والعالم لا تطيعه نفسه إلا بنوع من المنهى عنه من 
الرأى والكلام والعابد لا تطيعه نفسه إلا بنوع من الرهبانية فهل 
يكون ذلك إثما 

تخليط الملوك والأمراء والقضاة والعلماء والعباد كان سببا لنشوء 
الفتن فى الأمة فقوم ذموهم وعادوحم وقوم أحبوهم ووالوهم مطلقا 
وقال فصل الملك فى شرع من قبلنا جائز 

( واک امالغ ) ( رن انلمك متآ ) . 

من النبوة ما يكون ملكا ٠‏ النبى له ثلاثة أحوال ٠٠١‏ 

الملوك الصالحون قليل وجنس الملوك كثير 

قاعدة فى مواضعح الأئمة فى مجامع الأمة 

قيام الدين بالكتاب والحديد 

( درس تار سلتاباليت وتامهم الككب والْميرات ) الآية 

أكثر الآبات والأحاديث فى الصلاة والجهاد ومنها ٠٠٠١‏ 

كان الإمام العام هو الذى يتولى إمامة الصلاة والجهاد من عهد 
الرسول وخلفائه ومن سلك سبيلهم فى الدولتين 
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وو 
ولاية الحرب وولاية الخراج وولاية القضاء كان مبدؤها فى 
خلافة عمر 
لم يختر عمر أن يكون بينه وبين المسلمين نهر عظيم فجعل الأمصار 
مما بلبه 
مواضع الأئمة ومجامع الأمة كانت هى المساجد 
كان الخلفاء يسكنون بيوتهم ومجالسهم هى الجوامع 
قصة بناء سعد القصر وأمر عمر بتحريقه كراهة الاحتجاب عن 
الرعية 
أبهة الملك وقول عمر لمعاؤية : لا آمرك ولا أنهاك 
احتجب معاوية لما خاف الاغتيال 
اتخذت المقاصير فى المساجد لیصل فيها ذو الساطان واتخذت 
المراكب 
الخضراء كانت لبنى أمية قبلى المسجد الجامع 
فصل تم أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون 
الثغور الشامية كانت تسمى العواصم 
حدثت المدارس والربط والخوانق فى « دولة السلاجقة » وكان لها 
ذكر فى الما ثة الرابعة » وجرت الأوقاف عليها فى وزارة نظام الملك 
أول دويرة بنيت للصوفية فى البصرة 
فصل فى الخلافة والسلطان وكيفية كونه ظل الله فى الأرض 
(‹ إٍجَاعِل غ الاأرَضٍحَلِيمَةٌ ) 
ما بين آدم وداود من المناسبة التى من أجلها وهبه من عمره 
غلط ابن عربى فى جعله الخليفة بمعنى النائب عن الله وما تفرع 
عن هذا الخطاً 
لا يجوز أن يكون لله خليفة » بل هو الخليفة لغبره 
« والخليفة فى الأهل ٠٠١‏ » 
« السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل ضعيف وملهوف 
وقال فصل ثبتت خلافة أبى بكر بالكتاب والسنة والإجماع 
قول الإمامية بالنص الجلى على على والزيدية بالنص الخفى عليه ٠‏ 
والراو ندية بالنص على العباس ظاهرة الفساد 
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الموضوع 
وقال ( فصل ) أهل الأهواء فى على ومن حاربه على أقوال ٠٠٠‏ 
أهل السنة متفقون على عدالتهم » الخلاف فى التصويب فى القتال 
وعدمه والإمساك عما شحر بينهم مح العلم بان عليا وأصحابه رل 
الطائفتين بالحق 
ما جر ذلك الشحار بالآلسنة والآبدى على الأمة فيما بعد 
سثل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى 
فهل . يحكم للمقتولين من المهز ومين بالنار ؟ وهل حكم المنهزم حكم 
المقتول منهم فی المعركة 
« اذا التقى الملسلمان سیف هما فالقاتل والمقتول فی النار ٠*٠*‏ » 
يرى بعض الفقهاء أن المنهزم من البغاة يقتل إذا خيفعوده 
سثل عن البغاة والخوارج هل هى ألفاظ مترادفة أو بينهما فرق 
بعض أصحاب الأئمة الثلاثة لا يفرقون وهو خطأً مع تعديلهسم 
[طلحة والزبر ۰ ۰ 
التفريق بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغيرهم 
من المتأولين 
« تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمي تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق » 
نصوص فى الأمر بقتال الخوارج والحتث عليه 
أكثر الصحابة اعتزلوا القتال فى الجمل وقالوا هو قتال فتنة 
الخلاف فى كفر الخوارج ۰ 
لم يأمر الله بابتداء الطائفة الباغية بالقتال 
( ولنطايفتانِ ) الآية 
الخوارج وما نعوا الزكاة يبتدئون بالقتال 
هل يكفر من منع الزكاة وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب 
أهل البغى المجرد لا يكفرون ۰ 
سئل عمن يلعن معاوية ما يجب عليه إلخ ٠‏ 
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الموضوع 


من لعن معاوية أو عمرا أو أبا موسى أو من هو أفضل منهم استحق 
العقوبة وهل يعاقب بالقتل أو مادونه 

لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص 

أصحاب الرسول خيار المؤمنين 

« لا تسو أصحابی ۰۰ » ( لاستویمنكمنآنمَقَنبلالتتّح ) الآية 


تخصيص الرسول لأبى بكر بالصحبة وتخصيصه فى الآية 
لما تميز به من مزيتها 

معاوية وعمرو وأمثالهما لم يتهمهم السلف بنفاق 

مبايعة عمرو للرسول على أن يغفر له ما تقدم من ذنبه دليل على 
أن إسلامه إسلام مؤمن 

كل المهاجرين لم يتهموا بنفاق » النفاق كان فى بعض من دخل 
من الأنصار ٠‏ السبب 

دعاء الرسول لمعاوية 

أبو سفيان » عكرمة » الحارث بن هشام » سهيل بن عمرو» صفوان 
يزيد بن أبى سفيان » أبو عبيدة »> سعد » خالد ٠‏ 

لو كان عمر. يتخوف النفاق من معاوية وعمرو لم يولهما علىالمسلمين 
أبو بكر وعمر لم يستعملا أحدا من أقاربهما 

لا عاد أحل الردة للإسلام منعهم أبو بكر وعمر من ركوب الخيل 
وحمل السلاح ونھی عمر عن استعمالهم واستشسار تهم فى الحرب 
أمر النبى عمرا واستعمل أبا سفيان على نجران 

عدالة معاوبة وعمرو وأبى سفيان فى الرواية أيضا 

حكم لعن معاوية وغيره من هؤلاء الصحابة » التفريق بين لعن المعين 
وغبره 

حاطب وشهادة الرسول له بالجنة مع قصة الكتاب 

لا يشهد بمجرد الظن لمعن بجنة أو نار لأنه قد بستوجب الثواب 
والعقاب 
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الموضوع 
« أهل البدع يجعلون اطا والإثم متلازمين فسبوا السلف أو 
لعنوهم أو فسقوهم أو كفروهم واستحلوا قتالهم 
« إن ابنی هذا سید وسیصلح الله به بین طائفتین عظيمتين من 
المسلمين » 
القتلل من أهل صفين ليسوا عند النبى كالخوارج المارقين 
سرور على بقتال الخوارج وروايته الأحاديث فى ذلك بخلاف صفين 
« كان يضع الحسن على فخذه وأسامة ويقول : اللهم إنى أحبهما 
وأحب من بحبهما » ظهور هذا الحب والدعاء فيما مدح به الحسن 
وأسامة 
اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان 
« إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون » كذب 
معاوية لم يدع الخلافة ولم يقاتل على أنه خليفة ولا كان يرى أن 
پبتدئوا عليا بالقتال 
ما رآه على من مسوغات قتالهم وما اعتذروا به وما اتفق علبه 
شيعتهما من أحقية الخلافة والتفضيل 
قتل عثمان وحده کان هو سبب الشر 
ظنون كاذبة ظنها بعض جهال الفريقين فى على وعثمان 
« إن عمارا تقتله الفئة الباغية » صحته »وما تؤول به › الباغى قد 
يكون متأولا فيغفر له » ليس هذا نصا فى أن هذا الافظ لعاوية 
فلا یبیج لعنه ولا وجب فسقه ولا غیره 
للفقهاء وأكابر الصحابة قولان منهم من يرى القتال مع عمار ومنهم 
من يرى الإمسماك مطلقا 
قد بحتج من بری ابتداء القتال بحديث عمار والصحيح خلاف هذا 
الرأى 
( إن ايفان مَِألْمُوميدًافَسلواً ) الآية 
أل البيت لم مسوا قف 
لم يقتل الحجاج أحدا من بنى هاشم وكان قد تزوج بنت عبد الله 
ابن جعفر فغرقوا بينهما ۰ 
سئل عن الفتن التى تقع بين أهلل البر فيقتل بعضهم بعضا 
ويستبيح بعضهم حرمة بعض فما حكمها 
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الموضوع 


الأمر بالإئتلاف والنهى عن الفرقة وبيان أضرارها 

يجب الصلح بين هاتين الطائفتين » من طرق الإصلاح الضمان 
بالإتلاف أو المقاصة أو تحمل حمالة للإصلاح بينهم 

إذا صبر المظلوم أعزه الله ونصره 

البغى يصرع صاحبه » على الباغى أن يتوب ويستغفر » سبب 
الفتن الذنوب 

سئل عن طائفتين بزعمان أنهما من أمة محمد ٠٠٠١‏ بينهما أحقاد 
ودماء ٠٠٠‏ يقولون إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر ٠٠٠١‏ 
فيحملون عليهم فمن انتصر تعدى وبغى فهل يجب قتال الطائفة 
الباغية إلخ ٠‏ 

قتال هاتين الطائفتين حرام 

يجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين » طرق الإصلاح 

إذا لم تنجع طرق الإصلاح ولم يمكن إلزامهما بالعدل قوتلت حتى 
تفیء 

قول القائل إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر كذب 

إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى نحن 
نأخذ حقنا بأيدينا فى هذا الوقت 

قولهم لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة 

من قتلل أحدا بعد الإصلاح أو المعاهدة والمعاقدة 

سئل عن أقوام لم يصوموا ولم يصلوا والذىيصوم لم يصلومالهم 
حرام ويآخذون أموال الناس إلخ ۰ 

سئل عن أقوام مقيمين فى الثغور يغيرون على الأرمن وغيرهسم 
ويكسبون ال مال ينفقو نه على الحمر والزنا هل يكونون‌شهداء إذا قتلوا 
ذا کانوا بغبرون على الكفار المحاربين لتكون كلمة الله هى العليا 
فهم مجاهدون وإن كان لقصد الال فقط وإنفاقه فى المعاصى 
فهم فساق 

إذا كانوا يغيرون على المسلمين فهم مفسدون 
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الموضوع 


سئل عن جندى مع آمير وطلع السلطان إلى الصيد ورسم السلطان 
بنهب ناس من العرب وقتلهم فهربوا ثم رجعوا ليحاربوا فوقع 
من الجندى ضربة فى واحد فمات فهل عليه شىء 

سئل عن الأخوة التى يفعلها بعض الناس فى هذا الزمان والتزام 
كل منهم بقوله : مالى مالك ودمى دمك وولدى ولدك إلخ ٠‏ 
مؤاخاة النبى بين المهاجرين والأنصار لا بين مهاجر ومهاجر ولا بين 
أنصاری وانصاری 

هل بورث بهذه الموؤاخاة 

هل يشرع أن بتآخا انان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار 
آم ذلك منسوخ بأخوة الإسلام 

« لا حلف فى الإسلام ٠٠١‏ » 

من کان قائما بحقوق الإیمان أو کان له حسنات وسيثات عومل 
بموجب ذلك 

لا يكون ولد أحد المتحالفين ولدا للآخر ولا ماله ماله إلا إن طابت 
له نفسه بالتصرف فی شیء من ماله 

وأما شرب أحدهما دم الآخر فلا يجوز 

التآخى على التعاون على الإتم والعدوان حرام 

النزاع فى المؤاخاة التى يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى 
بحيث تجمعهما الطاعة وتفرق بينهما المعصية 

المؤاخاة على المشاركة فى الحسنات والسيشات فمن دخل الجنة 
أدخل صاحبه 

ميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات وغير ذلك 
يوفى منها بما أمر الله ورسوله وفى المباحات نزاع 


باب عام الہ 


ستل عن رجلين تكلما فى المسالة « التابر » فقال أحدهما من 
تنقص الرسول أو تكلم بما يدل على نقصه كفر فهل يكون القائل 
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۰ 
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الموضوع 

بجواز الخطإ فى مسألة التأبير متنقصا للرسول أو لعلماء المسلمين 
فتجب عقوبته 

علماء المسلمين إذا تكلموا فى الدنيا باجتهادهم لم يكفر أحدهم 
دمجر د خطئه 


تسليط الجحهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات 


٠١١‏ لا بكفر أحد المتنازعين من العلماء فى عصمة الأآنبياء والذين قالوا 


يجوز عليهم الذنوب والخطاً ولا يقرون عليه حكم من كغرهم 
أبو حامد الإسفرايينى 


< ° ما ذکره القاضی عياض حول هذه المسألة وما ينبغى من الأدب 
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عند التحدث عن الرسول يلار 

لا تكفير فى مسائل الظنون 

ما تقول السادة فى رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ولم يصل ولم يقم بشىء من الفرائض وأنه 
بدخل الجنة ولا يدخل النار 

من لم يعتقد وجوب الصلوات والزكاة والصوم مرتد 

إذا أقر بذلك وقال لا أفعل قتل 

( اَن همعن صااتم ساهو ) 

فضل الوضوء والصلاة 

لا بنبغی أن يقال ما شاء الله وشاء فلان ومالى إلا الله وفلان وأطلب 
حاجتى من الله وفلان 

ما يقول السادة فى « الحلاج » ھل کان صدیقا أو زنديقا ؟ 
وهل کان ولیا لله متقیا ؟ أم له حال رحمانی ؟ أو هو من أهل 
السحر والخزعبلات ؛ وهل قتل على الزندقة أو مظلوما ؟ 

> ۹ ثبتت زندقته وکفره فقتل بها ومنها ۰۰ 

حال المدافعين عنه ومعظميه 

رحلته إلى الهند وتصنيفه فى السحر 

من جمع أخباره من المؤرخين 

قدومه بغداد واعترافه أمام العلماء واتفاقهم على قتله 


3 


11۰ 
11۰ 
۱۱ 
1۱1 <. 1° 
1۱1١ 
1۲ <. 1۱1 
110 - ۲ 
110 
110 
1۷ > 11 
11¥ 
11۷ 
1A < 11¥ 
۱1۸ 
۱11۹ 
۱۱۹ 
N4 = ° 
۸ - ۰ 
ITA < \ ° 
T1 < 1° 
Y۲ ۲۱ 
\YY 


الوتوع 


خلاف العلماء فى الزنديق إذ! أظهر التوبة هل تقبل منه فلا يقتل 
أم لا تقبل » وسر ذلك 

لو قدر أن الحلاج تاب ٠٠۰‏ 

إذا تاب الزانى والسارق بعد أن دفعوا إلى الإمام أقيم عليهم 

ما بذكر عنه من ظهور كرامات له وقت القتل لا يصح 

الحلاج لم يكن معظما عند العلماء العالمين بحاله 

تلبیسه ومخاریقه 

مخاريق مشسابهة لخاريق الحلاج لبعض النسيوخح والطرقية 
الشيطان بتمثل بصورة مشابخهم ومعبوديهم فيقضى حوائجهم أو 
پا 

حتى المؤلف تمل الشيطان فى صورته ليضل بعض أصحابه 
الشياطين وإن صدقت فى أشياء فكذبها أضعاف ذلك 

الذين يخبرون أنهم رأوه لم يكذبوا 

التنزلات الشيطانية عليهم على حسب ما يفعلونه من مرادها 

لا بد من التفريق بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية 
الدجال الكبير وفتنته وعلاماته الثلاث 

الدجاجلة كثيرون منهم من يدعى النبوة ومنهم من لا يدعيها 
لکنه یکذب 

الله أعلم هل تاب الحلاج قبل الموت أولا 

سئل عن « المعز معد بن تميم » الذى بنى القاهرة هل كان شريغا 
فاطميا وهو وأولاده معصومين وأنهم أصحاب العلم الباطن وهل 
هم بغاة 

القول بعصمتهم من الذنوب والخطاً باطل من وجوه ٠٠.٠٠‏ 
قول الرافضة بعصمة « الاثنى عشر » من أفسد الأقوال › دلائل 
ذلك 

کل من سوی الرسول بؤخذ من قوله ويترك 

« مرتبة الرسول » اتباعه فى كل ما قال من غير مطالبة بالدليل 
وتواب من اطاعه وعقاب من عصاه 


> ٤۳٣ا ١۴۳١‏ انتفاء العصمة حتی عن الخلفاء الراشدين مح آنهم أعلم 


الأمة وأغظمها اتباعا 
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الموضوع 


حکم من قذف آم النبى يلا 

« کتاب اختلاف على وابن مسعود » وسېب تألیفه 

مخالفة أهل البيت بعضهم لبعض فى العلم والفتيا دليل عدم 
العصمة 

تفضيل دولة بنى أمية وبنى العباس وخلفائهما على دولة العبيديين 
وخلفاهم 

> ۲۷ حكم من شهد لهم بصحة الإيمان والنسب 

ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا فى الباطن 

شهادة علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها عليهم بالنفاق والزندقة 
وأن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى ومن مذاهب الغالية 
طعن جمهور الأمة فى نسب العبيديين وأنه لا يتصل بالفاطميين 
وإنما بالمجوس أو اليهود 

ما قاله المؤرخون فى نسبهم 

استنتاج المؤلف بطلان نسبهم 

صحة الدين والنسب مع الشهرة لا يخفى 

٤١ ٤١ » ۱۳۷ -‏ بنو عبيد من القرامطة الباطنية » ومذاهبهم 
مركبة من مذاهب المجوس والفلاسفة والرافضة 

فصل وأما قول القائل نهم أصحاب العلم الباطن فهو أعظم دليل 
آ نهم زنادقة 

علم الباطن الذى ادعوه كفر بإجماع أهل الملل بل والمشر كين 
مذهبهم فى الأوامر والنواهى الشرعية وتأويلاتهم الباطلة لها 
مذهبهم فى الأخبار عن البعت والثواب والعقاب وأسماء الله 
وصفاته 

الإسماعيلية 

أخبارهم التى بتبعونها هى فلسفة المشائينوحاولة الجمع بينها وسن 
ما جاءت به الرسل 

« رسائل إخوان الصفا » ما فيها مخالف للمدل الثلاث وإن 
اشتمل على علوم رياضية وطبيعية وبعض منطقية وإلهية وعلوم 
الأخلاق والسياسة والمنزل 
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الموضوع 


ج اا إل فر ادن تب 


٠١١ » ٠٤١ » ١١ >‏ مضمون علم الباطن الذين ادعوه . ألقابهمم 


\Yo < 
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وترتیباتهم 

انتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ويدعون أنه هو السابع 
بناء القاهرة والأزهر 

مبشرین قاتل وأبی على بن الهيثم واتباع المتفلسفة لهما 

ابن سینا وأهل بيته 

سيرة الحاكم ومولاه هشستكين ومن أضل 


۷ وصاياهم فى الدعوة إلى إلحادهم العظيم وقدحهم فى الصحابة 


والأنبياء 


> ۴۷ « الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم » 


التشيح باب الزندقة 


۳۸ ما جروه على المسلمين فى الشام والعراق ومصر والمغرب من حروب 


وويلات طردهم من تلك البلدان على يد السلاجقة وصلاح الدين 
طرد الإفرنج من الشام ومصر على يد نور الدين وصلاح الدين 


> ۷ سر تعظيمهم لمحمد وموسى وادعائهم أنهما أظهرا للعامة خلاف 
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ما يعرفه الخاصة 

مذهبهم فى المحرمات من الفواحش والمنكرات وأخذ أموال الناس 
مذهبهم فى إثبات واجب الوجود واستهانتهم باسم الله واسم 
رسوله يد 

الإسماعيلية الذين كانوا بخراسان من العبيديين 

ابن الصباح ومناظرة الغزالى لأصحابه 

البساسيرى 

المشهد الذى ينسب للحسين ليس فيه شىء منه بناه هؤلاء القرامطة 
مدارسهم لا يدرس فيها علوم المسلمين بل مقالات الفلاسفة 
بناڙهم مراصد الكواكب لعبادتها واستنزال روحانياتها 

المعز بن تميم بن معد أول من دخل القاهرة منهم 

مصر فی عهد بنی عبيد نحو قرنین دار ردة ونفاق 

المعزبن باديس مسلم من ملوك المغرب 
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الموضوع 
قرامطة العراق سلف مؤلاء ذحبوا إلى المغرب ومنه إلى مصر 
كفر القرامطة أضعاف كفر مسيلمة ونحوه 
قبور القرامطة موجهة إلى غير القبلة 
الخيل إذا مغلت ذهبوا بها إلى قبور الباطنية والإسماعيلية و نحوهم 
أو قبور اليهود والنصارى لأنهم يعذبون 
« هذه أصوات يهود تعذب فى قبورها » 
عداوة العبيديي للإسلام أعظم من عداوة التتار 
كتمان القرامطة الباطنية لقالتهم واستعمالهم التقية 
المشابهة بيس القرامطة الباطنية وبي الفلاسفة المشائين 
المتفلسفة ومذاهبهم فی أمور الإيمان بالله واليوم الآاخر وفى 
الشرائع أيضا 
« ابن التومرت » الملقب بالمهدى ومخاريقه ومذهبه فى الصفات 
وغیرها 
أئمة القرامطة الإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى بل ومن 
الاتحادية 
حكم أتباع هؤلاء من الشيعة والرافضة الجاهلين بحقيقة باطلهم › 
وكذلك أتباع الاتحادية 
ما يقول السادة فى النصبرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ 
الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار إلخ ٠‏ 
الحواب هؤلاء وسائر أصناف القرامطة أكفر من اليهود والنصارى 
ومن كير من ال مشر كين 


٠١١ >». ۸‏ ضرر هؤلاء على أمة محمد ميو أعظم من ضرر الكفارالمحار بين 
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تظاهرهم بالتشيع وموالاة أهل البيت 

حقيقة مذهبهم أنهم لا يؤمنون بنبی ولا کتاب ولا دين ولا خالق 
ولا دار ٠٠‏ مع تظاهرهم بأن للإيمان والشرائع حقائق يعرفونها ٠٠‏ 
نموذج من تأويلاتهم الباطلة ومن معاداتهم للإسلام وأهله 
استيلاء النصارى على سواحل الشام وعلى القدس بمساندتهم 
طرد العبيديين من مصر والنصارى من السواحل على يد نور الدين 
وصلاح الدين 


٤٦ 


صفحة 


الموضوع 


٠١۲ ۰» ۱‏ استيلاء التتار على بلاد الإسلام وقتل خليغة بغداد وغيره كان 
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بمؤاز رتهم 

الألقاب التى يعرفون بها عند المسلمين : الملاحدة » القرامطة › 
الباطنية » الإسماعيلة » النصيرية » الخرمية » المحمرة 

مذهبهم تاأرة يبنونه على مذاهب الفلاسفة › وتارة على قول المحوس 
ويضمون إلى ذلك الرفض ويحتجون إما بقول مكذوب أو محرف 
طر نهم :فى فشن تعو تيم اللعونه » الدفرة الهاذنة¿ 

مضمون « البلاغ الأكبر والناموس الأعظم » 

أصحاب « رسائل إخوان الصفا » من أتمتهم 

زعمهم أن الرسل كانوا مثلهم طالبين للرياسة فمنهم من أحسن 
کموسی ومحمد ۰ 

استهزاءهم بالصلاة والزكاةوالصوم والحج وتحليل ذوات المحارم 
والفواحش 

هؤلاء لا تجوز مناكحتهم 

الجبن المعمول بإنفحتهم وإنفحة المجوس والإفرنج الذين لا يذكون 
حکم استعمال ملابسهم وأوانيهم وأوانى المجوس 

لا يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم 
استخدامهم فى تغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم كاستخدام 
الذئاب لرعي الغنم 

حكم المخامر إذا وجد فى عسكر المسلمين 

يجب قطعهم من دواوين المقاتلة فورا 

لا يستخدم فى نغور المسلمين إلا المأمونون على دين الإسلام وعلى 
المسلمين وإمامهم 

إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم قيمة عملهم 
إذا أظهر هؤلاء التوبة ففى قبولها منهم نزاع 

على القول بقبولها فيعمل بهم ما عمله أبو بكر بالمرتدين لما تابوا 
تخيير الصديق للمرتدين وشروطه عليهم 

من قتله المرتدون المحاربون لا يضمن 


۷ 


صفحة 


الموضصوع 


٠۵١۹ ۰» ۸‏ جهاد هؤلاء من أكبر الواجبات وقبل جهاد أهل الكتاب 
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لا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم ولا أن يعاونهم على 
بقائهم فى الجند 

يثاب المعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان 

فضل الجهاد والأمر بالمعروف والنهى ٠٠‏ 

سئل عن « الدرزية » و « النصيرية » ما حكمهم 

كفر الطائفتين وردتهم > وحقيقة مذهيهم 

« النصيرية » أتباع محمد بن نصير وكان من الغلا 

« الدرزية » أتباع هشتكين الدرزى من موالى الحكم وهم مسن 
الإسماعيلية 

الإسماعيلية 

وقال ردا على نبذ لطوائف من الدروز 

اتفاق المسلمين على تكفيرهم » تحريم استخدامهم للحراسة والنوم 
فی بیوتهم 

سئل عن هؤلاء « القلندرية » الذين يحلقون ذقونهم ما هم ومن أى 
الطوائف وهل أطعم النبى شيخهم « قلندر » عنبا وكلمه بالعجمية 
حكمهم وأصلهم 

» الملامية »9 «» الملاميات » 

كل من خرج عن الهدى ودين الحق فهو كافر إن أظهروه ومنافقون 
إن أخفوه 

سبب ظهور مثل هؤلاء قلة العلم 

فى أوقات يثاب الشخص على ما معه من الإيمان القليل ويغفر لمن 
لم تقم الحجة عليه مالا بغفر لمن قامت عليه 

المقالة التى هى كفر يقال هى كفر ولا يجب أن يحكم على كل 
شخص قالها بأنه كافر حتى تثبت فى حقه شروط التكفير 
وتنتفی موانعه ۰ 

سثل عمن بعتقد أن الكواكب لها تأثير فى الوجود أو يقول 
إن له نجما يسعد بسعادته ويحتج بآيات ويقول إنها صنعة 


إدریس إلح 
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الموضوع 
النجوم من آيات الله الدالة عليه المسيحة له 
سجودها لله ليس هو مجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته 
( رترت اه سج دا نف الکو ومن ف آلأزض - إلى قو له - کی عالْعدَاب) 
من منافع الشمس الظاهرة الحر والبرد والليل والتهار ونضاج 
الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن والترطيب والتيبيس 
) وال سوالقمروالت جوم م مسر تامرو ( ( لن خی ب دة 
مَبنّا ) 
جعل الله حياة بعض المخلوقات بواسطة بعض 
قول بعض المتكلمين إنه يخلق المخلوقات عند وجود الأسباب 
لا بالأسباب خطأً » ومن زعم أنها مستقلة بالفعل فهو مشرك 
منافع النجوم الثلاث » النجوم التى ترجم بها الشياطين نوع آخر غير 
النجوم الثابتة فى السماء التى بهتدى بها وحقيقتها مخالفة لتلك 
٠۷۷ -‏ ليس للموت والحياة أثر فى الكسوف 


¢ 


لعذاب ينزل لذلك أمر بالعبادات التى تدفع العذاب 

التخويف بالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار المتواترة 
التى قد تكون عذابا 

إذا أراد بقوله : إن النجوم لها تاثر ما قد علم بالحس وغيره من 


منافعها ونحو ذلك فهو حق 


۱۷١ ۰» ۰‏ ما كان يخشساه الرسول من هبوب الريح 
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ليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفة ما يخفى من أسباب الخير 
والشر الكونية 

ذم متعاطى السحر لجلب منافع الدنيا فقال ( وَتَبعوا 
مَاتَْلواً 00 ( اللآبات 
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الوضوع 


التنجيم من السحر وهو نوعان علمى وعملى ٠‏ الثانى وحكمه 
ما يدعونه من تقدم المعرفة بالحوادت وأن ذلك ينفع فجهلهم 
وكذبهم ومضرة ذلك أضعاف ما فيه من الصدق والمنفعة 

كثرة كذب الكهان والنهى عن إتيانهم 

مناظرة المؤاف للمنجمين بدمشق » اعترافهم بأنهم يكذبون 
مع الواحدة مائة 

مبنى علمهم أن الح ركات العلوية هى السبب فى الحوادث والعلم 
بالسبب يوجب العلم بالمسبب » نقد هذا التفريع 

من أدلة فساد هذه الصناعة وتحريمها 

« من اتی عرافا فسأله عن شىء ۰۰۰ » 

لا نكر أن يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها سببا لبعض 
الحوادث 

« لا بخسفان لموت أحد ولا لحياته » نفى للعلة الفاعلة 

موت بعض الناس قد يقتضى حدوث آمر فى السموات كاهتزاز 
العرش لموت سعد 

ما أخبربه الرسول من التخويف لا ينافى أن للكسوف وقتا حددا 
يمكن معرفة ما مضى من الكسوف وما يستقبل بالحساب 

ليس خبر المنجم عن الكسوف المستقبل كخبره عن 
الحوادث الأخرى 

العلم بالكسوف قبل وقوعه ونحو ذلك قليل المنفعة 

تعذيب الله بالريح لقوم عاد كانت فى الوقت المناسب وهو آخر 
الشستاء وكذلك الأوقات التى بنزل فيها الرحمة 

طعن أبى حامد ونحوه فى حديث « إنهما لا يكسفان لموت أحد 
ولا لحياته ولكن الله إذا تجلى لشىء من خلقه خشع له » والرد 
عليهم مع توضيح معنى الحديث ا 

احتجاج المنجمين بقوله : ( تاتا ) ( قل آفیس م بموقم 
الوم ) باطل 

فساد اعتقاد الطرقبة بن نحما هو المتولى لسعده ونحسه وما بنى 
علبه هذا الاعتقاد وما أخذوه عنه من الصابئة 
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الموضوع 
إن اعتقد أنه هو المدبر له أو ضم إلى ذلك دعاءه فهو كافر 
تأثر المولود بحال آبویه وبلده 
منجمو الصابئة وأخذهم طالع المولود 
اختيارهم الطالع لما يفعلونه كالسفر 
قول المنجم لعلى لما أراد قتال الخوارج لا تسافر والقمر فى العقرب 
وتکذیب على له 
« لا تسافر والقمر فى العقرب » كذب 
وأما قول القائل إنه صنعة إدريس فجوابه من وجوه (۱) آنه قول 
بلا علم (۲) إن کان مأخوذا عنه فهو معجزة له وهم يحتجون 
بالتحربة )١(‏ أن فيه من الكذب أضعاف ما أخذ عنه 
أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وكتموا 
النجوم نوعان )١(‏ صحيح (۲) باطل لا تجوز إضافته إلى الأنبياء 
( واتبعواماأوأالكَيَطِينَلَ مسيم ) الآية ٠‏ 
الفارابى ووصفه لأوضاع المنجمين 
ما يوجد فى كلام الفلاسفة المشاثين من الباطل 
کذب على جعفر الصادق «أحكام الجر كات السفلية » و « الجدول » 
و « الجفر » و « البطاقة » و « الهفت » و « رسائل إخوان الصفا » 
وأصحابه بريئون من هذه الافتراءات 
عبد الله بن معاوية 
ما يذكره أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر أكثره كذب وكذلك 
ما تضيفه إليه الرافضة 
أول من ابتدع الرفض « عبد الله بن سباً » لقصد إفساد دين 
المسلمين فلم ينجح إلا فى التحريش بينهم 
البدع الشيعية الثلاث لما حدث فى خلافة على أنكرها ٠٠‏ 
القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية والإسماعيلية والنصيرية 
أضافت مذاهبها إلى على كذبا ونفاقا فراج ذلك على طوائف منتسبة 
إلى الملة 
ابن سينا » وما بين هذه الطوائف وبين الرافضة من الاتفاق 


٤ 


AV 


AV 


۱A۸ 
۱A۸ 


۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 


۹۱ 


1۹۲ 
1۹۲ 
۱۹۲ 
1۹۲ 
1۹۲۳ 
14۹۲ 
E 
1۹0° 


1410 


1۸۹ < 


۱۸٩۹ < 


Ns 


۹ < 


الوضوغ 


دعوى المدعى أن نجم النبى كان بالعقرب والمريخ وأمته بالزهرة 
ونجم النصارى بالمشترى وآن المشترى يقتضى العلم والديسن 
والزهرة تقتضى اللهو واللعب 

النصارى أعظم الملل ضلالة وجهلا وأكثرهم اشتغالا باملامهسى 
وتعبدا بها بعكس المسلمين 

اتفاق الفلاسفة والعقلاء على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من 
الناموس الذى حاء به محمد وأن أمة محمد أكمل علما ودينا وعملا 
سبب بقاء فلاسفة اليهود والنصارى على دينهم مع هذه الشهادة 
ليست الملل شبيهة بالمذاهب الإسلامية » بل لا يقبل من أحد 
سوى الحنيفية 

من دلائل كذب أحكام المنجمين ما ذكروه فى مدة بقاء هذه الأمة 
يعقوب بن إسحق الكندى 

يحب إنكار هذه الأمور من التنجيم على كل قادر 

لا ينفق الباطل إلا بشوب من الحق 

أهل الكتاب لبسوا الحق اليسير بالباطل الكثر ودعوا إليه فأضلوا 
خلقا كشيرا » كثير ممن يناظرهم لا يحسن التمييز بين الحق والباطل 
سئل ما يقول السادة فى هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على 
الطرق ويجلس عندهم النساء وانفساق ويزعمون أنهم يخبرون 
عن الأمور الغيبية وبكتبون للناس الأوفاق إلخ ٠‏ 
لا بحل شىء من ذلك 

« صناعة التنجيم » التى هى الأحكام والتأثير محرمة 
« أن العيافة والطرق والطبرة من الجبت » 

« من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ٠٠‏ » 
« من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما » 
« إن قوما يأتون الكهان قال فلا تأتوهم » 

« وحلوان الكاهن خبيت » 

أخذ الأجرة والهبة والكرامة على النجامة حرام على الآخذ والدافع 
يحرم على اللاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت من مؤلاء 
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يجب على ولى الأمر وكل قادر منعهم من هذه الصناعة ومن الجاوس 
فى الطرقات أو الحوانيت ودخولهم على الناس 
لم تعبد عامة الأوتان إلا يسبب المنجمين 
إثم من آعانهم على باطلهم 
ما يدفع إلله عن أمل العبادات والدعوات بها 
سئل عن « صناعة التنجيم » والاستدلال بها على المحوادث ؛ وأخذ 
الأجرة ؛ وهل يجب منعهم من الجلوس فى الدكاكين ؛ 
سئل عمن قال لشریف یا کلب بن کلب فقيل له إنه شريف فقال 
لعنه الله ولعن من شرفه هل بقتل ؛ 
لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو کان عدلا 
یستفسر عن قوله من شرفه » لا يجب قتل مسلم بسب أحد من 
الأشراف 
من اعتدی على شریف أو غیره عوقب علې عدوانه وان کان شریفا 
سشل عن رجل أراد أن يشتكى على شخص فشفع فيه جماعة فقال 
لو جاءنی محمد بن عبد الله ما قبلت 
يقتل ولو تاب بعد رفعه إلى إلامام 
سئل عن رجل لعن اليهود ودينه وسب التوراة فهل يجوز 
سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة 
اليهود والنصارى كفار بالضرورة 
المبتدع إن كان يحسب أنه موافق للرسول لم يكفر ولو قدر كفره 
فليس مثل كفرهم 
سئل عن رجل قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال آخر 
إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع 
من اعتقد آنه بمجرد قولها يدخل الجنة ولا بدخل النار فهو ضال . 
المنافقون بتلفظون بها وهم فى الدرك الأسفل 
إذا قالها مخاصا صادقا ومات لم يخلد فيها ولو كان فاسقا 
سئل عن رجل حبس خصما له على دین فشهد عليه بانه تکلم بما 
يقتضى كفره فأنكر ثم لقن بأن يعترفليترتب عليه الحكم يإسلامه 
وبقاء ماله عليه ثم أسلم ونطق بالشهادتين وتاب فحکم له فهل 
الحكم صحيح وإن لم يحضر خصم من بيت لمال إلخ ٠‏ 
لا يفتقر إسلامه إلى حضور خصم من بيت المال 
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الموضوع 
إذا أسلم المرتد عصم دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم 
لا کلام لولى بيت الال فى مال من أسلم بعد ردته ولو كان الكفر 
سبا 
من شهد عليه بينة بالردة فأنكر وتشهد حكم بإسلامه ولا يحتأاج 
إلى ن يقر بما شهد به عليه 
مال الزنديق لورثته المسلمين 


کاب ارز طم 
سئل عن أكل لحوم الخيل هل هى حلال 
سئل عن بغل تولد من حمار وحش وفرس هل يؤکل أم لا 
إذا تولد بین أتان وحصان 
« البغل » و « السمع » و « الأسبار » 
سئل عن نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو 
نصفين بالطول هل يحل أكله أو تحل ناحية الخروف 
سئل عن عنزة ولدت عناقا فأرضعت امرأته العناق فهل يجوز 
أكل لحمها أوشرب لبنها 
سئل هل يجوز شرب « الإقسما » إذا كانت من زبيب أو من 
إذا بقى أكثر من ثلاث أو وضع فيه ما بحمضه 
سئل عن رجل نزل عند قوم ولم یکن معه ما اکل هو ولا دابته 
وامتنع القوم أن يبيعوه أو يضيفوه هل له أن يأخذ ما يكفيه 
بغير اختيارهم ويعطيهم ثمن المئل 


باب الز۵ة 
سئل عن جماعة اشتد نكرهم على من أكل ذبيحة يهودى أو 
نصرانی مطلقا ولا بدری ما حالهم هل دخلوا فی دینهم قبل نسخه 


وتحريفه إلخ ٠‏ 
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وصرع 
ليس لأحد أن ينكر ذلك ولا يحرم ذبحهم للمسلمين 
مسائل الاجتهاد لا يسوغ الإنكار فيها إلاببيان الحجة 
تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ونكاح نسائهم هو قول بعض 
الرافضة 
إن قيل قوله : ( صك روَا أوذاالْكَبَمنكَ ) 
معارض بقوله : ( ولاتکخوآتشترگت ) وبقوله : ( انی کایوصم 
آلگرافر ) فالجواب من وجوه ٠‏ 
الشرك المطلق فى القرآن لا بدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلون 
فى المقيد ٠‏ سبب ذلك 
الخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم ٠‏ وهل ذلك تفسير له › 
أو نسخ ؟ 
التحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل 
إن قیل قوله ‏ ( وطعا مانن اوواالکتب یڑ لک ) محمول على 
الفواكه والحبوب قيل هذا خطأً من وجوه 
جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب قبل القسمة 
« أجاب ( ية ) دعوة يهودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة » 
( فصل ) المأخذ الثانى لمن أنكر حل ذبائحهم هو كون همؤلاء 
الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل فى دينهم قبل النسح 


والتبديل 
ا و م ومس ر عو ا رھ رر و ا م چس ر 
( وطعام الزن أوواالکتب حل لَك ) ( وَأَْعَّصتَت مالين أووأا لكب 


نک ) 

نزاع على وابن عباس ومن بعدهما فى ذبائح بنى تغلب والراجح 
فيها الحل 

سائر اليهود والنصارى ليس فى ذبائحهم نزاع عن الصحابة 
والسلف ولل عن أحمد وان حعل يعض أصحاره فيهم روايتسن 
الخلاف بين بعض أصحاب الأئمة الأربعة فيما إذا كان أحد أبويه 
محوسيا او وتنا أو کلاهما : 

مسألة الإقرار بالجزية وتناقض من قال يقربها من دخل فى 
دينهم بعد النسخ والتبديل مح قوله بتحريم نكاح نصارى العرب 
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الوضوع 


أخذ الجزية 

من کره ذبائح بنی تغلب تنازعوا فی مأخذ على وفرعوا عليه آن 
الاعتبار بالنسب لا بنفس الشخص 

کل من تدین بدین أهل الکتاب فحکمه حکمهم سواء دخل فی دینهم 
قبل النسخ والتبدیل أو بعده وسواء کان أبوه أو جده دخل فی 
دينهم أو لم يدخل ٠٠١‏ فى الذبح وأخذ الجزية لوجوه )١(‏ 

يهود المدينة ونصارى نجران كثير منهم عرب 

المراد بالكتاب الكتاب الذى بأيديهم 

أهل الكتاب مخلدون فى النار كما يخلد سائر أنواع الكفار 

من کان آبازه على الإسلام فارتد أعظم جرما من غيره 

توبيخ الله لليهود على تكذيبهم بمحمد أعظم من توبيخه غيرهم من 
أهل الكتاب لما فى كفرهم من الاستكبار oes‏ 

تعليق الشرف فى الدين بمجرد النسب من أحكام الجاهلية 
علقت الشربعة بالنسب أحكاما منها الخلافة من قريش وذوى 
القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد 

« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ٠٠٠١‏ » 

ذوو الأنساب الفاضلة إساءتهم أغلظ 

تضعيف عمر الزكاة على بنى تغلب وجعل جزيتهم مخالفة لجزية 
غیرهم 

هذه المسألة من مسائل الاجتهاد لا يجوز لمقلد أن ينكر فيها على 
آخر إلا بحجة 

وظيفة المقلد 

وقال رحمه الله وتجوز ذكاة الرجل والمرأة ولو كانت حائضا 
سئل عن الدابة كالجاموس وغيره فى الماء فيذبح ويموت فى الاء 
هل يؤکل 

سئل عن دابة ذبحت فخرج منها دم كثير ولم تحرك 

سئل عن المنخنقة وأخواتها إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده هل 
تعمل فيها الذكاة وفى المتردية فى البئر والنهر إذا لم يقدر 
على تذکیتها 

تذكية الصيد الممتنع 
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٩‏ _- ۲۲۸ سئل عن الغنم والبقر ونحو ذلك إذا أصابه الوت وأتاه الإنسان 
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هل یذکې شيئا منه وهو متیقن حیاته حین ذبحه مع أنه لم يتحرك 
منه شىء وهل الدم الأحمر الرقيق الجارى عند الذبح يدل على الحياة 
( إلَمادَعٌ ) 

النزاع فيما يذكى من هذه الخمسة > الحياة المستقرة › لاتعتبر 
حركة المذبوح 

« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » 

حكمة تحريم الميتة » ما فيه حياة فهو حى وإن تيقن أنه يموت 
بعد ساعة 

وقال فصل التسمية على الذبيحة مشروعة 

الخلاف فى الاستحباب والوجوب مطلقا أو مع الذكر 

( تايه ) ( لاأ ڪاواي اگ اشاي ) 

إذا وجد لحما ذبحه غيره جاز الأكل منه 

« إن ناسا حدیثی عهد بالإسلام یاتوننا باللحم لا ندری آذکروا 
اسم الله عليه ٠١‏ » 

سئل عن الذبيحة التى يتيقن أنه ما سمى عليها هل يجوز أكلها 
إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أو لم يسم أكل 


قال رحمه الله « قاعدة فى الأيمان والنذور » 

آيات فى الموضوع وفيها قواعد تحتاج إلى مقدمات 

« المقدمة الأولى » أن اليمين تشتمل على جملتيل ٠٠٠‏ 

الأيمان التى يحاف بها المسلمون مما قد يترتب عليها حكم () 
أنواع ٠٠٠‏ 

الحلف بالمخلوقات محرم لا بوجب حنثا ولا كفارة 

إذا قال أيمان المسلمين تلزمنى إن فعلت كذا فما يلزمه 

أيمان البيعة وأول من أحدثها 

طريقتان لمبايعة الخلفاء 
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الوضوع 


۲٤١١ - ٤‏ « المقدمة التانية » هذه الأيمان بحلف بها تارة بصيغة القسم 
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وتارة بصيغة الجزاء 
ما يذكره الفقهاء فى « باب تعليق الطلاق بالشروط » و « باب 
جامع الأيمان » وما بين البابين من الاتفاق 
المقدم فى صيغة القسم مؤخر فى صيغة الجزاء إلخ 
صيغة الجزاء جملة فعلية فى الأصل 
صيغة القسم تكون فعليه وتكون اسمية 
« الحقدمة الثالثة » أن صيغة التعليق تنقسم إلى )١(‏ أنواع 
)١(‏ أن لا يكون مقصود المعلق إلا أخذ العوض فقط مثل 
(۲) أن يكون التعليق توقيتا محضا 
(۲) أن کون مقصوده وجودهما )٤(‏ أن یکون مقصوده عدم 
الشرط لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء 
)٥(‏ أن کون مقصوده عدم الجزاء (1) أن کون مقصوده عدم 
الشرط والحزاء 
نذر التبرر وما يشبهه من الخلع والكتابة 
نذر اللجاج والغضب 
« القاعدة الأولى » 
حكم الحلف بالله إذا حنت » الحنث 

( قدفرضاة ل ایی  )‏ ( فگقرإطعام  )‏ (بماّدم 
الاين ) 
الرخصة فى كفارة الظهار والإيلاء > والتكفر قبل الحنث 
مالا يجوز الوفاء به وما يجوز وما تشرع فيه الكفارة وما تجب 
( فصل ) « نذر اللجاج والغضب » تجزى فيه الكفارة » وهل هو 
مخير بين الوفاء وبين الكفارة أو تجب عينا 
قصة ليلى بنت العجماء ونذرها وقضايا عن السلف فى نحو ذلك 
( فصل ) فى « الحاف بالطلاق والعتاق فى اللجاج والغضب » 
الخلاف فى وقوعهما أو إجزاء الكفارة أو لا يوحب شيئا 
مذهب الشسافعى فى المسألة 
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الوضوع 
عذر أحمد فى القول بوقوع العتق ماذكر عن بعض الصحابة 
تفريق أصحاب أبى حنيفة بين العتق والصدقة بالمال 
قصة خلع المهدى لعيسى مع اعتذار عيسى بأن عليه آيمانا 
مذهب أبى ثور فى العتق وتوقفه فى الطلاق 
الطلاق يقاس على العتق فى الكفارة » الصحابة ليس لهم كلام فى 
الحلف بالطلاق 
هل يعتبر أهل الظاهر هذا يمينا 
التسوية بين الحلف بالطلاق والحلف بالنذر 
« البويطى » 
تسميةالفقهاء الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة 
تسمية نحاة الكوفة لحروف الجر « حروف الصفات » 
الأدلة على أن الحلف بالطلاق تجزى فيه الكفارة : الكتاب › 
والسنة » والأثر » والاعتبار 
دلالة الكتاب (1) ( اما الى غرم مااملائةلك ۲ ( فورض انه لكت 
ميك ) 
ما فى القول بوقوع الطلاق المحلوف به من الضرر فى الدين والدنيا 
(۲) ( تالز ءامنا لامر مواطیبدت مالمل اه گم ) ( مء 
ییک ) ۱ لایواند کا غوف آیسیکم الى قوله - فکفرة ) 
إن قيل المراد فى الآية اليمين بالله فقط فلا يدخل الحلف 
بالطلاق و نحوه 
الحلف بصفات الله كالحلف به 
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إِذا قال ھو یھودی آو نصرانی إن لم یفعل فھی یمین 

() ( ولاملواامعرصة ليسي ) الآية 

ومن السنة )١(‏ « لأن یلج أحدکم بیمینه فی اهله آٿثم له عند الله 
من أن بوّدی الكقارة » « اللجاج » « ندر اللجاج والغضب » 
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الموضوع 
(۲) « اذا حلفت على يمين فرأبت غيرها خرا منها فأآت الذى هو 
خير وکفر ۰۰ » 
)۳( « إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غرها ۰ 
)٤(‏ « لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة رحم 
ولا فيما تملك » 
الأثر : ما روى عن عمر لما سشل عن رجل قال لأخيه إن عدت 
تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج الكعبة 
عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى حديث 
الاستشناء فعليهم أن يدخلوها فى حديث التكفير 
انقسام الأمة فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث الاستثناء على 
ثلاثة أقوال 
توجيه قول أحمد : الثنيا فى الطلاق والعتاق لا أقول به ٠‏ وقوله 
الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان ولا يكفران 
بعض أصحاب أحمد صحح الاستثناء فى الحلف بهما دون الكفارة 
طريقة الفقهاء فى تخريج اللوازم على قول إمام وقياسه وما يسمى 
مذهبا له ومالا یسمی 
الحالف بالطلاق والعتاق لا يقصد إيقاعهما وإنما قصد الحض أو 
المنح كالمكره 
اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة 
القول بوقوع الطلاق المحلوف به من الآصار والأغلال التى رفعت 
عن هذه الأمة 
خمسة من الحيل الباطلة والمفاسد نشأت عن الحلف بالطلاق 
والقول بوقوعه 
(1) الاحتيال على إخراج اليمين عن مفهومها (۲) الاحتيال بالخلع 
وإعادة النكاح : 
(۴) الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح 
)٤(‏ الاحتيال بمنع وقوع الطلاق 
الحيلة السريحجية » وبيان فسادها 
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الوضوع 
() الاحتيال لإعادة النكاح بنكاح المحلل 
مفاسد أخر فى الدين والدنيا تتمثل فى القول بوقوع الطلاق 
الملحلوف به من ترك بر وطلاق مح اسستقامة الحال وأضرار أخر 
فتوى أحمد لا سثل عمن حلف بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهى 
حائض فقال بطلقها 
حكم استخراج بعض الفتين لتلك الحيل وإنكار العلماء لها ٠‏ 
إن قيل الحالف بالطلاق هو الذى أوقع نفسه فجوابه 
(1) ليس فى الشريعة ذنب ليس منه مخرج بالتوبة إلا بضرر عظيم 
الفرق بين الحالف بالطلاق والمنشئ له فى الضرر 
(۲) الشريعة جاءت بتخفيف الأيمان 
اعتبار الحلف بالطلاق بنذر اللجاج والغضب ولا فرق 
اذا قال هذا هدى وهذا صدقة هل یخرج عن ملکه 
هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها الحالف أو إذا عزم على 
إمساكها أو وجد دليل الرضا 
فصل موجب نذر اللجاج والغضب إما التكفير وإما فعل المعلق 
وهو مخير 
إذا اختار الطلاق فهل بيقع من حي الاختيار أو من الحنث 
لو قال اخترت التكفير أو فعل المنذور هل يكفى أو لا بد من الفعل 
وقال ( فصل ) جليل القدر فى الاستثناء فى الأيمان وغير ذلك 


۳٠١ ». ٠۸ >»‏ انقسام الأيمان إلى ما فيه معنى الطلب والحبر وإلى خبر 
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محض وطلب محض 

ما فيه الطلب المحرد لا بحسن الاستثناء فيه ولا كفارة 

القسم الطلبى المحض »> والقسم الخبرى المحض » الحنث بكون 
لمخالفة الخبر ِ 

الاستشناء يرفع مافى اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب 
بخلاف الطلب المحض أو المشضوب 

إذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله فإما أن بكون غرضه تعليق الإرادة 
أو تعليق الإخبار أو يكون جازما بإرادته وجازم بأآنه سيكون ٠‏ 
ما تحب فيه الكفارة منها 
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الموضوع 
إذا قال لأصومن غدا إن شاء الله من رمضان 
الاستشناء لا يرفع الإنشاءات لا الطلاق ولا غيره 
الاستثناء فى الأ يمان 
النسخ فى الوعد والوعيد والخلف فى ذلك 
الإنشاء أعم من الطلب وقد بقال الإذن يتضمن معنى الطلب 
ام 
( فصل ) فى « الاستثناء فى الظهار » 
أصل أحمد أن كل ماشرعت فيه ‌الكفارة شرع فيه اليمين ومالا فلا 
أنت على حرام هل يصح فيه الاستثناء 
هل يوجب الظهار والتحريم ترك العقد أو يوجب الامتناع مسن 
الوطء على وجه يكون حراما 
فصل فيما إذا حلف بالظهار أو بالحرام على حظ أو منع فحنث 
هل يقع الظهار أو عليه كفارة 
يخير بين الوفاء بالتحريم وبين تكفير يمينه » وهل الطلاق والعتاق 
كذلك 
هدى التمتع ليس جبرانا » الأكل منه » تفوقته فى الحرم ›» دم 
النسك وهل يجب تفريقه فى الحرم 
وقال ( فصل ) فى رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب 
ونوی من حين بلغ وکان قد فعله وله نحو عشر سنین 
اليمين الغموس وهل فيها كفارة 
إذا حلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر فحنث 
أو حلف بها يمينا غموسا 
سئل عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المى أو الحج راكبا 
ویفدی أو تلزمه کفارة یمین 
وقال رحمه الله ذكر الله اسم الأمان فى أربعة مواضح ( ولام لوأالة 
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الموضوع 


اليمين على الأشياء تارة تكون حضا وإلزاما وتارة منعا وتحريما 
ذكر الله اليمين فى مواضع من كتابه » اليمين 

فصل لفظ اليمين. فى كتاب الله وفى لفظ أصحاب رسول الله 
يتناول ما حلف عليه بالله بأى لفظ وبأى اسم من أسماء الله 
أو صفاته أو أحکامه 

۳٤١١‏ أقوال الصحابة التى تبين معنى اليمين فى كتاب الله 
وسنة رسوله وفى لغتهم 

)١(‏ قول الأنصارى إن عدت تسألنى فما لى فى رتاج الكعبة وقول 
عمر كفر عن يمينك 

« لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ٠٠‏ » 

الفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب 

الفرق بين صيغة النذر وصيغة اليمين » نظر الرسول وأصحابه 
إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم 

« من نذر أن يطيع الله فليطعه ٠٠١‏ » « من حلف عل يمين 
فرأی غبرھا خرا منها ۰۰ » 

)۳ فتاوی لأحمد 

۲١۱ >‏ (۳) فتاوى لابن عباس (5) قصة ليلى بنت العجماء ٠٠٠‏ 
)٥(‏ فتاوی عن ابن عمر والحسن وعطاء وجابر وطاووس وغيرهم 
وقال ذكر ابن عساكر عن حنبل أن أبا عبد الله يقول:يقال كان 
عند مروان بن الحكم قضاء 

قضاء مروان بالكفارة فى امرآة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعية 
فى أمر إن فعلته وتوقف ابن عمر وقول ابن عباس انحرى مائة من 
الإبل وفى رواية كيشا 

وجه استدلال ابن عباس بقصة عبد المطلب 

قد يعرض لبعض أهل الورع وجوب الوفاء بالعهود والعقود مطلقا 
من غير اعتبار المعقود عليه ثم يعرض لهم نهى فيبقون فى حيرة 
محمد بن الوليد الزبيدى » سعيد بن أبى حمزة 
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الوضوع 
وقال ( فصل ) قد كتبت فى قاعدة العهود والعقود وفى كتاب 
النذر أن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه اقتض له 
وجوبا انيا 
ما بقتضيه العقد واحب وإذا شرطه العاقدان تأكد 
سئل عن رجل أمر اجره أن يرهن شيئا عند شخص فعدم فحاف 
ان لم يأته به لم يستعمله معتقدا أنه لم یعدم تم تبیڼن له عدمه فهل 
بحنث اذا استعمله 
سئل عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء 
الذى أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا فهل بحنث إذا دخل 
إذا حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الإناء ولا ماء به 
سئل عن زجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وإن صالحها 
ما ترجع تكلمه فما يجب اذا صالحها 


كفارة اليمين 
وقال كفارة‌اليمين هى المذكورة فى سورة المائدة عل التخير 
فى الثلاث 


مقدار ما يطعم المساكين مقدر بالعرف على الصحيح 

أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد والمملوك وأجرة المستأجر بطعامه 
وكسوته ولا الضيافة الواجبه والمشسروطة على أهل الذمة والجزية 
والخراج والأطعمة الواجبة مطلقا 

ماله حد فى الشرع أو اللغة رجع فيه إليها وإلا إلى العرف 

إن كان بطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم 

بالشتاء والصيف والغلاء والرخص ٠٠‏ 

إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما 

حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها 

( إتماألصَكَقت لِلَمْمَراءِ ) الآية 

يجوز أن يعتق من الزكاة ویشترى سلاحا يعين به فى سبيل الله 
وقال وأما النذر فهو نوعان 

إذا نذر معصية لم يجز الوفاء وهل عليه كفارة 
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الموضوع 


صرف الشمع والنفقة المنذورة للقبور على المساجد وصالحى الفقراء 
أصل عقد النذر مكروه كما فى الحديث 


باب القضاء 
قال أبو العباس المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أربابها 
وقطع المخاصمة 
الفصل بالصلح خير الأقسام الأربعة » الحكم بالصلع خير مسن 
الحكم بالفصل المر 
إذا كان الحق فى يد صاحبه ‏ كالوقف ونحوه - ویخاف إن لم 
بحفظ بالبينات أن بجحد أو ينسى شرطه سمعت الدعوى والشهادة 
ولو من غير خصم 
وقال فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما جعل الحكم 
على الجميع لله ولرسوله 
مما ليس للحكام الحكم فيه : الوضوء من مس النساء »> وخروج 
الدم » والقىء » ومس الذكر › والقهقهة » وما مست النار وبعض 
مسائل الفرائض والطلاق ٠‏ 
( أولمستماليساة ) 
مما للحكام تنازع الورثة فى قسم الت ركة أو دعوى على أحد خصمين 
إذا حكم الحاكم بأحد انقونين لم يكن للخصم أن يقول لا أقبل 
إلا القول الآخر 
على الحاكم أن يجتهد فى معرفة الرإجح ولا يحكم إلا بالعدل 
الله هو الحكم وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم 
( ومَاآختد الت أونوالكتبَرل ) 
الرسول مبلغ وعلى جميع الخلق آن. يحكموا الرسول ويتبعوه 
دين الأنبياء واحد وإن تنوعت بعض شرائعهم 
الشرع الذى يجب على الولاة نصره والجهاد عليه 
« أمرنا رسول الله أن تضرب بهذا من خرج عن هذا » 
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الموضوع 

( لقَدأرَستتَارَسلتايايَّتِ ) الآية 
ما ينسب إلى الشرع وليس منه وحكم قائله 

الأقوال التى قالها انعلماء باجتهادهم يسوغ القول بها وإذا عرف 
الحق بخلافه لم يجز تركه 
إذا وافق اجتهاد العالم فله أجران ٠٠‏ وليس لأحد أن يذمه وبعيبه 
أو يعاقبه إذا أخطا 
المقصود بالجهاد أن لا يعبد إلا الله » لما اختص به من الربوبية 
وكمال العلم والرحمة 
تحريم الشرك ودعاء غبره ( ا 
محبته للدعاء والإلحاح فيه وغضبه على من لم يسأله 
سماعه الدعاء بدون وساط 


۱ 


كلامه ومحاسبته عباده بوم القيامة بنفسه »› قربه ممن دعاه 
عطاؤه لغبر حاجة » تفرده بالرزق والعافية والنصر والهداية وهى 
فضل منه 

الرسول هو الواسطة فى البلاغ 

حكم الحاكم ليس شرعا لازما لجميع الخلق » بل لهم استفتاء غيره 
لا یجوز للعالم أن يتبع حکم الحاكم المخاآف لحکكم الله ورسوله 
ولو أوذی 

إذا كان الحاكم قد خفى عليه النص مع اجتهاده فهو معذور 


Vo 
` A 
VV 


VV 
TAA «< YAY 


سبب المصائب والمصائب كفارات 

( إكمااسرَلهمالسَيطنْببعَض ما سبوا ) الآرة 

إذا حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق فى الباطن لم يجزله أخذه 
حكم الحاكمفى الأموال المرسلة والعقود والفسوخ إذا خالف الحق 
فى الباطن لم ينفذ 

« القضاة ثلائة ٠٠١‏ » 

لو حكم الحاكم باستحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأن من 
قال بخلاف ذلك یؤذی ویحبس فحکمه باطل لا بجوز تنفیذه 


٦ 


VA 


اموضصوع 


۱ _ ۲۸۲ ليس لولاة الأمر إلزام المنازع باتباع حكم حاكم 


ولا عقوبته إلا بعد بيان الحق له وعناده 


۸ »۰ ۳۷۹ لو عوقب كل مخطروء لعوقب جميع المسلمين 
۳۸١ -_ ۹‏ ليس للولاة أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على 


Ao 


۸٤ 
۴۸٦ 
۳۸٦ 
AV 
۳۸۸ 
۳۷۹ 
۳۸۹ 
۴۸۹ 
۴۸۹ 
۹° 
۳۹۰ 


۳۹۰ 


بعض وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه 


۳۸١‏ من أكبر الحطاً أن یحکم على المولبى ويحبس بسبب فتواه بمنع 


شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة رغم تدعيمها بدلالة الكتاب 
والسنة وأقوال العلماء بعكس خصومه الذين يحكمون بالعادات 
الصحابة مع اشتراكهم فى العلم ومشساورة بعضهم لم يلزم واحد 
منهم الآخر بقوله 

لم يرض الله بحكم واحد بين الزوجين فكيف يحكم فى الأمور 
العامة 

( وَإذْجفتُرشقاف ببَنهِبَّا ) الآية 

وظيفة ولى الأمر إذا ترافع إليه العلماء أو العباد أو العامة 

إذا ترك ولاة الأمور الحكم بما أنزل الله وقع بأسهم بينهسم 
وتغیرت دولهم 

وقال : الدعاوى التى بحکم فبها ولاة الأمور « قسمان » دعوى 
تهمة وغير تهمة إلخ ٠‏ 

ولاة الأمور يعنى بهم القضاة » والولاة »> ويسمى بعضهم فى بعض 
الأوقات ولاة الأحدات وولاة المظالم ٠٠‏ 

حكم الله شامل لجميع الخلق » على كل ولى أمر أو حاكم أن يحكم 


بالعدل وهو الشرع 

« دعوى التهمة » أن يدعى فعلا يحرم على المطلوب ويوجب عقوبته 
کالقتل 

« دعوى غير التهمة » أن بدعى عقدا أو دعوى لا بكون فيها سبب 
محرم 

« دعوى غير التهمة » إذا أقام المدعى حجة وإلا فالقول قول المدعى 


« لو يعطى الناس بدعواهم e‏ على المدعى عليه » 
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AY 
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۹۲ 


40 


40 


٣۹٦ 


۳۹7 


۹۷ 


۹¥ 


۹¥ 


۹۸ 
۹۸ 
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الموضوع 
الدعاوى الموجبة للعقوبات توجب أكثر من اليمين على المدعى عليه 
أو تكون اليمين على المدعى 
قصمة قتل عبد الله دن سهل دخيبر وقول الرسول « أتحلفون **» 
« قضی شاهد و دمي » 
« البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » إسناده ليس كغره 
ولا قال أحد يعمومه إلا بعض فقهاء الكوفة 
الأصل عند الجمهور أن اليمين مشتروعة فى أقوى الجانبي وأجابوا 
عن الحدبث السابق 
الرسول طلب البينة من المدعى واكتفى بانيمين من المنكر فى 
حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم 


To «< TIE <‏ الممنة عند الحمهور اسم ل بس الح : رحلان > رحل 


۳۹۹ < 


۳۹۹ 


وامرأتان أربعة » ثلاثة شاهد ومين الطالب » امرأة › امرأتأن › 
ربح > اللوثت مع أيمان المدعين دلائل غير الشهود كالصفة للقطة 
ما توجبه القسامة 

صار لمسمى الشرع )١(‏ أقسام : شرع منزل »مؤول » مبدل › 
ما یراد بکل واحد وحکمه 

دعاوى التهم ينقسم المدعى عليه فيها إلى ثلاثة أقسام : بر »> مجهول 
الحأل . معروف بالفجور ٠‏ ما يعامل به كل واحد 

ذا وجد فى بد عدل مال مسروق وقال ابتعته من السوق فما حكمه 
وحكم المتهم له 

الحدود التى لله لا بحلف فيها المدعى عليه 

إذا حبس مجهول الحال فهل بحبسه الوالى أو القاضی 

إذا طلب المدعى عليه وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم 
يحضر من مسمافة الدعوى » تحديد مسافة الدعوى 

« الحبس الشرعى » هو تعويق الشخص فى أى مكان ومنعه من 
التصرف بتفسه ٠‏ وهو « الترسيم › 

مدا اتخاذ الدور للحبس فيها والخلاف فى اتخاذ الحسس 


۸ 


صفحة الموضوع 


۹۹ هل بحضر كل خصم بمجرد الدعوة أو إذا بين المدعى ما ببرر 
إحضاره إذا کان ممن يتبذل بالحضور 

۹۹ هل الحبس فى التهم لوالى الحرب أو للقاضی 

۳۹۹ مقدار الحبس نی التهمة 

٠‏ ليس فى مذهب أحد من العلماء أن المتهم - مجهول الحال أو 
المعروف بالفجور ‏ بحلاف ویرسل بلا حبس ولا غيره 

e‏ سبب جرأة الولاة على مخالفة الشرع وخروج الناس إلى آنواع من 
البدع السياسية 


٤٠١ _ ٠‏ الامتحان بالضرب والحبس هل يشرع نلقاضى والوالى أو للوالى 
وحده أو لواحد منهما أو كل وما اقتضته ولايته مع رعاية العدل 


والمصالح الشزعية 

١‏ هل حبس بعض المتهمين حتى يموت 

٤١ » ٤١ ١. ۲‏ عقوبة من عرف أن الحق عنده وجحده وهل يضرب مع 
ذلك 

ا التعزير مشروع فى كل معصية لاحد فيها 

°۲ إذا لم يعض الدين أو لم يؤد الأمانة إلى أربابها أو الغصوب 
والمظالم عوقب حتی بؤدیها إذا کان قادرا 

۲ من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق عليها حرم آن حال 

° إ[ذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضاره المال إلى من يأخذه بغر حق 

¥ الأمور المشستملة على الظلم من الجانبين لا بعان أحدهما إلا أن يرجح 
بنوع حق وإلا عدل بين الظالمين 

:3 إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب هل يؤخذ به أو لا بد 
من إقرار آخر إلا إذا ظهر صدقه 

a:‏ مقدار الضرب إذا كان على ترك واجب 

٤١ - ٤١‏ مقدار أعلا التعزير لا يبلغ به مقدار الحد المقدر فيها ٠٠‏ وهل 
يبلغ به القتل 


١ ١. ٠٥‏ إذا تجسس المسلم للكفار على المسلمين هل يقتل 


۹ 


۹ 
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۰ 


الموضوع 
الالوطى إذا کان محص نا أو غير محصن 
ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه 
قصة عم حيى أصل فى ضرب المتهم التارك للواجب أو الفاعل 
محرما 
سئل عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول 
هذا شرع البندق هل تسقط عدالته 
ليس لأحد أن يحكم بين المسلمين أو الكفار أو الفتيان أو رماة 
البندق أو الجيش أو غيرهم إلا بحكم الله ورسوله 
من حكم بحكم البندق وشرعها فهو كالتتار الذين بقدمون حكم 
الياساق على حكم الله 


باب الشرادات 


سئل هل کل من قبلت روایته قبلت شهادته 

سئل عن مدين كتب محضر بإعساره وشهد الشهود آنه معسر 
عما لزمه من الدين ولم يعينوا مقداره هل يكفى ؟ وإذا عينه الشاهد 
هل يفتقر أن يقول ولا شىء منه إلخ ٠‏ 

إذا كان الدين عن معارضة وكان له مال معروف فشهدرا بذهابه 
صار بمنزلة من. لم يعرف له مال 

من لم يعرف له مال فالقول قوله مع ينه أنه عاجز عن وفاء ما 
إذا ادعى العجز عن وفاء قليل أو كثير أو آنه ليس له إلا كذا 
حلف عليه 

إذا كان له مال فالبينة ثلاثة بخلاف ما لو شهدت بتلف ماله 
بسبب ظاهر 

سثل عمن أشهد على نفسه وهو فى صحة من عقله وبدنه أن وارثی 
عذا لم ايرتنئ غيرة هل يقبل 


۰ 
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الموضوع 
سئل هل تقبل شهادة المرضعة أم لا وهل بحلف الشاهد 
سئل هل تقبل شهادة الضرة 
سئلعن الشهادة على العا والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة 
والشهرة أم لا بد من السماع والمعاينة إلخ ٠‏ 
أدلة الشهادة بالاستفاضة لجرح الشاهد ومن ذهب إليها 
إذا كان المقصود التحذير من الشخص واتقاء شره اكتفى بما دون 
ذلك كالمصاحبة 
إذا قدر أن الداعى لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته بيذت 
بدعته وحذر منها 
البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء ٠‏ أصناف أهل اليد 
الجهمية وبدعتهم 
الرافضة فى هذه الأزمنة وبدعتهم 
سئل عن شهود شهدوا بما يوجب الحد ولا شخص قالوا غاطنا 
فهل يقبل رجوعهم 


باب الس 
سئل عن رجلين بينهما دار مشستر كة فطلب أحدهما القسمة وامتنع 
شريكه هل بجبر على القسمة أو البيح 
سئل عن رجل له عشرة سهم من صل ( ۲٢‏ ) فى بستان مشترك 
بينه وبين محجور عليه وهو يقبل القسمة فهل للحاكم أن يقسم 
عليه أو ينفق منه على العمارة 


سئل عن للاثة شركاء فى طاحون ولأحدهم السدس وهو فقير 


وامتنعوا أن يدفعوا إليه إلا فى كل ستة أيام يوما وطلب منهم 
کل يوم بقسطه 

إذا طلب الشريك أن بجروا العبن وبقسم الأجرة أو يقسموا 
المنفعة وجب عليهم أحد الآمرين 
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لمو فمو ع 


إذا هايا وه وطلبوا تطويل الدور وطلب تقصيره أجيب 

سئل عن قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان 
والبطيخح والخبار عددا 

قسمة اللحم بالقيمة 

القسمة إفراز لا بيع » تعتبر الخبرة فى التعديل 

مالا یمکن تعدیله 

قسمة الثمر قبل بدو صلاحه 

سئل هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب 
والرمان والبطيخح والخبار عددا 

بجوز شراء الفاكهة بالحنطة والشعبر يد ابيد والخلاف فى النسيئة 
علة الربا هل هو التمائل مع الطعم إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل أقر أن جميع الحانوت وما فيها من الأعيان وقف 
على مسجد وما يتعلق به ولم تقمكن البينة من وزن تلك الأعيان 
فىحياته وبعض البينة لا تعرف أن تلك الأعيان هى هذه هل يسوع 
له أن يشهد بها اعتمادا على إقرار المقر وبالاستفاضة من تلك 
العدلين 

هل بكفى معرف واحد أو انين 

سئل عن شخصين تباريا وكان لأحدهما على الآخر دين فاستشناه 
حالة الإبراء فطالب به فقال خصمه قد تبارينا فهل تسمع دعواد 
ويحلف على عدم الإبراء 

سئل عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض موته 
وشهد ابن العم أنها وارثة وأقبضها وأبرأها ثم أحضر بينة وحكم 
شافعی بعدم میراها فهل تسمع دعواه 

سئل عن امرأة مزوجة بجندى ورزقت منه بنتا فطلقها وكتب 
لزوجته ألفى درهم والصداق وكانت أبرأته منه ومنعنى حقى 
والبنت حقها من الميراث 


۲ 


° 


۱ 


الموضوع 


سئل عن رجل بینه وبين شخص شرکة فقوی شریکه فمسکه 
وأهانه وكتب حجة بإقراره أن الغنم له دون الشركة 

سنل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأولادا أشقاء ولأم فأقرت 
للأشقاء فى مرض موتها بألف درهم فهل يقبل هذا الإقرار 
تحريم الجور فى الوصية 

إم الكاتب والمشير والشاهد فى وصية الجور 

سثل عن رجل مات وخلاف رجلين وامرأة فعوضا المرأة عما يخصها 
من مبراث والدها وأبر أتهما بالعدول فلما ماتا ومات الشهود أنكرت 
وأثبت لها الحاكم ما ادعته فهل يندفع حكمه 

إذا كان شهود الإقرار قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من 
يعرف خطوطهم وحکم به من يراه 

سئل عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والآخرى عزباء وكان 
كتب للعزباء سبعة آلاف وللمتزوجة ثلاثة فتوفيت فطلب ولدها 
وزو جها المكتوب من والدها وولده ؟ 

سئل عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها فى صحة من عقله 
ما حوی مسکنهم من نحاس وقماش ۰۰۰ مما هو خارج عن لېسه 
ودوابه فهل يصح 

سئل عن رجل أقر لرجل بمسطور بدراهم ثم بعد مدة حضر المقر 
له عند الشهود فأنكره فهل يكون الإقرار باطلا ؟ وهل يجوز 
للشاهد أن يشهد بالمسطور بعد سماعه من رب الدين ما ذكر 
ستل عن رجل صانع عمل عند معلم صنعة مدة سنين ثم خرج من 
عنده وقال حاسبنى فضربه المعلم وأخافه وكتب عليه حجة فهل له 


حق ۰ 


A4 


تنبهات 
تنملۍ با سکع أبضا واف سس الاص 


(۱) ماوجد فی‌الجلدات (٥ء)‏ بین هاتین‌الملامتيذ [ ]ليس من‌الأصل 
إلاأن ااوضوع بحتاج إليه فى ربطه واستقامته » ولكثرة التصحيف قد 
لاأ مكن من استدراك بقيته إلافى تصويب اللمطأً فيكون بين هذان 


القوسين | ]أوبين‌هذن ( ) ) 
(۲) مابين هاتين الملامتين س من كلام امؤلف كمل تفسيرية 


أو اعتراضية قد حول بينفهم ماقبلبا وما بمدها إذا )حمل بينالملامتين . 
(۳) البياضات الموجودة فى الأصل على قسمين : 


() لايخل بالمعنى وذلك مش البياضات الموجودة فی وع )٦۹(‏ ت رها 
الؤلف ليزيد الموضوع إيضاحا ولم تبسر له ذلك . 


(ب) . مابخل با لمعنی فہذه إذا م وجد لما معنى بين القوسين | | فإلى 
أشير إلا غالبا بكلمة بياض بالأصل أو بالأصلين . 


أما الحرم فاذ كره بافظ : خرم بالأصل . 


co 


الفررس الفاص 


)١(‏ « الفہرس الحاص » استءراض عام لكل مافی الجلد من أمحاث سواء 
اتو ن ا کت اغا وروم الزات اسنا 
أو للتدليل والاستشماد على حث اخر وها قيمتها العامية فى فنورن 
ومواضیم خر فہذہ لاأملہا کا ۾ احمل ما الكتابمن راج رشا 

(6 دا امال رارسا غانا اط سا ره اف وال رة اف: آواقول 
السادة. ویکون محرف‌ارز ۴ کر العلدات»وقدأشرت إلى 2 الصحيفة 
اتی بنتهى فما الجواب فى سطر السوال إذا كان أ كثر من صصبفة . 

(۴) قد بكون السؤال فىالأصل مطولا أوموجرآ وقد يكتن الولف بالإجاة 
عن بمضه وقد جيب عله کله وقد بزید السائل عاما بحس ماتقتضيه 
حال السائل أو البحث أو الورقة أو غير ذلك 

)٤(‏ إذا كانت صيفة السؤال موجزة كافية اكتفيت با . وإذا كان ءطولا 
اختصرته مع ملاحظة البحث الى تك فيه دون ماأهله . وإذا ل¿ يكف 
سطر أو سطران غالبا أنفت كلة إل ثم فهرست للأبحات التى 
م تضمنما لفظالسوال المختصر وكذا إذا كان السؤال ملا . 
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(ه) إذاجزم المؤاف بقول أو حك ذكرته بصينة الجزم » وإذا ذكر الملاف 
وم برجح أو كان فيالموضوع تفصيل أو طول جعلت البحث إصينة 
استفہام ٤‏ ا E‏ بعلامة الاستفمام ؟ 

() إذا تكرر البحث فى رسالة أو تعددت الرسائل والمسائل ف مو وع فلا 
کک الباحث الدقق يعفا لأن جرات الولف فأ خده لاعال 
جوابه الآخر فى التدليل والتعليل والسط والاختصار أو الترجيح 
N‏ حكاية الإجاع والأقوال ؛ ولوكان البحث ما بظن أنه عادى 
ومشهور ومعروف الكلام فيه فرغبة المؤلف تتجه داعا إلى التحقيق فى 
سائ الحلاف وقد کون اطلم ف المرة الفا ية على أ كثر عا اطلم عليه 
الاو او سنحت له فرصة أولاحله هدففأًنى حينئذ بااسجب المجاب 

(۷) ما يوجد من الأحاث الاستطرادية متفرقا فى رسالة أو علدفاً كثر أو 

ہنی آن وع فی فن أ وکتاب أو باب آخر فسیجده القارئ مموعانی 
مكانه المناسب ف « الفمرس العام » الى مجرى إعداده . والله الموفق . 


ہر ی قاج 
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